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اراك لسِضاء 


(اذع إل سَبِيلٍ رَبّكَ بالجكمة وَالَوْعِظَة الْحَسَنَةِ» 

يعد العلم والمعرفة أفضل وأكبر النّعم الالّهيّة المهداة لعباد الله الصالحين لأنّ 
بالعلم يُعينهم الله علئ عبوديّته وبه يخضعون له كما يعد العلم من أكبر النّعم التي 
بها يفتخرون فى حياتهم الدّنيا. 

والعلماء الرّبانيّون والعرفاء الالهيّون هم من تقفار ن مود الا تبباء 
والأئمّة 5 ولا يشعرون بالتّعب أو الملل أبدا في سلوك هذا الطريق؛ طريق العلم 
والعمل ويتجتّبون الطرّق الأخرى التى لا تنتهى بهم إلئ نيل معارف الأئمّة820 . 

تهدف هذه المؤسسة التى تأسّست بدافع إحياء آثار هذه الثلّة المخلصة التي 
ذابت تحمل على عاتقها فى طول مسيرة التاريخ الشيعى مهمّة الدّفاع عن 
التحارف: الوضبائفة والاطلوع الالونة الأأصبلة إلن تقر هنذا لكر شير رماتل 
العصرية المتاحة ومن الله التوفيق. 


عالم أل محمد 


مؤسصة عالم آل محمد المعارشية 


)111 :10211ء 


مُقدّمة المترجم 0000 00 
ند مه لفق 01011 0 0 00 
مُقَرْمَة المزؤ لفن 11 000 
الشّريعة والطّريقة 
الروفة و لطر يله ا 11111 0 0000 
الحووهة ولع ورقة ومنشوط لوو 1 10 
بطلان سقوط الشريعة مْع حكمة الشّريعة 1 0000011 
رياضة الصوفيين وتعارضها مع الشرايع السماويّة ا 
أين «الخانقاه»؟ ا ا ا 
كراهة اطلاق الشارب 1 11000000 
حقيقة وحدة الوجود 
الحقيقة والوحدة فى كلام الصوفيين والفلاسفة اه 
كلمات تقد البكدادى فى وله الويدوة نز 0 000 
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من أقوال «الحلاج» ااا 21111101010000 
من أقوال «الخواجة عبدالله االمغربى» ل 
من كلام «المّلا عبدالرحمن الجامي» ا 
«العطار النيّسابوري» وما قيل فيه ا 100000 
امحيى الذين ابن العربى») وأقواله ف وحدة الوجود 0000 
من أشعار «المُّلا الرُومى» ا ب ا ار 
من أشعار «الشاه نعمة الله ولى» ه1525 
«صدر الدين الشيرازي» ونظريّته فى وحدة الوجود 0 


كلمات «الفيّاض» و«المُّلا هادي السّبزواري» فى وحدة الوجود 


طريقة الشرايع فى الهداية 


الغانة هد بعكة الأنبياء لظ 


لووك ل ساطئق او إحعاء ا فلم سس بام ا د 0 


تاريخ الفلسفة والعرفان في يونان ل 
طريقة الشّرايع في هداية الناس تختلف عن البشر 00000000 
ترجمة كتب الفلسفة اليونانية 0 


معرفة الله الفطريّة 


القرآن ونفى توحيد الأفعالى ا 0000 


هه ها هه همه وه وه هه هه هه اه هاه © هه © « © © هه ع وهو .او .ا واو واو ثى 


© ©« ه هم ه» و6 اه و ه 


الأنكان لكايه فى الجعا رفت الديكية ا يي ا 
معرفة الله الفطريّة ا 1[ 1[ 1 1[ 1 0 
معرفة الله أوصافه فى الرّوايات ا 0 


َم الصوفيّة فى الرّوايات 05 0[ 00 
التُطبيق والتأويل فى بحوث الفلاسفة والعرفاء ل 
اللفسير الرافئ ا سبوا اس ا و و 111 
كيب أصحاب الأئمّة8 فى الرّد على الفلاسفة والمتصوّفة لا 
من أقوال العلامة المجلسىء فى الرّد ع المتصوّفة د للا 
آزاءالفقيا ول نكا ر ضروركاث الدوة 11 0000011 
إختلافات الفلاسفة قبل الإسلام 000 000 


ضرورة الرجوع إلئ الكتاب والسّنة 


توضيح حول العقل ودلالته فى الرّد علئ المتصوّفة والفلاسفة ١#‏ 
حقيقة العلم فى القرآن والحديث والعلوم البشريّة ل ا 
لزوم الرّجوع إلى الكتاب والسّنة في الأضول والفروع 0 
معرفة الله فعل الله 1 1 ااا 


ظهور المعرفة الفطريّة فى الشّدائد 00000011 
بعض النظريّات حول عالم الذر 8 [1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز ز [ز ز ز 0 اا 


ااا ا ا الا ا ا م كك ل ا ا 0 


الاشكالات حول عالم الميئاق 20000 
فهرس الآأنات ع ااا ا 1001110( 
فهرس الروايات ا اي ااا 1[ 1 00 
فهر س المصادر د و ل من ل ١‏ و جك لوجر و ساف ارا را او كر كلل أ ا ا او و ب ا ل ا 


مقدّمة المترجم 


هذه ترجمة لكتاب تاريخ فلسفة وتصوف لمؤلّفه المغفور له العلامة آية الله 
الحاج الشيخ على النمازي الشاهرودي؛ وعندما شرعث فى ترجمة هذا 
الكتاب القيم. شعرثٌ بمسؤلية حقيقية كبيرة. فالكتاب من الطراز الأوّل؛ سواءً من 
حيث شخصية مؤلفه ومكانته العلميّة والفقهية فى الحوزة العلمية فى مشهد 
المقدسة؛, أو من حيث الموضوع الذي يتناوله. | 

فقد وجدثٌُ لزاماً علئَ أن أبذل قصارى جهدي فى الترجمة ليكون الكتاب ‏ 
فى لباه الترن» عر ذا سيد ناريت # اند وقياف ارفيطق راذنا وفنا ووقة: 
أن كلك رك انان الى الا مصيند كرون زناة قرع أ فنا 

ويسرني أن أضع أماء القارئ الكريم الملاحظات التالية : 

١‏ لم ألجأ إلئ الترجمة الحرفية؛ لأنها تُفقد الكثير من معانى الجمل وتقطعها 
وتبعثرها ؤتّشتت فكر القارئ وذهنه. أما الأشعار فقد تيتا فنا بدوة أن 
تصرّفء لأنها تتضمن أفكار ومعتقدات الصوفيين» وقد أوردتها علئ حقيقة 
الشعر للدلالة علئ أنّها أشعار فى أصلها الفارسى» ولذا جاءت بدون وزن ولا 
قفنت رزقد أخدرت إلى حلده الماححظة فى الها لش 

١-ذ‏ كرت ورج يعن الكلعاف فى الرواان يعيان أصونها كلها 

علامات الترقيم فى النسخة الفارسية للكتاب (النقاط. والفواصل. 
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والقواطع , والنقاط الشارحة؛ وعلامات السؤال والتقى ونحوها) دقيقة جداً وفى 
أماكنها الصحيحة؛ ولذا وضعتها كما هى وفى أماكنها ذاتها. 

السيعظن: المفرواه الدارحة عند الأبو اميق 1 + «السماور»»ء و «القند» و 
«المشهدي» ونحوهاء أوردتها كما هي ولكننى أوضحت المراد منها فى الهوامش. 

5 فى موارد قليلة جداً ل الفا ريسي و يشمت عبارات 
زاون فى الكقابانت العربية وقريبة إلئ أفهام وأذواق الناطقين بها؛ ومن امثلتها 
ار ا الهى» ومعناها الشرائع الالهية؛. فترجمتها إلئ «الشرائع 
السماوية». 

وأرجو حين الانتهاء من ترجمة هذا الكتاب القيم بتوفيق من الله ومنّه أن اكون 
قذاوفقتك لأذاء حر سيرية هله النسؤولية الكبيرة؛ فاضت ذلك كتان) جديدا 
إلئ المكتبة الإسلامية العامرة؛ كما أرجو أن يحظى بقبول قرّاء العرب مثلما حظي 
بقبول قرّاء الايرانيين. 

وأخيراًء يبقى هذا الجهد جهداً بشريأ لا يخلو من الخطأ والنقص والزلل: 
والمرجو من القرّاء الكرام أن ينبهوا المعنيين بها ليتم تداركها فى الطبعات القادمة, 
بإذن الله تعالئ. 

رين ا معنا ُنَدِياً يادي لِلاِمَانٍ أن آم 
وَكَفْدْ عَنّا سَيْآتِنَا وَتَوَقْنَا مَعَ الأَبْرَارِه . 

نسأل الله أن يثبتنا على ولاية محمّد وآل محمّدء وأن يرزقنا فى الدنيا 
زيارتهم » وفى الآخرة شفاعتهم, وفى الجنة جوارهم ببركتهم وببركة الصّلاة على 
نجمك:ز ال »محمد 

ذكرى ميلاد الامام على بن موسى الرضابك - ذو القعدة ١547”‏ 
السيّد جواد سجاد الرضوى الكربلائى 
مشهد المقدسة 


مُقدّمة المحقق 


لقد بعث الله سبحانه وتعالئ حبيبه وصفيّه النبى الأكرميَيْيُْ بالهداية الكبرى 
وأعظم العلوم ليوصل الناس إلئ أعلئ مراتب العبوديّة. وحباه درجة التعليم 
لكتابه الذي وصفه الله ب «أَحْسّنَ الْحَدِيثِ4 لما يشتمل علئ المعارف السامية 
وأورثه علم الكتاب كله كى يكون الكتاب مع النبى وأوصياءه الطريق الوحيد إلى 
سعادة الخلق ويكون المنهل العذب لكافة البشر علئ مرٌ العصور ومناراً لجميع 

إلا أن يد الجور والطغيان عمدت إلئ حفر خندق بين كتاب الله وأهل 
البيت228 من جهة وبين الأمة من جهة أخرئ. لئلا يهتدى الناس إلئ الحقيقة 
ويبقون فى ضلال دامس وجهل مطبق لا يميّزون بين الح والباطل . 

ومن جملة الخطوات التى اتخذها الخلفاء الغاصبّون فى هذا الصَّدد أَنّهم : 

أؤلآنلها "يرا لوده فللا وزورا ونون الخاطة يفاره الكعاب 
العزيز أخذوا يشغلون الناس بفصاحة القرآن وبلاغته وقراءاته وألفاظه وحركاته. 
وألهوهم بذلك عن علوم القرآن ومعارفه الجليلة ومطالبه وحقائقه الفائقة, 
وبالتالي صرفوهم عن الرٌكون إلى معلمى القرآن ومفسّريه وموضحيه. 

ثانياً: لقد جعل خلفاء الجور منزلة السول والأئمّة بمنزلة المجتهد الذي 
يطلب العلم بالقياس والاستحسان. وحينئذ سوّغوا للناس التشبّث بالمجادلاات 
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الكلاميّة والفلسفية. وسدوا باب العلم عن البشر. 

الثاً: ومن جملة ما فعلوه في طريق صرف الناس عن المعلّم الحقيقي 
للكتاب أَنّهم بذلوا مبالغ هائلة ونحلوا أموال طائلة علئ ترجمة الكتب اليونانية 
والإغريقية إلئ العربية وبثها في الأمة كي يروّجوا تلك الأباطيل بين المسلمين 
فيقع الاختلاف فيما بينهم يوانتطلنها ذلك يكتفى الناس بالجدال والكلام 
والظنون عن العلم الحقيقى الذي معدنه آل محمّد عليه وعليهم السلام. 

وهذا من أكبر الأسباب فى نشوء مختلف المذاهب والفرق الفكرية بين 
المسلمين كالمعتزلة والأشاعرة والحشوية والمرجئة وغيرهم. فإنهم لما تركوا 
مفسّر القرآن ذهب كل واحد منهم إلئ تحميل القرآن علئ آراءه الفاسدة وتفسيره 
حسب مذهبه ولصالحه. فإنّ كلّ واحد استدل بالقرآن بعيداً عن بيانات أهل 
القرآن الذين نزل القرآن فى بيوتهم وهم محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم. 

فهذا القرآن الذي جاء لرفع الاختلاف بين الناس وسوقهم إلئ التوحيد ونبذ 
الأنداد وإثارة العقول والمعرفة والهدى. صار سبباً فى الجدال والنزال والإبتعاد 
عن الهداية الرّبانية. ٠‏ 

هذا كله فى حين أن مدرسة أهل البيت -خلافاً لجميع المدارس البشريّة . 
مؤسّسة علئ التذكير بالمعرفة الفطريّة والإيقاض إلئ تلك الحقائق آلتي يلمسها 
كل إنسان بأدنى إرشادء ففتحوا باب المعرفة المودعة فى القلوب؛ وأيضا سدوا 
باب التَّوهم فى الله تعالئ والتشبيه بالمخلوقاتء فعندما يتوجه العبد إلئ استحالة 
الاحاطة بالله تبارك وتعالئ قلا يجوز له بحكم العقل أن يتصور ذاته بأي نحو من 
الأنحاء. فيرى مباينته له تعالى بحسب المعرفة الفطريّة. 

ثم انّ الكتاب الذي بين يديك تاريخ الفلسفة والتصوف أو مناظرة الدكتور مع 
الدرويش يُعدَ من الآثار الثمينة للمرحوم المحدّث والفقيه آية الله الشيخ علي 
النمازي الشاهروديي وقد أثبت فيه بطلان الطَرّق البشريّة كالفلسفة والتصوف 


ا ا اا ل ا ا 
استناداً إلى الرّوايات الواردة عن المعصومين 222 . وأنّه بتسلطه الكامل على 
معارف أهل البيت820 والاستدلالات العقلية» أبطل التأويلات التى تمسّك بها 

ومن الجدير بالذكر ‏ قبل بيان محتويات الكتاب بنحو موجز ‏ أن نحيط 
القارئ الكريم بترجمة المؤلف وخصائصه الشخصيّة وأفكاره المعرفيّة. 

المؤلف فى سطور 

ولد العلامة آية الله الشيخ على النمازي الشاهرودي فى سنة 1777 هدق 
وترعرع فى عائلة وجيهة وملتزمة نشأ فيها علماء ورجال دين. فوالده المرحوم 
الشيخ محمّد بن إسماعيل النمازي الشاهرودي هو من أعلام محافظة «شاهرود» 
الايرانية. وقد نال إجازة الاجتهاد من مرجع الطائفة السيد أبى الحسن 
الفيروزآبادي الذي خلف مصنفات قيّمة منها سبعة من السّلف و.... 

لقد كان العلامة المترجم شخصاً موهوباً فكان صاحب استعداد وذكاء وهمّة 
فائقة. منذ طفولته ونعومة أظفاره اشتغل فى الدراسة لدئ والده وآخرين فى 
مدينة شاهرود حتّئ بلغ السطوح وهو لا يزال شاباً يافعاً. وفى هذه الفترة حفظ 
القرآن كله. 1 

بعد إتمام المقدمات والسطوح العالية فى شاهرود انتقل إلى الحوزة الدينية 
فى مدينة مشهد المقدسة. وبدأ بالاشتغال عند كاز غلماء خراسان. 

وإن أهم مَن تبلورت لديه أفكاره وكسب من محضره العلوم هو آية الله 
الميرزا مهدي الإصفهانى:» وذلك فى كل من الفقه والأصول والمعارف الالهية 
فاستفاد منه بنحو تام وكامل طيلة خمسة عشر سنة إلئ حين وافاه الأجل ومع 
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الإطلاع الكامل والاحاطة التامّة علئ مبانيه وأسسه الفكرية قام مضطلعاً بترويج‎ 
هدم المنيوية الشافيكية:‎ 

وبعد رحيل المرحوم الميرزا الاصفهانى شد رحله إلى مدينة النجف 
الأشرف ليكسب العلم أيضا من علماءها بجوار مدينة أميرالمؤمنين ( صلوات الله 
عليه). 

وبعد برهة من الزمن رجع الشيخ إلئ مدينة مشهد المقدسة ليبدأ مرحلة 
جديدة فى التدريس والتبليغ لمعارف أهل البيت2242, وقد كان مكرماً وجيهاً لدئ 
أهل الفضل والعلم فصرف همّته فى تربية طلاب علوم القرآن والعترة ونشر 
الحقائق الأصيلة ونبذ الزيف والأفكار المستوردة الباطلة ... 

لقد كان العلامة الشيخ النمازي صاحب حافظة ودقة قل نظيرهما مما ساعده 
علئ الإحاطة علئ علوم المعقول والمنقول؛ فلقد كان عالماً بالتاريخ؛ الطب. 
الهندسة» العربية» الفرنسية والعلوم الغريبة» سوى أنه صبّ جل اهتمامه فى 
مدارسة القرآن وأحاديث أهل البيت+24 والنظر فيهماء إلئ درجة أنّه طالع كل 
نوصوعة كان ل رار مينة ب انحن ادها للد عا وان اق تلت 
المطالعات موسوعة: مستدرك سفينة البحار فى ٠١‏ مجلدات, و مستدركات علم 

وكذلك طالع كل من: الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة» وموسوعة الغدير 
للعلامة الأمينى, وإحقاق الحقٍّ وسائر الكتب الروائية عدّة مرات», وذلك بتعمق 
ودقة وألف علئ إثرها كتباً قيّمة ومصتّفات مهمّة. 

فلقد ترك هذا العالم الفذ العديد من الكتب ببركة عمله الدائب المستمر في 


علوم العترة الطاهرة 242 . 


ا ا 0 غ1« 


توفى الشّيخ فى ليلة الإثنين» فى الثاني من ذي الحجّة سنة ١800‏ هق (18 
مرداد ١774‏ هش) فى مدينة مشهد المقدسة» ووّري الثرى عند ثامن الأئمّة الإمام 
على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء . 


منهج مباحث الكتاب 


ألف المؤلفة هذا الكتاب علئ نحو السؤال والجواب وذلك ليسهل علئ 
طالب الحقيقة أن يميّز بين الحقٌّ والباطل. وقد تم ترتيب الكتاب وتبويبه على 
بفة تصول: 

الفصل الأوّل: الشّريعة والطّريقة. فى هذا الفصل أثبت المؤلف بطلان 
ارق الفيوقية لتاقن اللحقاتق وتنا هام طريقة مادم 

الفصل الثانى : حقيقة وحدة الوجود. وقد بيّن فيه المؤلف معنى وحدة 
الوجوذ لدئ الصوفيّة والفلاسفة واستند فى ذلك إلئ كلمات أعلامهم وذكر جملة 
من أشعارهم فى هذا المضمار. 1 

الفصل الثالث : طريقة الشرايع في هداية البشرء وقد تم في هذا الفصل الكلام 
عن الغاية من بعثة الأنبياء وطريقتهم فى هداية البشر وتباينها مع طريقة الفلاسفة 
والعرفاء وأشار المؤلف فى هذا الفصل أيضا إلى بعض المكاشفات الشيطانيّة 
لدع المتوفية:وإلخ سايقة تاريخ الفلبتفة والعزفان فى بيونان: 

الفصل الرابع : معرفة الله الفطريّة, وقد ذكر المؤلف فيه الوّد علئ القول بالجبر 
في الأفعال الاختيارية» وأشار إلى أنّ معرفة الله معرفة فطرية, وتكلم عن أوصافه 
تعالئ المشار إليها فى الآيات والروايات»: وكيفية إنتشار الأفكار البشريّة فى 
المعارف الدينية . ْ ْ 

الفصل الخامس : الرّد علئ الفلاسفة والصوفيّة. ذكر فيه المصنف مذمة 
الصوفيّة المذكور فى الروايات الشريفة وتأويلاتهم للآيات والروايات وتحميل 
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أفكارهم اليونانيّة علئ النصوص الدينية واختلاف فلاسفة ما قبل الإسلام وذكر 
فيه رد العلامة الكبير المجلسى ة عليهم. وأشار إلى الكتب التى ألفها بعض 
أصحاب الأئمَّةئِِمُهُ فى الردّ على الصوفيّة . 

وفى الفصل الأخير : أكّد على ضرورة الرّجوع إلئ الكتاب والسنة فى جميع 
المعارف الدينية ونبّه علئ حقيقة العقل والعلم فى الآيات والروايات وتباينهما مع 
العقل والعلم الاصطلاحييّن ودلالتهما على بطلان الفلسفة والتصوف. وأشار إلى 
أن معرفة الله هى فعل الله لا فعل العبد وأنٌ معرفة الله الفطريّة منشؤها العوالم 
السابقة» وقد تطرّق المؤلف فى الختام لبعض النظريات حول عالم الذر والجواب 
عنها. 

امتيازات هذا التحقيق 

لقد تمّت طباعة الكتاب وإعادة نشره عدّة مرات فى حياة المؤلف وبعد 
وفاته؛ وقد كان مورد استقبال الكثيرين» وبعد ذلك تم إجراء بعض التغييرات من 
قبل نجل المؤلف. وأمًا الاصلاحات التى أضيفت على الطبعة الأخيرة فأمور: 

ان اكرات -0120000 | 

١‏ -إضافة فهرس المصادر والآيات والراويات فى نهاية الكتاب. 

"- تنضيد وترتيب المتن. 

نأمل أنّ يكون هذا الأثر وغيره من آثار المؤلف مورد استفادة القرّاء بالنحو 
المطلوب وأن نوّفق لتحقيق وطباعة سائر آثاره القيّمة إِنّه ولئّ التوفيق. 


قم المقفدسة 
مر تضى الأعدادى الخراسانى 


مقدعة اليه لفك 


الحمد لله الذي لا يُجسّ ولا يمس ولا.يّدرك بالحواسٌ الخمس ولا يقع عليه 
الوهم ولا تصفه الألسن, فكلٌ شىء حسّته الحواسٌ أو جسّته الجواسٌء أو لمسته 
الأحدى بو شاط عرق موص تعمد رك مغدرد القكيية نظي قابل للزياةة 
والنقضات والعكر :اكد ل والغالق لا كون شحاطا ولا مغلونا ولا درك ولا 
محدوداأء لا يُتغيّر ولا يُتبدّل» ولا يُوصَف إلا بما وَصَفّ به نفسه. وأنّى يوصف 
الذي تعجز الحواسٌ أن تدركه؛ والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحدّه؛ والأبصار 
عن الإحاطة به لأنّه الذي أعجز الأوهام أن تنال وجوده. وحجب العقول عن أن 
تتخيّل ذاته. فكلّما قدّره العقول والأوهام, أو تُدركه الأبصار والأفهام فهو مقدَّرٌ 
ير ل ماهر مد زرو رع 1 لزن وير لجان را لا لبدو اه ارال بالا 
المخلوق كمالا يتحدد بتحديد المحدود؛ مشئّ الأشياء ومكوّن الأكوان فلاشيء 
ولأقرة الوه الاقايه ركان :له وعدت بيه لالدو عونت 6لا انا يتارت 
وزترائكه ونعا أبعي اقيم رهن تعالرن: فى بتكا الالوهنةا و نواه جلق سن 
خلقه وخلقه خِلوٌ منه. لا هو فى مرتبتهم. ولا هم فى مرتبته لأنّ مرتبته تعالى 
مرتبة الألوهية والرُبوبيّة والمحيطيّة والقيّوميّة» ومرتبة خلقه المخلوقيّة 
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والمحدوديّة والمربوبيّة والمُحاطيّة فلا يجري عليه ما هو جار فى خلقه ولا 
توصك يخا يُوضف ديه تخلقه» وكلما فى المشلوق لا بوبحدا فى خالته وكلما يمتكن 
فيه يمتنع من صانعه., فهو مقدّس ومتعالٍ ومنرّه عن مُجانسة خلقه وأفعال عبادى 
وأنار العقول في بيوت القلوب حجة وبرهاناً علئ قدسه وتنزّهه لوضوح تنرّه 
العقول وتقدسها عن مجانسة معقولاتها وصفاتها وحالاتها. وما يجري من 
المكاره عليهاء فكذلك رب العرّة وربٌ العرش وربٌ العقول. فهى الآية العظمئ 
والمَئّل الأعلى للعلئٌ القدوس المتعال وتبارك الذي نرّل الفرقان علئ عبده. 
ليكون للعالمين نذيراً وبشيراً وسراجاً منيراًء أنزله بعلمه وجعله هدايةً لأنامه. 
وأوجب اتّباعه وأوعد علئ ترك الاقتداء والاهتداء به فمَن جعله أمامه ومُقتداه 
هداه إلى صراط مستقيم ومن طلب الهُدئ والعلم من غيره أضلّه الله عن السبيل 
القويم إذ لم دعل :من الات الذي افتنيه الله الخيلقةه ورا ىدينه الغلم من 
أبوابهاء واعتمد على الآراء والأفكار والمّقائيس البشريّة. وطلب العلم والكمال 
من طريق الفلسفة والتصوّف وأَيْم الله أنّهما طريقا الضلال وسبيلا الوّبال. 

والصّلاة والسّلام على أفضل خلقه باب الله القويم وصراطه المستقيم: 
وسبيله المُقيم محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين الذين جعلهم الله تعالئ حَرَاناً لعلمه 
وحَمَلةٌ لكتابه؛ ليُخرجوا النّاسَ من الظّلمات إلى النُور فَمَن سلك سبيلّهم هُدِيَ 
إلى صراط الحميدء ومّن تركهم فالشيطانٌ له قرينٌ عتيدٌ فالعترة والقرآنٌ لا 
يفترقان إلئ يوم القيامة. وهما خليفتا رسول الله ييه والثقلان العظيمان اللذان 
بحب هلين الأكة العية اميم ينا :واللعنة الذاتية على أعداتهه.وععائديت 
والمنحرفين عنهم إلئ يوم الدين. 

أمّا بعد. ليكن واضحاً وجلياً لدئ الأخوة المؤمنين وطلاب العلوم الدينية 


ل ل 000101011 ااا 


بأنّ هذا الكتاب الذي يحمل عنوان تاريخ الفلسفة ' والتصوف ' كتاب يكشف 
الأسرار غير المعلنة للمتصوفة وعقيدتهم الفاسدة؛ كما أنّه يبيين بشكل واضح بأنّ 
كلام مدَّعى المكاشفة والشهود (أهل التصوّف) لا يختلف عن آراء الفلاسفة 
راهن العودا نيوان تعستوها راجدة ونون نام كاذ لنسااكين همان ريا نامز 
أولئك الذين سبقوا السيّد المسيحميا. 

وليس لهؤلاء أيّة علاقة بأية شريعة سماويّة» وينسبون أنفسهم إلى الشّرع 
كذباً وزورأء بيد أن جميع الشرائع السّماوية والعلوم والمعارف الالهية تخالف 
طريقتهم, وأن القرآن الكريم والروايات والخطب والأدعية. وكذلك العقل 
والفطرة يحكمان ببطلان وفساد إدّعاء عاتهم . 

دكا عر ايا را لقم عورد براه ور أولنان: 
واصفهوا واعناوا ان تقولوا يوم القيامة : لو كُنَا نسْمَعٌ أؤ نَعْقِلَ ما كُنّا ني أُضْحَابِ 
السّعِيرِ» فَاغْتَرَفوا َنِم مسقا لأضحَابٍ لمعي 

راواه ريا نااطكنا قاذة 5 اد افا ملو ا الشهلة: 

أو تفولوا: تَاللوان كنا لني ضَلالٍ مين إِذْ نُسَوْيكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ» قد جَاءَكُم 
مِنَّ الله نورٌ وَكِنَابٌ مُبِينٌ . 

وهو بيان وهدى وحكمة من ربّكم. يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ولا 
تتبعوا أهواءً قوم قد ضلُوا كثيراً وضلُوا عن سّواء السبيل» وكونوا من أولى الألباب 
الذين يكب ١‏ التر لات رن اح وهنا عن ار م رك فم نناء 


.١‏ الفلسفة : علم الاشياء بمبادئها الأولئ . والكلمة مركبة من «فيليا»؛ أي المحبة» و «صوفيا», 
أي الحكمة ؛ فيكون معناها «محبة الحكمة».(المترجم) 

". التصوف : مذهب الصوفيّة ؛ وهم فئة من المتعبدين؛ والصوفى عندهم : من كان فانياً بنفسه, 
باقياً بالله . بعيدا عن الطبائع البشريّة . متصلاً بحقيقة الحقائق . (المترجم) 
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ليُؤْيِن وَمَن شَاءَ فَليَكْمُن وما عَلَيِنَا إلا الْبَلآعٌ الْمُبِينٌُ وَإِنَا لَدعْلَمُ أنَّ مَِكُم مُكَذْبِينَ 
وَقَد جنَْاكُم بالْحَقٌّ وَلكِنَ أكْتركُمْ لِلْحَقُ كَارِهُون. وهم الذين لا يعلمون علمَ 
القرآن ولم يستضيئوا بنور الفرقان» وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما 
ألفينا عليه آبائنا إن يتّبعون إلا الظنّ. وما تهوى الأنفس., ولقد جائهم من ربّهم 
الهُدىء فمن تبع مُدَّى الله فلا يَضِل ولا يَشْقئء ومن تركه فإنَّما يحمل يوم القيامة 
وزراً؛ فَوَرَبٌ السماء والأرض إن هذا لحَقّ مثل ما أتكم تنطقون. ما كان حديئاً 
يُفترئ» ولكن تصديق الذي بين يديه» فماذا بعد الحقّ إلا الضلالء فأنّى تُصرفون 
وأنّى تُؤفكون. 

انها اللدي اندرا اشوا في السلم كافةً ولا تتّبعوا خمطوات الشيطان. 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء واعلموا أكم لستم علئ شيءٍ حت تُقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ركم ولا تكونوا ممّن يجادل في الله بغير 
م ا وق طلم فيكو 5 كر راناف 2 فا عرس عنها إن 
يَفْلِكُونَ امم وَمَا يَشْعُوُونَ. والسّلام على من اتَبِع الهُدى, وخالف النفس 
والرّدى . ٠‏ 


على النمازى الشاهرودى 


الشّريعة والطريقة 


الوقت ليل ... 

صمت رهيب يخيّم على السّهل والصّحراء ... 

نجوم السّماء تُنبئ ‏ بتلألئها -عن الأسرار الخفيّة للخلقة... خرير المياه ينبئ 
عن مسيرها الوّعِرء وكأنها تئنّ من الصَّخور التى تعرقل ذلك المسير... 

القمر أطلّ للتو على الأفق؛ وحطم ‏ بنوره ‏ جيوش الظلام وأجبرها على 
التقهقر... 

اقبواء المديئة الى يمك مشاهة هياهن كسافة كتلومعر واكد. + قل اضيت 
على هذا المكان عا رقج قعه دي : كان تلك المديتة ... 

فى بعض الأحيان يهبّ نسيم عليل '. حاملاً معه رائحة ذكية من الأزهار التي 
غرستها يذ القدرة فى الأرض . 

وبعد مرور ساعة على منتصف الليل. خرج رجل وسيم الوجه نوراني» من 
منزله الكائن فى بستان يقع علئ مسافة كيلومتر واحد من المدينة. كان وجهه 


.١‏ العليل : الليّنء ويطلق أيضا على المريض . (المترجم) 
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وعيناه النافذتان تكشف عن قلبه الصافي وضميره اليقظ . انّجه نحو الشّجرة التى 
كانت شاخصة في تلك الصحراء ليختلى بنفسه. ويناجي ربّه لفترة من الوقت... 
ذلك الرجل هو الحاج خليل؛ وقد قضى معظم حياته فى مجالس العلماء 
وملازمتهم. 

فى فصل الصيف يدعوا أصدقاءه ورفقائه إلى بستانه ذي الشجر الوارف ١‏ 
رن معهم أحياناً إلى المناظرات والمساجلات '. ويستمتع هو بذلك 
المجلس الذي يضم اصدقاؤه. 

يأكل الحاج خليل قليلاً من الطعام في أول اليل ثم يخلد إلى النوم في غرفته 
الصغيرة ؛ وهي مكتبته الخاصة. وبعد مضى ثلثي ' الليل؛ يستيقظ من نومه 
ويشتغل بتلاوة القرآن الكريم وصلاة الليل ومناجاة ربّه. وبعد أداء صلاة 
الفجروتناول طعام الفطور. يذهب إلئ محل عمله وتجارته. 

في فصل الصيف يخرج من بستانه قبل أذان الفجرء ويجلس تحت الشجرة 
القريبة من ذلك المكان ويشتغل بمناجاة الله, ثم يتلو القرآن بصوت يخطف 
العلب بعد صلاة الصبح . 

معشووق اللتمس يناوا بلقا الور مك :ادر فى ذلك النسيم 
الصباحى الهادئ, ثم يتوجّه إلى محل عمله في المدينة. 

الحاج خليل طبقاً لعادته فى كل ليلةٍ إستيقظ من نومه وتوضأ وخرج من 
البستان وحضر فى محل مناجاته واشتغل بالصلاة والتضرّع إلى ربّه . 


تا اعت الس 
". بعد مضى ثلثى الليل . يحين وقت السحر ؛ الشرعى كما لا يخفى . 


ل 000001 اا ل 
كان يتصوّر بأنّه فى تلك الليلة -كما في سائر الليالي بعيد عن أنظار الناس» 
لايس احداضوت كانه وتطوعه لق بريه حوذا من عذات لم يكن بعلم باذ 
جاراً جديد الورود يغط فى نوم عميق بالقرب منه. ! فى بعض الأحيان. عندما 
كان يتأوّه فى مناجاته وتضرّعه ويصل صوت التأوه إلى ذلك الجارء كان يستقيظ 
قليلاً وينظر إلئ الحاج بطرف خفيء ثم يغمض عينيه ليعود إلئ نومه من جديد. 
فمن هو ذلك النزيل الجديد؟ 
إِنّه سائح متجوّلء ذو لحية كثّة شمطاءء شاربه طويل جدأ بحيث يغطى شفته 
العليا بكاملها. يرتدي قبعة طويلة بيضوية الشكل. مزيّنة بخاتم زجاجى شفاف, 
بعال يخبرط يعد لقم الجرير الامو وقداتقة ل طلي هال ' ايفان من لتر 
بخط بارز: 
خسلول واشهاه انتج مهال اث كننور وجديودوى عيبن غلال اسك 7 
مسلمان كر بدانستى كه بت جيست 2 بدانستى كه دين در بت يسرستى است ؟ 
كان هذا السائح المتجوّل يضع علئ كتفه فأسأً فولاذية محكوك عليها 
طلاسم” علئ هيئة جداول. ويمسك بيده كشكولاً' أسود ذا سلاسل تتكون 


. ربّما بسبب شدة ظلام تلك الليلة‎ .١ 

؟. ترجمت البيتين وكذلك سائر أبيات الكتاب حسب المعنى دون وزن وقافية (المترجم). 

كلشن راز.ء ص 1١‏ القاعدة فى بطلان الحلول والاتحاد البيت رقم 1): إن الحلول والوحدة 
هنا محال. لان التثنية فى الوحدة عين الضلال . 

؛. كلشن راز ء 728 (السؤال عن معنى الصنم البيت رقم 8): فيا أيها المسلم إذا عرفت ماهو 
الصنم . لعلمت بأنّ الذين فى عبادة الصنم . 

4. الطلاسم : جمع طلسم : خطوط يستعملها الساحر ويزعم أنه يدفع بها الأذى ( يونانية) . 

.1١‏ الكشكول: وعاء المتسوّل يجمع فيها رزقه (ارامته وبه سمى كتاب الكشكول للشيخ بهاء 
الدين العاملى المعروف بالشيخ البهائى لأنه جمع فيه مواضيع مختلفة). 
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من حلقات صغيرة. ويضع على عاتقه خرقة صوفية. ويحمل تحت جبّته حقيبة 
وبهذه الهيئة والصورة كان يسيح فى الجبال والمدن والسّهول. ويحطً أينما وجد 
الماء والخضراءء ويبتهج كلما رأى منظراً خلاباً فى الصحاري والسّهول. والآن 
أيضا وبالقرب من هذه الشجرة قد استغرق في نوم عميق لساعتين أو ثلاث بعد 
أن أنهكه الطريق مشياً على الأقدام . 

طلع الفجر ونشر ضنياءه فى السماء ليجعلها براقة وشفافة. صوت أذان الحاج 
خليل أطار النوم من عيني ذلك السائح المتجوّل, فتقلب فى فراشه وقال بصوت 
أجش وهو يرتعش: على ! 

الحاج خليل الذي لم يتوقع أن يكون في المكان شخص غيره ‏ انبرى 
فجاة»ء وقال: من انت؟ 

فقال السائح المتجول: 
هر لحظه به شكلى بت عيّار برامد دل برد ونهان شد 

هر دم به لباس دكر آن يار برآمد كه بير وجوان شد' 

لم يفهم الحاج خليل شيئاً من كلمات هذا السائح, وأخذ يمعن النظر في 
وجهه وهو فى حالة من الذهول. 

وقد جلب انتباه الحاج ليل شعره الكثيف * الذي كان مُسَبّحا ِل كتفي ذلك 
السائح. وكذلك الكشكول:والفأس + فقال لد أهاذبك أتها المولى اورف" 


.١‏ شمس الحقائق . ص 194: فى كلّ لحظة ظهر الصَّنْم بصورة مختلفة أخذ معه القلب 
واختفى . وفى كل آن يبرز ذلك الصديق بصورة من الصّور فمَرّة بصورة شيخ ومرّة بصورة 
ات 

. أي كان أشعر. والاشعر فى اللغة الكثير الشعر الطويلة جمعه شُعْر مؤنثه شغراء‎ .١ 

. فى الأدب الفارسى » تستخدم كلمة «الورد» للتعبير عن حرارة الاستقبال . 


ا الما ا ماسوو ليقف ا 


فأجابه السائح المتجوّل : اينما حل الدرويش 3 فإنّ المكان مكانه إِثني نازل 


الحاج خليل: الضيف عزيز عندنا؛ أتاذن لى فى أن نصلى ثم نذهب إلى 


المنزل؟ السياح المتجوّل: طاب تَقَسُك! نَفَسّك حق!' 


أقام الحاج خليل للصلاة. ثم كبّر بقلب خاشع: الله أكبر» وشرع فى الصّلاة. 


بعد الانتهاء من الصّلاة, بدأ بتلاوة إحدى سور القران الكريم بصوت حزين 
وقلس كسسير: 


فى هذه الأثناء وصل المتتهدى محمد ': حادم الحاج خليل. ووضصع 


(العماونة وتيف الشاي علئ طرف الور قبحث: التحرة. 


تبت 


حم 


الذووكن #الراهب اتسين الراك واللفظة فازسة معتافا الفقير:ظالما ورد لظ 


الدرويش علئ لسان هذا السائح», فإننا سنستخدم هذا اللفظ بدل من السائح المتجول. منعاً 
للتكرار المُخل (المترجم) . 


. مصطلح يدل على الموافقة الكاملة . (المترجم). 


«المشهدي» و «الكربلائى» من المفردات الدارجة فى إيران كما مفردة «الحاج». فقولهم: 
«المشهدي فلان» أي الذي زار مشهد المقدسة . وقولهم : «الكربلائي فلان» أي الذي زاركربلاء 
المقدسة. كما أن «الحاج فلان» يطلق علئ من يحجّ بيت الله الحرام . ولا يُطلق «النجفى» و 
«الكاظمى» و «السامرائى» علئ من يزور النجف الأشرف والكاظمية المقدسة وسامراء 
المقلاشسة لآن من يرور كرزيالة المعدشة :يكون قدزار تلك الحدن نهنا وعلية»:فإِن لفط 
«الكربلائى» يشمل من زار كربلاء وتلك المدن . 


. السماور: وعاء علئ هيئة خاصة لتسخين الماء لاعداد الشاي ؛ له عروتان وبُلبّل صغير 


وغطاء . فوق الغطاء مكان يوضع إبريق الشاي عليه . وفى أسفل الوعاء مكان لاشعال النار 
لتسخين الماء وقل اسشدلت بالسماورات النفطية, سماورات 00 بالكهرياء. ويعد 


و 
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قال الحاج خليل : يا مشهدي محمّد ؛ هات كأساً إضافيةٌ ؛ فعندي اليوم ضيف 
(وإشار إلى الدرويش). 

ذهب المشهدي محمّد مسرعاً وجاء بكأسين وخبز وزبدة وحليب ساخن. 
توجه الحاج خليل إلئ الدرويشء وقال: يا درويش ؛ تفضّل . 

قأم الدّرويش من مكانه. وغسل وجهه ويديه من ماء النّههر ووضع فبّعته على 
رأسه وأمسك بالكشكول والفأس بيده. وقال بصوت أجشٌ: «مُو '! لين 
جنب الحاج علئ البساط. متّكئاً على جذع. الشجرة وقال:(يا على) ' 

ولم يكن الحاج خليل ملمّاً بمصطلحات الدّراويش» ولم يكن يعرف ما هو 
جواب قولهم: يا على» فقال: تَفسى فداء لعلى22ة. 

الجاع خلال ندا د رووية نفل اسن للك تداك أولاً أم الحليب؟ 

الدوويئن: كل ها يات من العد يق :فهو مضي 

صن اللحاع جلال الحامب "فى الكادن ووفيقها امد وعد ينظر إلئ هيئة 
الدرويشء وبدأ يفكر فى نفسه: ألا يكون طول شاربه مانعاً من الأكل والشرب؟ 
ألا يكون انا وت «الطويا الذي يُخفى الشفتين سببأ فى تشويه جمال وجه هذا 
الدرويش ؟! ثم خاطب نفسه: ما الفرق بين هؤلاء (الدراويش) والآخرين وما هو 
مرامهم ومن أين يستقون مشاربهم وأفكارهم ؟ من المناسب فى هذا اليوم -الذي 


ص 
السماور من أبرز علامات تكريم الضيف فى إيران» ويعتبر بعض أنواعه من القطع الأثرية 
النادرة . يشيع استعماله فى إيران» وفى تركيا وفى بعض بلاد الخليج . 
.١‏ لفظة «هُّو» -هنا ‏ ليست ضمير الغائب المفرد المذكرء بل هى صوت يطلقه الفرد عندما يهم 
". أي : السلام عليكم عند الدراويش .(المترجم) 


ا ا 0 
هو يوم الجمعة حيث يأتى الأصدقاء والدكتور إلئ البستان لتناول طعام الغداء. 
وحيث من المقرّر أن يدور الحديث حول: ما هو الشىء الضروري الذي يسعد 
البشريّة وينقذهم ؟ أن ندعوا هذا المولى الوردء ونسأله عن معتقداته وأفكاره. 
وإذا كان الحقٌّ معه. فإِنّنا نتحرّر أيضا من هذه القيود ونصبح مثله. 

بعد هذا التفكير توجّه الحاج (خليل) إلئ الدّرويشء وقال: فى هذا اليوم 
سيأتي بعض الأضدقاء من المدينة إلن.هذا البستان» فهل يمكن أن شناول معنا 

فقال الدرويش: يا على! طابّ نَفْسّك. 

يوجد فى نهاية البستان مسبح كبير تقريباً. وهناك عدد من البط والأوز تسبح 
فيه. أشجار الصنوبر ' والسرو' والصفصاف ' المزروعة حول المسبح تُضفى عليه 
ا 1 

وأمام المسبح أرض مستوية تستظل بتلك الأشجار؛ مفروشة بسجادتين 

والوضائدمهتاة لاتكاء الضشيوف:.: 

أطراف المكان مفروشه بمفارش ومزيّنه بشراشف بيضاء. 


الدرويش جالس فى صدر المجلس علئ طرف المسبح متّكئاً؛ وهو حاسر 


.١‏ الصنوبر: جنس اشجار من فصيلة الصنوبريات, منابته النصف الشمالى من الكرة الأرضية ؛ 
يزرع بعضها للتزيين. 

". السرو: جنس شجر من فصيلة الصنوبريات ؛ يزرع منذ القديم للزينة فى الطرق والمعابرء أو 
يزرع به سياجاً للمزروعات التى يراد حمايتها من الرياح . 

؟. الصعفاف: جنس شجر من فصيلة الصفصفيات ؛ ينمو فى المناطق الباردة المعتدلة وعلى 


الاخص بالقرب من المياه ؛ يزرع للتزيين. 
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الرأس. شعر رأسه مضفور ' شاربه الطويل يمنع رؤية شفتيه... لحيته كنّة... عيناه 
خضراوان جذابتان. 

سعاور كم من عد من كز وس الحيائ المذهّة الموضوعة فى صيئيّه 
تُحاسيّة '. تضفى الدفء على المجلس . وأكواب «القند» " والصحون المملوءة 
بالفواكه : التفاح والمشمش والكرزء والخيار والطماطم. تزين المجلس . 

الساعة تشير إلئ الغاشرة والنصف”... طرق باب البستان؛ نادى الحاج 
خليل :يا مشهدي محمّد؛ أسرع وافتح الباب. فقد وصل الأصدقاء. 

دخل الحاج محمّد علئ بتكدار. والحاج صمد التاجر. وناديا بصوت عالٍ 
من ممرٌ البستان: يا حاج خليل ؛ سلام عليكم . 

توججه الحاج خليل بسرعة نحوهما رادأ جواب سلامهماء ورحّب بهما 
بحرارة» وطلب منهما الجلوس علئ المفرش بجوار الدرويش. توجها نحوه 
وقالا: سلام عليكم» رفع الدرويش رأسه. وقال: يا على ! 

بعد أن انتهى الحاج خليل من السؤال عن صحة الضيفين القادمين ومن 
عبارات الترحيب بهماء قال: اذن؛ لماذا لم يأت سائر الأصدقاء ؟ 

أخاب: لاع قد عل »كنف أطي ب أنيئ اقل الطلقو قبلنا: | عب اكانوا الوم 
سيصلون قريباً. 

لم تمض برهة» وإذا بباب البستان يُطرق. الحاج خليل: يا مشهدي محمد ؛ 


. ضفر الشعر : نسج بعضه على بعض‎ .١ 

. الصينية : طبق يتخذ لتقديم الشىء عليه يكون من القش المضفور أو من المعدن. 

*. القند: مكعبات السكرء ويطلق علئ عسل قصب السكر إذا جمدء وفى إيران يقدم مع 
الشاي . (فارسيّة) 

. واضح أنَّه المقصود : العاشرة والنصف صباحاً . 


0101 اا 


الباب يُطرق . 

هَبّ المشهدي محمّد وفتح الباب. وقال: السلام عليكم؛ تفضلوا دخل كل 
من : الدكتور حسي خان ' والفيلسوف «هزبر» وقالا: سلام عليكم. 

قام الحاج خليل وسائر الضيوف احتراماً للقادميّن وتواضعاً لهما وقال: 

بعد الإنتهاء من عبارات الترحيب» جلس الفيلسوف هزبر والدكتور حسين 
خان أمام الدرويش متّكئين, ثم توجّها نحوه وقالا: صباح الخير أيّها الرجل 
المحترم . 

الحاج خليل: يا مشهدي محمّدء هات الشّاي. 
كاسامق الشائ» 

توبجه الدكتور حسين سخان الذي كان ذا ثقافة عالية؛ وبالأضافة إلى دراسته 
الأكاديمية الحديثة. كان ملماً بالعلوم الدينية القديمة وكان يقضى معظم أوقات 
فراغه بالمطالعة ‏ توجّه نحو الحاج خليلء وقال: أيّها الحاج العزيز؛ أبارك لك 
قدوم الضيف الجديد. ثمّ توجّه نحو الدّرويش وقال: من الجيّد أن يُعوّف الصّيف 
المحترم نفسه لكى نزداد له احتراماً . ب 

الذوويكي» نا اتقتر وما هت ال سرادت أنا قبلة سالكي هذا الطريق... أنا 
ساقي حفل مَحَلّة الحبيب ... أنا مطلع علئ جميع الأسرار أنا مرشد جميع الأبرار... 
لم يكن عملى في الدّنيا سوى هذا. 


(فارسية). 
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عندما سمع الحاضرون هذه الجمل. أخذ ينظر بعضهم إلى بعض. وأطرقوا 
برؤوسهم. وخيّم عليهم صمت مطبق يفصح عن أن تلك الجَمّل لم تُعرف 
الدرويش لهم!! 

توه الحاج خليل نحو الذكتورء وقال: كنتٌ أرغب فى أن يعرف الرجل 
المحترم نفسه بصورة افضل.» وأن يرشدنا إلئ مسلكه ومعتقداته. 

في هذه الأثناء وقع بصر الدكتور حسين خان علئ فُبّعَة الدَّرويش التى كان قد 
وفهها عله اخد البسالكو:وقال لق قرات نا ين الكعر المشوس عل لتشافت: 
أنظرء هل اقرأه صحيحاً ؟! 

الحلول والأتحاد هنا محال لأنَّ التثنية فى الوحدة عين الصَّلال 

ا سسحت ريد أن أقرا انيت الناتى المقوي صلن الذرت لخر مين 
متلق أذان الفرويشن تققد وود زقر ا هد ولخد عا طن 

فيا أيّها المسلم إذا عرفت ما هو الصَّنئم لعلمتَ بِأنَ الددين فى عبادة الصَّنم! 

شحب وجه الدكتور حسين خانء فقلق لحاله الجاميوون: الات الحاج 
محمّد على إلئ الدكتور وقال: أيّها الدكتور؛ أنّا لم أفهم معنى البيت الأوّلء أما 
البيت الثاني فقد آلمنى كثيراً. فم إنّنى لم أفهم معنى هذا البيت فله معنى آخرء أو 
إِنَنى فهمت معناه؛ وفى هذه الحالة فإنّه يحق لكل مؤمن بالله أن يتأثر ويتألم. ثم 
ور نيك انر وهر فى بخالةمن الاتعاتروالالم الرويسى وفن نات لصيف 
والانكار: 

فيا أيّها المسلم إذا عرفت ماهو الصَّنم لعلمتَ بأنَ الدذين فى عبادة الصّنم! 

الدكتور: هلا' يقوم هو بشرح معنى هذين البيتين من الشّعر لنستفيد. 


.١‏ هلا: حرف تحضيض مركب من: هل ولا. إذا دخل علئ الماضى . كان للُوم ؛ وإذا دخل على 
المضارع .كان للحت . (المترجم) 


ا 0101011 0 0 التبرينة والطى يه / عم 


التريقة والططرقة وسقرظ الشريعة 


قال الدرويش بلهجة شديدة: إنكم مقيّدون بالشّريعة: ولم تدخلوا الطريقة 
بعد. 

إن فَهم هذه الأسرار لا يحصل بدون سلوك نهج الطريقة والرياضة '. إذهبوا 
إلئ «الخانقاه» '. وسلّموا أمركم إلى المُرشِد ' حتّئ تصلوا إلى الحقيقة وتشربوا 
منكأس الوحدانيّة» وتتصلوا بالحق. وتطلعوا علئ جميع الأسرارء وتخرجوا من 
ذواتكم. ولا تروا سواه. 

قال الفيلسوف هزبر: من خلال الألفاظ نستدل على المعانىء إن ألفاظ هذا 
البيت من الشعر: (المسلمء إذاء علم» بأنّء الصنم. ما هوء لعلم, بأنٌ» الدذين» فى . 
عبادة الصنم) ودلالاتها معروفة لدينا. ولأنّ دلالة الألفاظ على المعاني حجّة لدئ 
جميع العقلاء فى العالم, ولأنّ اللُوم أو المدح يكون طبقاً للمعانى التى تدل عليها 
الكلمات. فإِنّ معنى هذا البيت من الشعر يصبح كالتالى: إذا كان المسلم يعلم 
حقيقة عبادة الصنم. لعلم يقيئاً بأن التدّن هو عبادة الصنم. من هناء فإنّه لا حاجة 
إلئ الذهاب إلئ «الخانقاه», ولا حاجة أيضا إلى الجلوس مع المرشد؛ أليس 
كذلك؟! 


الدكتور حسين خان: يا هزير المحترم؛ أرجو أن تسمح بأن ندخل في 


.١‏ يقصد . ترويض النفس بالخلوة لمدة أربعين يومًا ؛ كما يزعمون.(المترجم) 

”. الخانقاه: كلمة مركبة من «خان» بمعنى الأكل و «كاه» بمعنى المكان. فسيكون معناه مكان 
الأكل . وقيل «خونقاه» وهو المكان الذي يأكل فيه الملك (فارسية). 

7 المرشد : لقب أحد رموزهم الدينية , واتخاذ المرشد واجب عينى عندهم . (المترجم) 


الموضوع من أصله وجذره وأساسه. إِنّ فهم هذا البيت من الشعر يتوقف علئ أن 
نعرف ما هى الطريقة ؟ وما الفرق بينها وبين الشّريعة؟ الرّياضة التى يقصد بها 
كيف تكون؟ أين «الخانقاه»؟ وماذا يجري فيه؟ من هو المرشد؟ وماذا يعنى 
التسليم له؟ ما معنى الوصول إلئ الحقيقة ؟ كيف هى كأس اعدف وين اه 
يحصل عليها؟ ماذا يعني الوصول إلئ الحقيقة؟ كيف نخرج من ذواتنا؟ ماذا 
يعنى : عدم رؤية سواه؟ عندما نفهم كلّ هذه الأمور. سندرك معنى هذا الشعر: 
وسنتوصل إلئ مراد الشاعر وعقيدته ومسلكه. إذنء وبعد إذْن جناب الدرويش. 
نطلب منه شخصياً أن يوضّح لنا كل هذه الأمور. 

الدرويش: الشريعة عبارة عن الأحكام الشرعيّة ؛ كالصّلاة: والصّومء والزّكاة: 
والحجء وأمثالها '. وعلى الفرد أن يؤدّيها فى الظاهر عندما يكون فى مرحلة 
«التفرقة» و «الكثرة» ' ولم ربخترية بعد من كاسن الوحدة وكما يقول شيخى » 
الشيخ الشبستري الذي شرب من كأس الوحدة وأصبح أعلئ مرتبة 
من الجميع -: 

ولى تابا خودى زنهارزنهار عبادات سويت را نكه دار" 
وبناءً علئ كلام هذا العجوزء فإن الشّريعة مختصة بمن لم يفن» ولم يتصل بالحق 


.١‏ هكذا ورد علئ لسان ذلك الدرويش . ولا يخفى بأنّ الصّلاة والصّوم والرّكاة والحجّ وأمثالها 
هى عبادات وليست أحكاماً شرعية (المترجم). 

. يعتقد الصوفيون بأنّ العبادات لعوامٌ الناس ؛ أمّا هم فيعتبرون أنفسهم من الخواصٌ‎ .١ 

كلشن راز. ص 17 (السؤال عن المعانى الشعرية المصطلحة . البيت ١7‏ ): وطالما كنتت 
محتفظاً بنفسك وطورك وهويّتك. فاحتفظ بالعبادات الشرعيّة . ويقصد: استمرّ فى أدائها . 
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أمَا الطّريقة فهى عبارة عن السير والسلوك والرياضة, والجلوس الأربعيني ' 
بإجازة وأمر المرشد والالتزام بآدابه وشروطه. فإذا سلكتم هذا الطريق؛ فإنكم 
ستصلون إلئ الحقيقة عن طريق المشاهدة والمكاشفة وستفنون فى الحىّ 
وتنّصلون به؛ وستّفنون عن أنفسكم, وستزول عنكم التثنية» وستصلون إلئ مقام 
«جمع الجمع». وفى هذه الحالة» فإنكم سوف لن ترون غيرهء وستشربون من 
كأس الوحدانيّة. وستسقط عنكم هذه العبادات الشرعيّة الظاهريّة. 


يقول الصنعى فى ديوانه: 
إِنّ روح وباطن أحكام الشّريعة أهم. من ظاهرها الصوريّة. إن ظواهر 
الشّريعة -وهي الصَّلاة» والصّومء والحجّ؛ وسيلة لكمال المبتدئ. وأما 
عتناما تقل البتالكف" بالشقيقة, فان هذه التكالف الطاهرنة سقط 
1 
ويدّعى «المولوي» أيضا أنّ السالك -إذا وضع قدمه في وادي الطّريقة طبقاً 
لارشاد وهداية «الولي الكامل»..وبدأ يهتم بالسير والسلوك وتهذيب النفس - فإنّه 
سيصل بالمال إلى الحقٌّء ويتفانى فيه ؛ وتوضيحه كما جاء فى مقدمة الدفتر 
الخامس _كمايلى : ش 
ري كا نميه إلى قسن الوارو بوراوة عرهيز لاف عبان التسنيقة ل 
يمكن سلوك الطريق ولا عمل أيّ شىء. وعندما تدخل فى الطريقء فإنّ دخولك 


.١‏ يقصد : جلوس التأمل فى الخانقاه لمدة أربعين يوماً.. ويدّعى الصوفيّون بأنَّ مّن زهد فى 
الحياة أربعين يوماً. ظهرت له كرامات !! 

". يقصد : سالك الطريقة الصوفيّة .(المترجم) 

". ديوان الصنعى . ص 2-375 77. 


”3 / تار اله لفلسفة والتصوف 


هذا يكون هو «الطّريقة» وعندما تصل إلئ الغاية. فإنّها تكون هي «الحقيقة»؛ ولذا 
قالوا: ْ 
لو ظهرت الحقائق. بطلت الشرائع. ' 
ويقول. أيضا: 
أن انام الخويعة كيل تدلم جلي الطت و والطريقة ونهنن اسفن ' 
اول الو اعطنا لعلم الطب ؛ و«الحقيقة» هى وجدان فيج الأبديّة 
والفراغ من الشّريعة والطريقة ' 


ويقول أيضا فى موضع آخر: 

تبسر بسو رسدكان اسك شرع بهر حاب كران انيت 

آن كروهى كز فقيرى بىبرند صد جهت زان مردكان فانى ترند 

سر ازا كاررمية تاق وركدتن. منونياة ا عية ديت ناك بدن" 
وكان «أبو مَدِيَنْ) - وهو أحد مشايخ محيى الدين - يأمر أصحابه بإظهار العبادة 
والطاعة؛ لأنّه كان يعتقد أنه لا يوجد فاعل فى العالم سوى الله" 


./86 المثنوى المعنوى . الدفتر الخامس. ص‎ .١ 

”. الجِمّية : الاسم من حمى المريض إذا منعه عما يضره . 

راجع : المثنوى المعنوى . الدفتر الخامس .ص 700. 

؛. المثنوى المعنوى . الدفتر السادس . ص 014: إن الشرع للاحياء والأغنياء » ومتى كان الشرع 
لأصحاب القبور؟, أولئك الذين أصبحوا من دون رأس من الفقرء فإنّهم أكثر فناءً من الأموات 
من مائة جهة ء إن الميت أصبح فانياً وفى أذى من جهة واحدة فقطء وأما الصوفيون فإنهم 
فانون عن مانة جنهة . 


وينقل عن العلامة الحلى أنّه قال: 
رأيت جماعة من الصوفيّين في حرم الإمام الحسين.8. وهم يصلون 
إلا واحداً منهم.. وبعد فترة» سألت أحدهم: لماذا لم يصل ذلك الفرد ؟ 
قال: وما حاجته إلئ الصّلاة؟! لقد اتصل بالل ! هَل يجوز وضع الحجاب 
للواصل ؟! إنّ الصَّلاة حجاب بين العبد وربّه». ' 


بطلان سقوط الشّريعة مع حكمة الشريعة 


الدكتور حسين نخان: أَيّها الرجل الجليل ؛ أتأذن فى الكلام ؟ 

الدرويش: تفضل . 

الدكتور سين حنان: هل توافق علئ أن الانسان يقبل الفكرة -آيّةَ فكرة من 
صميم قلبه ويعمل بها إذا كان فيها دليل وبرهان ويتركه فيما إذا كانت مخالفاً لهما؟ 

الدرويش: نعم ؛ إنه كذلك, وهذا هو الحق . 

الدكتور حسين خان: إذن ؛ وبعد إِذْن جنابك, ولكى يستق ركلامك فى قلوبناء 
نَإمًا أن نذرك كلافك 'يعقولنا» أى أن نضل الخ مربخلة المشاهدة والمكاشفة؛ كنا 
تقول. وإمّا أن يكون له دليل من الشرع . 

ومن الثابت فى محله أن العقل له مُدْرَكات خاصة بهء وأنّ سقوط التكاليف 
الشرعيّة خارج عن حدود الإادرك والعقل. ومعلوم - أيضا أن المشاهدة 


١..عين‏ الحياة . ص 08 ؛ الأنوار النعمانية . ج ١‏ ص 187. 


والمكاشفة قد تحصل من إلقاء الشيطان. وعليه فإِنّ الاستدلال بها ساقط عن 
لا ل ا ا رب م عيّة؛ لاا فى 
الآنات الكرنية" ولافن الاأخعادية الشريفة: 

إضافة إلى ذلك إِنْ القرآن الكريم يعتبر هذه العبادات طريقاً للوصول إلى 
الّرجات العليا فى الجنّة» وإلئ مقام القرب من الله تعالى. ويصف المؤمنين 
والمتقين بهذه الصفات وهذه العبادات . 

وقد ورد عن خليفة رسول الله يقي الإمام أميرالمؤمنين.2ة والأئمّة الأحد 
عشرئييك بعده. أنّ الصَّلاة وسيلة القرب إلئ الله تعالئ ', وعندما يشتغل العبد 
بالصلاة» تنزل عليه الرحمة '. وتحف به الملائكة * ولقد وصفوا الصّلاة بأنها 
«عمود الدين»'» وأنّ قبول الأعمال الصالحة مشروط بقبولها.؟ 


وقل روى عن الآمام الصادق اكلا اه قال: 


ال عر ةلك كولة عالق :ل(وَمَا خَلفْتُ الجن وَالِإنس إِلا يدون الآية 1 من سورة 
الذاريات وقوله تعالئ : «وَالمُوْ منُونَ يُؤْمنُونَ يما نِْلَ إِلَيْكَ وَمَا نول من فَبْلِكَ 
َ المُقيمِينَ الصَّلاَةَ وَالمُوْنُونَ الرَّكَاةَ وَالمُّوْ منُونَ بال وَاْيَوْم الآخرٍ أَْلئِك سَنؤْتِيهم 
أَجْراً عَظيماً 4 الآية من سورة النساء ء فإِنَّ الله لم يقيّد العبادة والصلاة والصوم بوقت 
بل هى واجبة حتى الممات. 

'. راجع : بحار الأنوار . ج 4 ص 7037, ح 5( الباب الرابع من كتاب الصّلاة) . 

. راجع : غرر الحكم . ص 28١1‏ رقم .1١0‏ 

؛. راجع : بحار الانوار . ج هلا ص .5١90‏ ح “٠‏ الباب الاوّل من كتاب الصلاة) . 

0. راجع : بحار الأنوار . ج 4 ص 7148., ح 51( الباب الأوَّل من كتاب الصّلاة) . 


و الو ا ا 
4 214 فم ةع قي ا عض و محم لاا ا 0 1 امك ع ٠‏ سرد فين 1 
حجة أفضل مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهاء وَصَلاة فريضة افضل من الف ححة. 


وحول الصوم ٠‏ روي عن رسول الله ويه أنّه قال : 
الصَّوْمُ جْنَةَ مِنَ الثّار. ' 

وقد أجا ب يَيِيْةُ على سؤال جماعة من اليهود. فقال: 
مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَصُومُ شهْرَ مُرَرَمَضَانَ احْتِسَاباً إلا أَوْجَبّ الله تََارَكَ وَتَعَالَى لَهُ سَبَْ 
خِصَالٍ:. دو الحايسة أمَانَ مِنَ الْجُوع و المَطّشٍ يَوْ م القِيَامَة. وَالسََادِسَةٌ 
تخطية الله بَرَاءَةٌ من الثّارء وَالسَّابِعَةٌ يُطْعِمُهُ اللّهُ عَرْ وَجَلَ مِنْ طَّيِبَاتَ 
ل 


الم 


- 


وروي عن الامام الصادقكة, أيضا ا 


نَْمٌ الصَّائِمٍ عِبَادَة وَصَمْنه تَسْبِيحٌ وَعَمَلَهُ متَقَيّل وَدْعَاوٌهَ مُسْتَجَابٌ . ؟ 


لا يمكننا أن نتطرّق إلئ جميع فضائل وعلل وحِكّم العبادات والأحكام 
الشرعيّة الأخرى فى هذا المجلس, ولكن ما يمكن قوله فى هذا الصدد. بالقطع 
لقرعي يي ١‏ منج ا دن جين ده التكوستة اشير 
لحظة من لحظات حياتهم فى الدنيا. 


.١‏ تهذ يب الأحكام . ج ؟. ص ٠,ح‏ 75 [40](الباب :١17‏ فضل الصّلاة...) 

١.كتاب‏ من لا يحضره الفقيه . ج 5ص 71 ح ١‏ باب فضل الصيام من كتاب الصوم). 

". كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؟. ص 1/,. ح 1719( باب علة فرض الصيام من كتاب 
الصيام ؛ بحار الأنوار . ج 7ن ماح 24 

. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص 77. ح 17/81؛ بحار الأنوار. ج ”2.9 ص 501. 
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5 


٠‏ / تاريخ الفلسفة والتصوف ا 


من هنا فإنٌ جميع الأنبياء وأوصيائهم لم يتوانوا عن أداء هذه العبادات طوال 
فترات حياتهم. ولم يعتبروا أنفسهم مستغنين عنها بأيّ حال من الأحوال. كما أن 
أتباعهم الصّادقين كانوا ملتزمين بهذه الأوامر الشرعيّة الظاهريّة فى حياتهم. 
وكانوا يعملون وفقها ولا يزالون كذلك. 

ولكتّك تقول: إِنَ هذه العبادات ضروريّة لأولئك الذين لم يصلوا إلئ الحقٌّ 
بعدٌء ولم يتقدّموا خطوة نحو الأمام. وأنت في مقابل كلّ هذه النصوص الشرعيّة 
تنقل عن شيخك, الشيخ الشبسترى بيئًا من الشعر يقول: 

وطالما كنت محتفظاً بنفسك وهويتك فاحتفظ بالعبادات الشرعيّة 

الحاج محمّدعلى بنكدار: أيّها الدكتور؛ بناءً على أقواله (ويشير إلى 
الدرويش) فإن القرآن الكريم يضع البشر فى المرحلة الإبتدائية» وأن تعليمات 
الأنبياء و8 تمنع رقي البشريّة ولا تدعهم يتقدمون خطوة نحو الأمام! إن هذا 
الكلام جديد حقاً ؛ أليس كذلك؟! 

توبّه الدرويش نحو الحاج محمّدعلى وقال: نعم ؛ أن تعليمات الأنياء 8 
تُحدد البشر! 


رياضة الصّوفييّن وتعارضها مع الشرايع السماوية 
هى صورتها عندكم؟ 

الدرويش: الرياضة عندنا ‏ عبارة عن تررك أكل اللحوم» وعدم الزُواج: 
والجلوس فى خلوةٍ مع الاشتغال بأذكار خفيّة. وجلية. وتطبيق تعليمات 


ا 


«المرشد» صاحب «الخرقة» 5 وتلفضن الخرقة عادة بإجازة من «الققطب» 5 الدكتور 
حسين خان: إنّ هذه التعليمات تتعارض مع العقل والعلم حقا. وتخالف جميع 
الأحكام الالهيّة إنكم لن تستطيعوا إيصال أنفسكم إلى السعادة والنّجاة من الهلاك 
هه التعليمات فكيفوايآن تكونوا هادين للشرية إلى شعاد نها: 

إن أحد أنواع النذاه اشير وري المفيت بيه الالتبان ' هو للحم الادى باع 
علئ تقوية الجسم وثُموّه ويزوّده بالطاقة اللازمة ويوصى الأطبَّاءُ المرضى 
المصابين بالضّعف الشديد والهزال بأكل الكباب ‏ ؛ بالاضافة إلى أنّه قد ورد فى 


روايه : 
اللخم يُنْبثٌ اللخم وَمَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ يَوْما سَاءَ خلقة . و مَنْ سَاءَ خلقة فأذنوا 
١‏ 


. الخرقة : قطعة من القماش ؛ وعند الصوفيين لباس خاص أزرق اللون. ولبسه هو الارتباط 
بين الشيخ والمريد. 
”. القطب عند الصوفيّة هو الإنسان الكامل. ويسمّونه «الولى الكامل». وهو معصومكما 
يزعمون. والقطب فى اللغة ‏ ملاك الشىء ومداره» ونجم تبنئ عليه القبلة. وطرف محور 
الأرض . 
*. العناصر الغذائية الضرورية لجسم الانسان, هى : 
البروتينات : وهي مجموعة اللحوم والبقول. 
الكربوهيدرات : وهى مجموعة السكريات والحلوئ. 
المواد الدهنية : وهى مجموعة الزيوت. 
الفيتامينات : وهى مجموعة الفواكه والخضراوات . 
الالبان: وهى مجموعة الحليب ومشتقاته . 
الماء .(المترجم) 
؛. الكباب : اللحم المشرح أو المفروم يشوى علئ النار. 
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قر ا 
فى اذنه. 


ومن الأمور الضروريّة الأخرى للبشر التي أودعها الله تعالى فى كلّ إنسان هو 
الغريزة الجنسيّة؛ وبها يرغب الرجل في المرأة وترغب المرأة في الرّجل ؛ وهناك 
حكمٌ ومصالحٌ كبيرة فى هذه الغريزة لا مجال لذكرها. 


يقول رسول الله عَييرهُ : 
الف ا ا ل 0 
التحاح تى ١‏ فمن رغِب عن سنتى فليس منى. 
ويقول رسول الله ييه ايضا: 


ه ا 1 7 اك ل 5 6. ات 31 
من توج فمد احرّز نصف ديئه. فليّتق الله فى النصف البَاقِى . 


ويقول رسول الله يَيرهُ ايضا: 
دن أخلؤق الالتاء حت الما" 


ويقول رسول الله يقي أخيرا: 


وو 
هدر 


ل - م ل 2 0 8 2-2 6 
حبّبَ إلىّ مِنَ الدنيًا . الِنْسَاءً وَالطيب وَقرَّة عينى فِى الصلاة. 


.١‏ بحار الأنوار . ج 77. ص 317 , ح 47 (الباب السابع » فضل اللحم والشحم من كتاب السماء 
والعالم) . 

بحار الأثوار. ج .٠٠١‏ ص 5١7.ح .١5‏ 

؛. بحار الانوار . ج 1 صن ١اءح‏ غ1 


6 بحار الانوار . ج ٠.ءصضص‏ 5ح /7ا. 


مارو ال 0 


بالإضافة إلى ذلك نجد أن الفساد الخُلقَى والأمراض الجنسيّة ! والتناسّليّة قد 
تفشت في صفوف شبابنا بسبب عزوفهم عن الرُواجٍ وعدم الإعتناء به. 

ما الَلوة واعتزال الناس ؛ فإنّنا نعلم بأنّ الإسلام قد اهنم بالاجتماع أيّ 
اهتمام ؛ وهناك ثواب كبير لتزاور الإخوة والأصدقاء. وتشييع جنازة المؤمن. 
والحضور في صلاة الجماعة؛ وعيادة المرضى» وقضاء حوائج «المو سر و حوها: 
وهى الأمور الَتى لا تتحمّق إلا بالحضور الفعّال في المجتمع. 

هل تريدون هداية البشريّة إلى معرفة الله ودعوة الشعوب المتحضرة في 
العالم إلئ الإسلام بإتباع طريقتكم هذه؟!! ش 

إنكم تريدون أن تقولوا: أيّها الناس؛ إذا أردتم أن تخوفوا الثة بو تكونوا 
مسلمين » عليكم بالامتناع عق كل اللو م؛ وعدم معاشرة النّاس» والعزوف عن 
الرُواج !!! 

كونوا علئ يقين بأنّ الشعوب المتحضّرة في العالم لا يقابلون الدّين الذي 
بام بهذا الملوك لمعرفة الله إلا بالضّحك والسّخرية والاستهزاء!!! 

الحاج صمد : أتها الذكتور الجليل ؛ بناء على ذلك ».هل أن معرفة الله تنحصر 
فى الرجالء أم أن النساء ‏ أيضا دعوم ديه الور ار اللحوم: 
والعزوف عن الرّواج ليعرفن الله ؟!! 


١ 


.١‏ الأمراض الجنسية كثيرة ؛ منها: الزهري , السيلان : الهربس » الإيدز. إلى جانب تفشى الفساد 
الخلقي ؛ ومن أبرز صوره «الشذوذ الجنسى», وهو: اكتفاء الرجل بالرجل (اللواط), واكتفاء 
المراة بالهراة (التحاق), 

ل -هنا ‏ دالة على الكمال وتكون صفة للنكرة ؛ فيكون معنى العبارة:... اهتم بالاجتماع 
كامل الاهتمام ؛ ول«أي؛» استعمالاات علين: حرق .(المترجم) 


5 / تاريخ الفلسفة والتصوف 


واتيله الا تغرق الدتيا فى عدر الفحقاء. السك اليا" 


أبن «الخانقاه» ؟ 


الدكتور حسين خان: نظراً إلى قرب حلول فترة الظهيرة» ولأنّنا جائعون 
عجرا وتحيتها باهر الحاج خليل بإحضار الطعام. هلا بيّنت لنا أين «الخانقاه»؟ 
وماذا يجري فيه؟ 

الدوؤيكن: كما أن المتشحد :مكان: اهل الشريعة والمقد كيف فان والكانقاءة 
مكان الفقراء وأهل الطّريقة والحقيقة. 

الحاج محمّدعلى: هل يعني ذلك أن الدراويش يجتمعون فى «الخانقاه» 
لأداغ الكلاة :و تلقوة القران»وقراء: الأدغية؟ 

الدرويش: نعم؛ إن أهل الحقّ يجتمعون فى «الخانقاه»: إلا أن لهم عبادات 
8 

الحاج صمد: أرجو أن تبيّن لناما هى عبادتهم فى «الخانقاه»؟ 
د . الدوووتن: ن زالسانهاة عرفد ا استرالعة والتهادة والد كزووالكتروى والمفاة 
أي أن الضّيوف والقادمين يُستضافون بصدق وصفاء. فإذا رغب أحد فى العبادة. 
يجلس فى حلقة الذكر. وإذا كان يرغب فى الرياضة, يجلس في زاوية ما ' لمدة 
أربعين يوماً لممارسة طقوسها. ومن يرغب في المزيد يستطيع أن يشارك أهل 
الصدق والصفاء فى قراءة الأشعار وترديد كلمات الشّيخ '. والخلاصة ان 


.١‏ ما هنا جاءت اسماً للابهام ؛ أي : فى أيّة زاوية من زوايا الخانقاه ؛ ولها استعمالات عديدة 
؟. يقصد : شيخ الطريقة . 


م ا ل لوي 1 ل 6 ون ب رين اقب ا لقا بدا ا الا لق 11 ماف ود ل بال او وو التويفة و الطريقة 8017 
«الخانقاه» هو المكان الذي يُعامل فيه الفرد بما يوافق طبعه, ولا توجد هناك قيود 
أو موانع شرعية. 

اللاكتوو جفسيع نان لو درفن أنازائرا خنديدا د ليسن من الدراويكن ولا مة 
أتباع الطريقة دخل «الخانقاه». فكيف يقضى وقته هناك ؟ 
الشرويفةوشيواء كان قعلما ا كاقرا :فاق ماترظليه وتؤافق عليعة مقودر له 

الحاج صمد: إذن» يستحسن أن نذهب إلئ «الخانقاه» لنتحرّر من كل القيود!!! 

وكان الحاج خليل منهمكاً فى ذلك الوقت فى إعداد الطعام. وإثر سماعه 
خَتمد: ماذا تقول؟!! يبذؤ. اتلك تريد أن تخرج من قيد العبوديّة لله تعالى. وأن 
تبتعد عن دائرة الكمالات الانسانيّة والأوامر الالهيّة!!! 
أهل الطريقة والحقيقة. وأكون درويشاً! 

إسمح لنا أن نتناول طعامنا أولاً» ثم نواصل بحثنا. 

فى ذلك الوقت ذهب الجميع نحو المسبح . وغسلوا أيديهم, ثم جلسوا على 
مائدة الطعام.. 

وْضِع فى وسط المائدة طبق الأرز بمنظره الجذاب ورائحته الذكيّة. وحوله 
أطباق من أنواع الآدام ١‏ ٠>«القيمة»‏ و «الكوسا» .. 


.١‏ الإدام : كل موافق وملاثم . ومنه «إدام الطعام» وهو ما يجعل مع الخبز فيطيّبه . ويطلمون عليه 
مرقه .(المترجم) 
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ل ع طعا و ا قورع قن ع أ 6 اوها وق الفا قن فاه كو رجور 138 قا لف مقو لوف هوام يف انها و عر بون" هاه 1 بان 


أبازيق ضياف " اللبرة»#وكيراي /السكتجين)»" ترين الجائلة يالا .: 

الأكواب المملوئة فى مكعبات الثلج تجذب نحوها الشفاه الظمأئ والأكباد 
الفدرق. 

في الزّوايا الأربع للمائدة؛ وضعت أربع دجاجات مشويّة ... 

الضيوف يقدّم بعضهم بعضاً للشروع بالأكل. ثم يبدأ الجميع بتناول الطعام . 

الدكتور حسيين نخان يميل كثيراً إلئ إدام «الكوساء '... 

الحاج صمد يرغب غالباً فى إدام «القيمة» ... 

الحاج خليل يُقَدّم الطعام فى صحون أمام كلّ ضيف ... 

الفيلسوف هزبر يأكل من اللّحم لأنّه مصاب بمرض ارتفاع ضغط الدَّم ... 

الحاج محمّدعلي يشرب شراب «السكنجين» ويقلّل من الطعام الحارٌ في 
فصل الصيف ... 


الدرويش يمسك بيده فخذ الدجاج المشوي ويضعه فى فيه "» ويبدأ بمضغه 


. ضوّح اللبن: مَرْجَه بالماء‎ .١ 

؟. السكنجين: مادّة تشبه العسل فى قوامهاء طعمها حلو وحامض قليلاً بسبب إضافة الخل 
إليه. تخفف بالماء فتصبح عصيراً لذيذأ. يكثر شربه فى فصل الصيف لأنّه يروي العطش . 
وفى الشتاء يؤخذ مع الخس . له فوائد طبية كثيرة مذكورة فى كتب الطب القديمة (فارسية) . 

". الكوسا: بقلة زراعية مستطيلة كالخيار من فصيلة القرعيات ؛ أصغر من القرع واليقطين. 

4. القيمة : إدام لذيذ شائع فى إيران والعراق وفى بعض بلاد الخليج ؛ قوامه اللحم والعدس 
الأحمرء والبطاطس . 

0. فيه -هنا ‏ بمعنى فمه. وهو أحد الأسماء الخمسة ؛ يرفع بالواوء وينصب بالألف. ويجر 
بالياء بشرط أن يكون مفرداً مضافاً إلى غيرياء المتكلم . فنقول: «فوه وفاه وفيه» أي: فَمَّهُ 


وقمّة وفمه. والأسماء الخمسة , هى أبٌّ» اخ حمٌ» فوء ذو . (المترجم) 


يي 00 ا 


نفدت كاري الطوار ده 

وكثر على المائدة المزاح واشتدٌ الضحك... وبين كل دقيقتين أو ثلاث تتعالى 
أصوات ضحك الحضور. 

الحاج صمد: أيّها الدكتور؛ أرجو أن تواصل هذا الحديث مع حضرة 
الدرويش لعدة أسابيع» لكي تمتنَّ علينا أولأء وتُكسب الحاج خليل أجراأ كبيراً. 

الحاج محمّدعلي: بشرط أن يُعِدٌ الحاج خليل مائدة 0 <١‏ 
ِقدّم لنا الطعام الذي يخالف الطريقة؛ لأن حضرة الدرويش قال بأنّ أهل الطريقة 


ل يتزوجون. 
0 


الدرويش: تفضل ؛ طاب نَفْسّك . 

الفيلسوف هزبر: أنه هو أيضا مشغول الآن بأكل اللحم» وأَنّه فى صراع مع 
فخذ الدجاج. وأظن أنّه إذا عرضت عليه فكرة الزواج» فإنّه لا يمانع هذه 
الفكرة ؟! 

اعاين الورويدن:«المعلت الذال على اللعوافقة؟ لقان حك محا به ودر دل 
الطّريقة والتحقنا بالحقيقة, واتضّلنا بالحبيب, ولا يوجد تحجاب أو مانع للواصل ؛ 
كالقطرة التى تصل إلئ البحر فتصبح بحراً. 

قال الدكتور جسين خان: عندما كان حضرة الدرويش جائعاً؛ كنا نسمع منه 
مثل هذه الكلمات كثيراً؛ والآن إتَضح الأمر كثيراً!! 

تعالت أصوات الصّحك من الجميع . 


. نشبته إلئ درويش . أي فقيرء ويقصد : المائدة البسيطه التى تعد للفقراء‎ .١ 
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الحاج صمد: أيّها الدرويش الجليل؛ هل تطويل الشارب مع شعر الرأس 
الكثيف من علامات أهل الطريقة ؟ 

الدرويش: هذه إحدى العلامات البارزة والظاهريّة لنا أهل الطريقة. ويقيئاً : 
إذا رغب حليقوا اللّحية في أن يكونوا من أهل الطريقة. فإن عليهم أن يطلقوا 
شواربهم. 

الحاج محمّدعلي: إذن؛ كان من الأفضل أن يفكروا فى طريقة ما لربط 
الشارب الطويل إلئ جهة ما أثناء تناول الطعام حتّئ لا يعرقل الأكل. ولا يمسّه 
الودك!!' 

الفيلسوف هزبر: يا حاج محمّدعلي ؛ تريد أن تربط شوارب الناس بالخيط 
شيئا فشبيئاً؟!! 

تعالت أصوات ضحك الحضورء وكذلك الدرويش نفسه ضحك بصوت 
عال» وقال: يا سيد هزبر؛ طاب نَفَسّكء سأجيبك بعد الطعام . 

هزبر: نعم ؛ الآن ليس من المصلحة لأنك ستتخلف عن القافلة؛ أليس 
درك كاير اخرة قائس ارات ولك الحشور: 

الدكتور حسين خان: ان إطالة الشارب خلاف التعليمات الصحيّة . وعدا ذلك 
فقد سمعنا وقرأنا فى كتبنا بن هذا العمل مكروه. 


.١‏ الودك : الدّسم من اللحم والشحم . (المترجم) 


ا اا 0 
فقد ورد أنّ رسول اللَهييْيهُ قال لاثنين ' من الايرانيين. كانا قد حلقا لحيتيهما 

١ : 7 : ٠ 1 : 7 اه‎ 

الفرس ). فقال عَييه : 


سه اد لرء 6 6لى 2 ع - ؟ 


وتم بكلمات الدكتور حسين خان هذا المزاح» وانتهى الحضور من تناول 
الطعام؛ وقالوا: من الأفضل أن نستريح قليلا. 

الدكتور حسين خان: لأنّ المائدة كانت ممدودة, لا أريد أن أزعج الحضور؛ 
علينا أن نصلى حتّى لا يفوتنا وقتها. استحسن الحضور كلام الدكتور؛ فقاموا 
وتوضّؤوا وشرعوا فى الصّلاة. وأمًا الدرويش فقد اتكأ علئ إحدى الوسائد, وملا 
«غليونه» ' من التبغ والترياق”» وبدأ بالتدخين. 

فرغ الحضور من الصَّلاةء فقال الحاج صمد: الحق يقال؛ لقد كانت مباحثة 
شيّقة فى هذا اليوم. يستحسن أن تستمرٌ إذا كان الأخوة يوافقون على 
ذلك. 

الدكتور حسين خان: نعم ؛ لأنّه من الممكن أن لا نرى الرجل الجليل (وأشار 


.١‏ هما: بانويه ‏ كاتب «باذان», عامل كسرى علئ اليمن» ورجل آخر يقال له #خرخسك». (نقلاً 
عن كتاب منتهى الامال للشيخ عباس القمى . ج 7. ص ))١‏ المترجم . 

؟. كسرى : اسم كل ملك من ملوك الفرس (فارسية) . 

. بحار الأنوار. ج .٠١‏ ص (4١‏ باب 5١‏ من تاريخ نبينا). معلوم أن ترك اللحية طويلة هو أن 
لا تطول بما يزيد عن حد القبضة (المترجم) . 

؛. الغليون : انبوب قصير علئ شكل معروف ؛ له رأس مجرّف . يحرق فيه التبغ ؛ جمعه غلايين. 

4. الترياق : دواء يدفع السّم ؛ مخدٌر( يونانية). 
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إلئ الدرويش). من الضروري أن ننهى كلامنا فى هذا الموضوع ونستفيد من 
حديئه الشيّق . 


حقيقة وحدة الوجود 


الحقيقة والوحدة فى كلام الصوفييّن والفلاسفة 


الفيلسوف هزبر: اسمحوا أن يشرّح الرجل الجليل لنا معنى الحقيقة, لأنّه إذا 
لم يوضح ذلك. فإنكم لم تعرفوا أفكار وعقائد هؤلاء. 

الدّرويش: هل إنّ جنابك حكيم ومطلع علئ آراء الفلاسفة والحكماء! 

الدكتور حسين خان: إِنّه (أي: هزبر) فيلسوف, ويعتقد بأقوال الحكماء 
والفلاسفة: 

اللاوويكن؟ إذن وافانا و انق وان كا "عير فى طرفي محتافية» إلا اننا 
سنصل إلى هدف واحد. 0 

تغيّر لون وجه الفيلسوف هزبر. ولم يقل شيئاً. ملأ الّرويش غليونه بالتبغ 
مرة ارد بالايعقاق العيق المسحورت «الصفر ويد تقراة الأناة 
التالية بلهجة ونغمة خاصتين : 
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فحنا خنونامه واتعوا دن سنا :از تست ماج وكوهيم و صدادر مازئّست 
باستاوي :يدوي وجو دين سوريا 
نى دو باشد ناتويى صورت برست بيش او يك كشت كزصورت برست 
جون به صورت بنكرى جشمت دواست تو به نورش در نكر كان دو يك است 
منبسط بوديم يك كوهر همه بى سرو بى يا بُدِيم أن سَرهمه 
يك كهر بوديم همجون آفتاب بى كره بوديم و صافى همجو آب 
جون به صورت آمد أن نور سره شد عدد جون سايدهاى كتكره 
كتسطكرة ومبران اقصد ا (ايسحين ' 


1 7 500 5 5 3 
إى .٠ك ٠‏ 5 هه 9 5 5 77 6 
جون به بيرنكى رسى كان داشتى موسى و فر عون دارند استى 


. الناي : آلة من آلات الحروب ينفع فيها.(فارسية)‎ .١ 

؟. المثنوى المعنوى . الدفتر الأوّل. ص ”", الأبيات 049 و 107. نحن كالناي الصوت فينا 
بده و ناسل السوت ا لام سن دان وكذا وجوؤاتتاء:انت الوجسوة المطلق 
بمظهر الفانى . 

“. المنجنيق : آلة حربية قديمة تقذف بها القذائف (يونانية). 

؛. المثنوى المعنوى . الدفتر الأوّلُ. ص 8", الأبيات: 777 , /ا/51., 581 إلئ .19٠‏ توجد 
النينية فى .عبادة الصورء فإن الصورة ترجع إلى ذلك الواحن. عنلاما تنظر إلى صورتك لك 
عينان , انظر إلئ نوره فإن ذلك الاثنين واحد . كنا جميعاً جوهرة منبسطة,. كنا بدون الرأس 
والّجل فى ذلك الوقت جميعنا .كنا جوهرة واحدة كالشمس ‏ كنا بدون عمد أصفياء كالماء . 
عندما تحوّل ذلك النور المقدس إلئ صورة .كانت جميع الأعداء كالظلال الشرّفة . حطموا لا 
تلك القرقة (حتن )التجنيق »عت يزول الفرق عن هذا الفريق: 

ه. المغنوى المعنوى . الدفتر الأوّل. ص ١١6‏ الأبيات رقم 5174 - 71794: فحيث أن عدم 


0 
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متحدبوديم باشهه وجود كسد النشير يك كنان مكو نوه 
ناكهان در جنبش أمد بحرجود جمله رادر خود زخود بيخود نمود 
افتتكباز عصسلين ابل ور «نحيان. ينين نشتسائق .را نثسائها قفد عتيان 
واجب وممكن زهم ممتازشد رصسة :ا مسيق :دوين اغنار لبد 

ارتفع صوت: «طاب نَمَسّك؛ أحسنت. أحسنت» من الحاج محمّدعلى. 
فقال الحاج صمد: فى الحقيقة إن المرشد يتلو جيّداًء ولكن للأسف إننا لا نعرف 
معاني شعره. 

الدرويش: نعم؛ إنكم لن تستطيعوا أن تفهموا ذلك بهذه السرعة:. إلا أن 
الوا فن الطريقة . 

الفيلسوف هزبر: يستحسن أن تقول: ما لم تصبحوا دراويشء لن تستطيعوا 
تقييم هذه الأشعار العرفانيّة المليئة بالآف الاشكالات الدينيّة. وعندما تصبحون 
من العرفاء. ستعتبرون هذه الأشعار عِذْلاً ' للقرآن وحتّى أفضل منه!! 

الدوؤيقي: ارور ان تشرح لنا معانى هذه الأشعار لنعرف ماذا فهمت أنت 
منها. 


2 
اللون وقع فى أسر اللون. دخل موسى مع موسى فى عراك . أما عندما تصل إلئ عدم اللون 
تجد . بأنَ موسى وفرعون كانا متصالحين. 

.١‏ شرح المثنوى المعنوى .ج .١‏ ص ١٠3-١5:كنا‏ متحدين مع ملك الوجود .كان ممحياً حكم 
الغيريّه كلياً. فجأة . جرى بحر الجود . فجعل جميع النفوس تخارجة من إنيّنها. برز إلئ الوجود 
التفاضل العلمى . وأصبحت عياناً علامات من لا علامة له. افترق الواجب عن الممكن» وبدأ 
فيلا الككيية , 

؟.العدل: المثل والتظير» 


5 / تاريخ الفلسفة والتصوف 0000000 
الفيلسوف هزبر: إن عقيدتكم - أنتم أهل التصوّف -عقيدة سيّئة ؛ يمتنع عن 
قبولها عقل أيّ عاقل. إِنْ نتيجة كلامكم هو أن الخالق والمخلوق واحد. وأنّ 
جميع المخلوقات هي عين الخالق, وأنّه هو الذي ظهر بمظهر الجزء. وأنّ جميع 
الأفعال فعله وأنّ جميع الموجودات شؤونه وأطواره! 
وهذه الأشعار أيضا من العارف الرّومي؛ رئيس سلسلتكم, والذي يقول فيها: 
أن هذه الكثرة والتّعدد أمر ظاهريء, وإذا ما أزيلت هذه الصّور والمظاهر والألوان 
والحدود والقيود. سيتبين بأنّ جميع الموجودات هي ذاته, التى ظهرت بصور 
إن شيخكم الآخر وهو الشيخ الشبستري - يقول الكلام ذاته: 
نماند در ميان هيج تمييز شود معروف وعارف جمله يك جيز' 
انّ مثل هذه الأقوال كثيرة في كتا بكلشن راز '. وحتّى بيتى الشعر المكتوبين 
علئ قبّعَتك» يفيدان أنّ عبادة الله لا تختلف عن عبادة الصنم!!! 
كما يقول الشيخ اللاهيجى فى شرح ذلك: 
... يعنى : هل عرف المسلم الذي يقول بالتوحيد وينكر الِصّنَم -ما هي 
حقيقة الصّنَم ؟ وأنّه مَظهّر لمن؟ ومن هو الذي يظهر بصورة الصَّنم ؟ 
ولو عرف ذلك حيئئذ يعلم بأنّ الدين الحقّ هو فى عبادة الصَّنَم ؟ إن 
الصنم مَظْهّر للوجود المطلق. إذنء فالصّنم -فى الحقيقة -هو الحقٌ...!' 


.لشن راز ص 7 (السؤال عن شرائط معرفة الوحدة.... البيت 18): لا يبقى فى الأوساط 
أيّ تمييزء يصبح المعروف والعارف شيئاً واحدا . 
”. اسم الكتاب الفارسى . ويعنى : دوحة السّر. 
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ويقول الشبسترىي» ايضا: 
حان مغز حميفت است وتن يوست ببين دركسوت روح . صورت دوست ببين 


ا , 5-008 ١‏ 
هرجيزكه ان نشان هستى دارد يايرتونوراوست يااوست ببين 


ويقول شاه تعمة اللهدولى» ايض 
در مرتبهاى ساجد در مرتبهاى مسجود در مرتبهاى عابد در مرتبهاى معبود 
در مرتبهاى عبداست در مرتبهاى 
رباست در مرتبهاى حامد در مرتبهاى محمود 
در مرتبداى آدم در مرتبهاى خاتم در مرتبهاى عيسى در مرتبهاى داوود 
در مرتبهاى موسى در مرتبهاى فرعون در مرتبهاى مقبول در مرتبهاى مردود' 
وبناء علئ ما يقوله مشايخكم ومرشدوكم., فإنّ جميع الموجودات والأشياء 
الخارجيّة ‏ حنّئ الظالمين والكقار والمشركين -إما مظاهئٌ للحقّء أو أنها همى 
الحقّ!! ومن البديهي أنّ من يجهل عقيدتكم سيطرب كثيراً لهذه الأشعار وخاصة 
إذا دكت يبوره كهيل كصيويلك "+ اما لمن ققنا واكتدرا اننا ترسك ,ررقت 


.١‏ مرآة المحققين . ص ٠١‏ 1الباب السابع): انظر أن الرّوح ممّ الحقيقة والجسم جلده. انظر فى 
كاء لارض سور لديو :4] بندو و لمظطاقنة اعلى الرجوفة ألطرقانه اما ماع تور وهر 
النون. 

". كليات ديوان شاه نعمة الله ولى. ص 1907؟. رقم :/٠0”‏ فى مرحلةٍ ما ساجد وفى مرحلةٍ ما 
مسجود. فى مرحله ما عابد وفى مرحلة ما معبود. فى مرحلة ما عبد وفى مرحلة رب . فى 
مرحلة ما حامد وفى مرحلةٍ محمود. فى مرحلةٍ ما آدم وفى مرحلة ما خاتم. فى مرحلةٍ ما 
عيسى وفى مرحلة ما داوود. فى مرحلة موسى وفى مرحلة ما فرعون. فى مرحلةٌ ما مقبول 
وفى مرخلة ما مردودا. 

”: في المجتمع الصوفى يتغنّون بالأشعار مع دقٌ الطبول, ويعتبر ذلك من عباداتهم . 


0 /تاري اله فلسفة والتصوف لاود ارق ا وا حو ع اي الع رك متمق ها مجم او وال ب" اله عا رمق ا وا أ او ولو جه اال ل ل اا 


عقيد تكم بشكل كامل . 
استشاط الدرويش غضباً. وقال: يا دكتور حسين خان؛ هل هذا هو الذي 
قلت عنه بأنّه حكيم وفيلسوف. ويعتقد بأقوال الفلاسفة؟! 
الدكتور حسين خان: نعم. 
الدرويش: إذن لا يستطيع أن يستشكل على وأن ينتقد أشعار مشايخنا؛ لأنّ 
عقائدنا واحدة. إِنَني - وبهدف توضيح الفكرة ‏ أنقل لكم هذه الواقعة. 
ابخان ارين عر ليع ساد سين الغراري.: ومو عه ريصح نان 
شاه توفى عام ١144‏ هجري وهذه الأشعار له؛ ثم بدأ بقراءتها بلحن خاصٌ : 
حاكم احكام قضاوقدر مبدعاطباق جنان وسقرا' 
مطلع انوار حدوث وقدم مقطعاطوار وجود وعدم 
با جو براورنك تقدس زده خيمه بر آفاق وبرانفس زده 
كرده يديد از عدم اشباح را داده به اش باح رهارواح را 
روح مجرّد متجسّد شده واحد بى جون متعدّد شده' 
الدكتور حسين خخان: أيّها الرّجل الجليل هل تريد أن ترد على السيد هزبر بهذه 
الكلمات؟ قل لى: كيف أصبح الواحد الأوحد متعدّداً؟ وكيف يقبل رئيس 


١‏ السَّر: عَلَّم لجهنم ؛ والكلمة ممنوعة من الصرف. نقول: سقرته الشمس إذا آذت دماغه 
بحرّها. 

؟. طرائق الحقائى . ج “.ص :7١‏ حاكم احكام القضاء والقدر, مبدع أطباق الحنان والسن: 
مطلع أنوار الحدوث والقدم . مقطع أطوار الوجود والعدم . وحيث اختفى عليه لون التقدس , 
خيّم على الآفاق والأنفس. خلق الاشباح من العدم . منح الاشباح طريق الأرواح. تجسدت 
الروح المجردة . الواحد الأوحد أصبح علد ! : 
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الطّريقة هذا( والأحسن أن نقول: إمام الصّلالة) أن يكون هذا الكفر طريقاً لمعرفة 


الله ؟!! 


الدوويقن واسوات السسية هزبر لا يكون عن طريق هذه الأشعار. لقد أردثٌ 
أن أذ كن تمؤوحاً من أقوال:وكمالاك :هذا الأسكاة ؟ لمن حير إنه ركني فى كتانه 


الطرائق : 


ان الحاج محمّد حسين هذا كان امام جماعة فى المسجد الجامع في 
شيراز مكان والده الحاج محمّد حسين, وكان فونفن المتيه امهنا 
وكان يعلّم الناس نهج الطّريقة» وكان يُجري علئ لسانه بعض أقوال 
وقد عرف بين الناس بأنّه يروّج فار التع فقتو ال اناد 

بينهم. تدحَل حاكم شيراز فى الأمر. وبهدف رفع غائلة ' الأختلاف. 
تقرّر اختيار بعض الأشخاص ليحكموا بالعدل بين الناس وبين الحاج 
تقى الحكيم. والحاج ميرزا إبراهيم لهذه المهمة. 

توبجّه الآخوند إلئ الحاج محمّد حسينء وقال له: يقول الناس بأنّك 
تطرح على المنبر مسألة وحدة الوجود '. ومن المعلوم بأنّك تعتقد 


ذلك اعتقادأ كاملاً؛ أليس كذلك؟! 


. الغائلة : الشرّ. الحقد الباطن‎ .١ 
؟. وحدة الوجود: أصل عميدة الصوفيين ؛ ويعنى بأنه ليس هناك موجود غير الله . وليس غيره‎ 
فى الوجود. «وَتَعَالى عَم يَصِمُونَ 4 (المترجم).‎ 


/ تاريخ الفلسفة والتصوف لشفي مين وأو تاذب ونيو بد ما واي ار ا 


قال الحاج محمّد حسين : ما هو ضرر مسألة وحدة الوجود؟ 

الخو ددهو البلنهن أله كفن 

الحاج محمّد حسين: هل هذا هو اعتراضكم المبدثى ؟ 

الأخوند الحكيم: نعم . 

الحاج محمّد حسين: أنت تقول بأنّني طرحت ' على المنبر. أولاً: من 
أين جاءت هذه النسبة إلى ؟ ثانياً: رما نقلتُ كلام الآخرين ليس غير. 
ثالثً: بأيّ دليل تقول بأنّ وحدة الوجود كفر؟ رابعاً: من أين القول بأنّ 
هذا هو إعتقادي؟ خامساً: أنتم تثبتون كل يوم فى دروسكم بالأدلة 
والبراهين هذه المصالة وتقولوق: 

«بسيط الحقيقة كل الأشياء. والوجود حقيقة واحدة». 

إذنء أنت أكثر كفراً منّى . إنقطع الحديث إلئ هنا. ' 


إذنء لا تستطيع ردّ كلامنا وطريقتنا؛ لأنّنا (أنا وإيّاك) نقول بوحدة الوجود 
والموجود فى النّهاية ؛ كما سيتّضح فى ما بعد. ْ 

جلس الفيلسوف هزبر صامتاً وقد قَلّبَ حاجبيه ولم يقل شيئاً. 

الدكتور حسين خان: هناك حكاية أخرئ كهذه؛ وهي قضيّة حول عارف 
خراسان الشهير, أبوسعيد فضل الله بن أبي الخيرء والشيخ أبي علي حسين بن 
ينينا "+ التحكيم الارزاى المعروفت» 

فقد نقل أنّه قد جرت مناظرة بين هذين الَججلين. وبعد انتهاء مجلس 


ارزوينظرحيت همالة وحدة الوتجوة على المتين: 
.١‏ طرائق الحقائق . ج ”.ص .51١‏ 


؟. بل يلعب ب«شيخ الرئيس». 
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المناظرة» وخخروج ابن سينا من «الخانقاه» سأل روّاد الطّريقة حال ابن سينا من 
شيخهم ؛ فقال أبوسعيد: ما يعلمه هو نراه نحن. أينما ذهبثٌ بعين قَلِقَة ومصباح 
بتي كان ذلك الاعمن الذى يشير سعطناة الأرشن »يفي أكرض.ركها سال 
طلاب ابن سينا حال شيخ الطّريقة من أستاذهم الفيلسوف؛ فقال: ما يراه هو 
عليه لحري" 

لقد اطلعت علئ كُتب الفريقين (والكلام للدكتور حسين خان) '؛ ولكننى لم 
أتحدث مع السيد هزبر حول هذا الموضوع حنّى الآن ء وآمل أن أستطيع أن أثبت 
له فساد عقيدته, كي يتخلى هو عن هذه العقائد الفاسدة. إذا كنت مستعداً لسماع 
كلامي بإنصاف, فمن المؤمّل أن تعدل عن هذه الطريقة الضالّة. 

اعيبم الدزويكن تجكهر وكال؟ انها الدكتوو يعن الوضول إلى التعن: ترينة أن 
تدعو إلى الحقٌّ ؟! إِنّنى مستعد أن أثبت لك فى هذه الساعة» ومن واقع كلمات كبار 
الصوفيّة ومشايخ الطريقة أن الح هو ما توصلنا نحن إليه. 

الدهور حسين خان فرظ أن لا شر ارد عل كارك قفد عابهم وان 
تحكم بإنصاف. فإِنّنى على استعداد لسماع كلامك . 

الدرويش: علئ البشر أن يرتقي في هذا العالّم» وإنّ طريق الوصول إلئ 
المؤائاك الغالنة عن الفاروق الذى اتسلكه تجرن »0ن لروصواك إلى قاين 
طريق الرياضة والسير والسلوك. أنت أيضا يمكنك أن تصل إلئ ذلك المقام» كما 
وصل كبراؤنا إلى مقامات ؛ كانوا ينادون فيها ب: «أنا الحقٌّ», وكانوا يقولون: «ليس 
فى جَبّتى سوى الله»! 


"كاف الافزاضن ترفيجاتة من النتريت . 


+ /تارخ الفلسفة والتصوق از 10001 
أحد كبار مرشدينا هو: أبو يزيد البسطامى '. وتنسب إليه جملة اليس دي 


جُبّتى سوى الله». ' 


ويقول العارف الرومى ' فى مدحه: 
با مريدان آن فقير محتشم با يزيد أمد كه تي يزدان منم 
كفت مستانه عيان آن ذوفنون لا إله إلا أناهاء فاعبدون 


5 5 8 #” 97 كو ٠‏ جا 0 
: اندر جبهام إلا خدا جند جويى بر زمين و بر سما 


وتّقل عنه أنه كان يقول: 


وكان تقول اهيا 
لوائى أعظم من لواء محمّد كلها 
ويقول. أيضا: 

.١‏ من أعلام شعراء الصوفيين وأئمتهم , والنسبة إلئ «بسطام» من توابع مدينة «شاهروه» الواقعة 
فى شمال إيران . (المترجم) 

". حد يقة الشيعة . ص .60315١‏ 

*. جلال الدين الرومى . شاعر فارسى , وهو شيخ أحد الطرق الصوفيّة المعروف ب «الطريقة 
المولويّة». 

؛. ها: اسم صوت يُدعى به غالبا للتشجيع والتشويق . 

. المثنوى المعنوى . الدفتر الرابع ء ص 3177, الأبيات: 51١7‏ و 9371١7‏ 5110: مع مريدي 
الك لفقي مستي :عاد جا دوي قاذ انلوسر :مال مناعي :للك القز وهل تج علنا : 
لا إله إلا أناء هاء فاعبدون! لا يوجد فى جبّتى إلا الله , كلّما فنّشت على الأرض والسماء . 

”. حد يقة الشيعة . ص 01١‏ ؛ راجع : سفيئة البحار. ج ة. ص 5١8‏ (لغة: صوف). 
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ما هى نار جهنم ؟ والله. إذا رأيتها سأطفئها بطرف لباسى! 

فكاذا بقول» انضها: 

لقد ذهبتٌ إلى الحجّ فى السّنة الأولى. رأيت البيت! وفي الحجّة الثانية. 
أت ساحب البيت :ولو أر البيت. وفى الحجّة الثالثة» لم أر البيت ولا 
ماحن اليك" 


ويقول هوء أيضا: 
إذا كان أهل الجنة منمّمين فى الجنّةء وأهل النار معذّبين في الثّار 
وميّزتَ بين الفرقتين» فقد خرجت من دائرة المتوكلين وجماعتهم. ' 
الحاج محمّدعلى: فى الواقع أن رُقيّه وتقّمه -كما يقول هو أعلئ من 
رسول اللهييِيةٌ الذي يُعتبر الشخصية الأولئ فى العالم ؛ لأنه يقول: لوائي أعلئ من 
لواء رسول الله يديه . ش 
نعم ؛ أن من يستطيع أن يطفئ نار جهنم ' بطرف لباسه. أفضل من الإمام 
على مي الذي كان يبكي ويئنٌ فى منتصف الليل خوفاً من نار جهنم!!! إذا لم يعتبر 
الرجل الجليل كلامي هذا جسارة فى حمه. أعتقد أنّه قد تفوّه بهذه الكلمات في 
حالة نشوة الترياق؛ وإلا فلا يوجد عاقل واحد يقول بأنّه لا يوجد فرق بين أهل 
الجنّة المتنقمين وبين أهل النار المعذبين ؛ بل إِنّ من يفرّق بينهما يخرج من دائرة 
المتوكلين. إن هذا الكلام يشبه أن يقول الرّجل الجليل: لا يوجد أيّ فرق بين 
أولئك الذين يعانون من العطش الشَّديد في الصحراء الحارة القاحلة وبيننا نحن 


.5١8 ؛ راجع : سفينة البحار . ج 0ة. ص‎ 55١ حد يقة الشيعة . ص‎ .١ 
. مصباح الهداية ص لباب التاسع)‎ 0 


؟. جهنم : دار العقاب الأبدي بعد الموت . ممنوع من الصّرف (عبرانية) . 
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واية را ارقا سارف رو اق لله ره لوجع رع انز مسا قارع روت هن لاو فل عرو سو جا مامتو لزر يل جو دو را روي 


الجالسين الآن قرب هذا المسبح فى بستان الحاج خليل والمتنّمين بنعمه!!! 

تغيّر حال الحاج صمد. وقال: إذن. فإن حضرته قد رأى البيت فى حَجَّه 
الأول؛ ورأى صاحب البيت في حجّه الثاني . وفي الحبّة الثالثة لم ير البيت ولم ير 
راحب البيث!!! مدو انه فد رأى نفسه فقط !!!كم كان معتدًاً بنفسه شامخاً بأنفه ... 
را بماء مدينة «بسطام» في «شاهرود»... ماذا يفعل. وماذا يُهِرَج منه '؟!! هنا 
تعالت أصوات قهقهة الجمهور. 

الدككور. عسي تحان: أكنها الحادة» ارو أن اماو حو تكن عات 
الدرويش لنا رقي كبرائهم حتّى نتعرّف على طريق رُقِيّهم , ونقارنه مع رُقِىَ الأنبياء 
وأوصيائهم 95 . عند ذاك يتبيّن الحقّ من الباطل . ثم توج الدكتور إلئ الدرويش. 
وقال: هات لنا المزيد. 


كلمات جنيد البغدادى فى وحدة الوجود 
الدرويش: نعم ؛ لأتكم لم تصلوا بعد إلى مقامات أولئك النفره فأئكم 


تستغربون هذه الأمور. كبير آخر من كبار مشايخ الطريقة هو «جنيد البغدادي», 
وهو سلطان المتصوّفة» الذي ينقل عنه الشّيخ العطار' هذه الأبيات؛ وشرع في 
قراءة هذه الأسات لحن العدانت: 

سالكى مر جنيد را يرسيد كاى زسرتنا قدم همهاسرار 


ِ- 2-. 2 2 : 8 
در تكلم دراكه مشرك كيست كفتش اى هرزه كرد كردن سار 


. هذه العبارة مدح يراد به الذّم ؛ كما لا يخفئ‎ .١ 
. شاعر ايرانى معروف من مدينة «نيسابور» التى تقع فى محافظة خراسان‎ ." 
اسان مالك هن الحتيةى واس كلدت هذا عن زأسكف لين انملك تكلم ول من هو المكترلة»‎ 
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إلى أن يقول جنيد: 

هر كدازوى نرّدانا الحقّ سر 
هركه منكر شود بود مشرك 
جون دويىازميانه برخيزد 
إلى أن يقول: 

كفت هيهات اى يكانة عصر 


من همى كويم و همى شنوم 


ومن كلمات جتيد أيضا: 


بوداوازحماعت كفار 


منازاو جون خداى او بيزار 
١ 1 1 : 8‏ 
توي نمانى او ككلئل اقرار 


سخن مش ركانه را بكذار 


: 5 7 7غ 
نيست در دار غيراو ديار 4 


حقيقة المعرفة هي أن يتّحد العارف مع المعروف. " 


وله هذا الكلام» أيضا: 


حي 
فقال انها الطائكن استفظ! . 


١.كل‏ من لم يعتقد بأنّه هو الحقّ (أي الله). يكون-من جماعة الكفار. من ينكر ذلك فهو مشرك, 


انا بريء منه كما انى بريء من ربّه . إذا ذهبت التثنية فخ السن»: انلك لن. تبقونخ وهبو الدىئ يقر 


بالل 


؟. هيهات : اسم فعل معناه بَعْدَ ؛ وفيها لغات عديدة . منها: أيهات . وهيهات . وهايهان. 


”(الدنا و ماحب اليف الى سك قن 


؛. طرائق الحقائق . ج ؟5ءص "599: قال : هيهات يا وحيد الزمان . دع عنك كلام المتسركس : 


إنى أقول هذا وأنا الذي أسمَعٌ هذا:. لا يوّجَد فى الدّار غيره ديّار. 
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عمدحية التوناسن كيان الدقيي! 


الحاج محمّدعلي: إستنادا إلى معانى هذه الأشعار, فإنّ الموحّد هو الذى 
يزيل التثنية» ويعتبر كل شيء هو الله. وينسب جميع أفعال وأعمال البشر إلى الله 
لقد وجدتم طريقة عجيبة وحقيقة عجيبة . هل أنتم بطّالون حيث تذهبون إلى مثل 
هذه الثقافة التى لا تنسجم مع العقل السَّلِيمِ ؟! 


من أقوال الحللاج 
قال الدرويش (غاضباً): نعم ؛ إن كلامكم هذا هر الذي أردئ بحياة شيخ 
الأيق زاب السرقين, صني ون متصرر اتناف الأ كاه ةلسل لينل 
وتفانى فيه. لقد أصدر علماؤكم أمر قتله وأراقوا دمه. فما الذي كان قد قاله؟ هل 
أن كل من يقول الحىّ يجب أن يُقتل ؟! 
من أشعار هذا الحلاج نفسه» يقول فيها: 
ثمبّدَافى خلقه ظاهراً فى صورة الآكل والشّارب 
حتّى لقد عايئه خلقة كلحظة الحاجب بالحاجب " 


الحاج محمّدعلى (معترضاً بلهجة ساخرة): يا هذا ان لكم شخصيّات غريبة 
كبيرة ؛ إستطاع كلّ واحد منهم أن يُضْلّ الآلاف من البشر بهذه الطريقة والمسلك: 
ووقها للمقرية كوي عريية القت الهم :العنان: فى الدمكا الن كان 


". ديوان الصنعى . ص 1 
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وعقاب الأعمال! لا ينبغى أن يكون المرء إلى هذه الدرجة من الوقاحة وعدم 
الحياء بحيث أنّه لا يزال يذكرء بالاكبار والاجلال؛. الشخص الفقير والضعيف 
والمحناج الذي ادّعى الربوبيّة» ونال جزاءه بالموت شقاً! 

الذكتون تعسية غتان: انها الحاج؛ لا تغضب. أرجو أن أستطيع شرح وبيان 
عقائد الصوفيّة فى هذا المجلس بصورة كاملة بعد كلمات الدّرويش. إِنّ الكلام 
أكبر من هذا بكثير. إذاكنت تستاء من هذا الكلام بسبب فطرتك السّليمة التى فطر 
الله الناس عليها وتفقد صوابك» أخشى أن لا أستطيع مواصلة الحديث ؛ فانّه لديّ 
كلام أكبر من هذا عن حسين بن منصور الحلاج . 

لقد قرأت في كتاب الاحتجاج للطبرسي بتوقيع الإمام الحجةنيًة بأنهِ تبرّء من 
جماعة ولعنهم » وكان من بينهم حسين بن منصور الحلاج. ' 


وورد فى كتاب الانوار النعمانية بأنّ حسين بن منصور قال: 
اليس في جيّتتى سوى الله». وكان يمنع أصدقائه من الذهاب إلئ مكة 
المكرّمة ويقول: «طوفوا حولي ؛ لأنّ الكعبة بيت الله وإِنّنى أنا الله. ' 


وورد في كتاب سفينة البحار في شرح مفردة «حلج» نقلاً عن «ابن نديم» بأنّه 
وجد فى كتابات حسين بن منصور أنه يقول: ش 
أنا الذي أغرقتٌ قوم نوح. وأهلكتٌ عاداً وثمود!. 
كما وجدت رسالة بخط يده تحمل عنوان: 
من طرف الرحمان الرحيم إلئ قلان .... 


.١‏ الاحتجاج . ج 5. ص 17218 (التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة). 


". الانوار النعمانية . جح ١‏ ص .58١‏ 
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وقد قيل له: كنت تدّعىي النبوّة. والآن تدعى الألوهيّة ؟! فقال: لا أدّعى 
الألوهيّة ؛ ولكن هذا هو عين الجمع ؛ لا يوجد كاتب غير الله واليَدُ آله . ١‏ 


الحاج محمّدعلي: يا دكتور؟! إذن. فأعمال الزّناة والمَتَلّة والظالمين والحَوّنة 
لا تعتبر ذنوبا فى مذهب وطريقة هذا الددّرويش ومرشدهم حسين بن منصور 
الحلاج. وليسوا مقصرين. وسوف لن يؤاخذوا ولن يعذبواء إن هذا الكلام 
يخالف ضرورة الدين! 

الدرويش: إن كبراءنا يعتبرون حسين بن الحلاج من الواصلين (بالحقٌ). 
ومن هنا فإنهم يصحًحون كلامه هذا. 

ويعتقد المولوي أن حسين بن منصور الحلاج كان من الواصلين بتزكية نفسه 
وتهذيبها وسلوكه طريق الحقٌء وأنّ قوله: «أنا الحقٌ» يعتبر رحمة وفوزاً فى حين 
تعدا كترعرن يه الال وله ةا لطر كاذ طاو انا ركد 
الأغل ع "داو كما مترك الموترس :نافدر عفدلل ل الله وراءه» 


يمول المولوي: 
آن أنابى وقت كفتن لعنت است وين أنا در وقت كفتن رجمت است 


.14١ ص‎ .١ سفينة البحار. ج‎ .١ 

؟ النازعات: الآنة 1 ؟. 

المثنوى المعنوى . الدفتر الثانى . ص ”59. الأبيات 7077 و 1077: قول ذلك «الأناه فى 
فيرو كه لعا وق ؤيهذا والأنلوكون وق رحية ذلك لان مهوي سبع رحمة قبا )رداك 


«أنا فرعون» أصبح لعنة ؛ فانظر. 
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ويقول فى مكان آخر: 


١ 50 : 7 5 1 7 0‏ 
بوداناالحق درلب منصورنور بود اناالله در لب فرعون زور 


ويقول أيضا: 
كفت فرعونى أنا الحق كشت يست كفت منصورى أنا الحقّ وبرّست 


5” 


٠ - 


آن أنارالعةةة اله در عقب وين أنارارحمةالله اى م 


ويقول الشبسترى حول ادعاء «أنا الحقٌّ» من قِبَّل الحلاج : 
أنا الحنّ كشف اسرار است مطلق جزاز حقٌ كيست تاكويد أنا الحقّ؟ 
همه ذرّات عالم همجو منصور. تو خواهى مست كير وخواه مخمور 
دراين تسبيح و تهليلاند دائم بدين معنا همى باشند قائم 
درا در وادىايمن كه ناكاه وركيم قؤينت بن أناالله 


2 الا لل ا 0 ل التي 


.١‏ المثنوى المعنوى , الدفتر الثاني . ص. ,7١7‏ البيت :١5‏ كان «أنا الحقّ» فى لسان منصور 
نورا . وكان «أنا الله» فى لسان فرعونء زوراً. 

اليتتوق اتوي «"الاوض تابدن يعن ار ل مات 6 30559 : قال فرعونٌ أنا 
الحق . فأصبح حقيراً. وقال منصورٌ أنا الحق فأصبح عالياً. ذلك.الأنا خلف وراءه لعنة الله . 
وها الانا سفهة للد ا مف 

كلشن راز. ص ::٠‏ «أنا الحقّ» كشف مطلق للأسرارء مّن غير الحق يقول أنا الحقٌّ ؟. جميع 
ذرّات العالم مثل منصور. خذ كلامى هذا سواء كنت سكراناً أو مخموراً. انها فى هذا التسبيح 
والتهليل دائماً . وهى قائمة على هذا المعنى دائما. ادخل فى الوادي الايمن ففجأةً . تقول لك 
شجرة : إِنى انا الله . يمكن أن يصدر «أنا الحقّ» من شجرة . فلماذا لا يمكن أن يضدر من سعيد 
الحظ. 


كان الكلام جارياً على لسان الدَّرويش إذ نادئ الحاج خليل فجأة: إلتزموا 
الففيكت 
ولا تجروا علئ ألسنتكم كلام العار. أنّنى لا أرضَئ أن يجري مثل هذا الكلام على 
أرضى وعلئ فرشى حبّئ إذا كان علئ سبيل المثال! 

الكم تعلمون بأنْ كلل عاقل وشريف يشعر بالحزن والعار من هذا الكلام. 
فكيف إذا كان يعتقد بها؟!! 

الدكتور حسين نخحان: أيّها الكرام ؛ انكم جميعاً تعرفون رد هذه الكلمات. بل 
ان أىّ عاقل أو منصف يخالف هذه العقائد. ولكن أتمِئّئ أن تصبروا حتّى يَجُول 
الذرويشن للرسة وان دكا ماديد صن روضاء:ومشابخ الطريقة والقصوفت 
حتّئ يأتى دورنا فى الرد. فأنّى آمل» بعون الله تعالى» أن تزول جميع هذه الأقوال 
(العقائد) بأجوبة بسيطة وواضحة. 


من أقوال الخواجة عبدالله المغربى 


الدرويش: يقول الخواجة عبدالله المغربي؛ كبير سالكي الطّريقة في رسالة 
«نور الوحدة» .فى شرح وحدتنا نحن أهل الوحدة: 
أيَها النيد؛ كل فرقة فى نزاع وجدال مع قرقة أخرئ إلا أهل الوحدة 
الذين هم متحّدون مع بعضهم. 
إلى أن يقول: 
أنها النقد المنوبعوة واخد ويظهر:بضورة وهميّة ومتعددة: 


إلى أن يقول: 
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أيها السيد؛ العابد هو والمعبود هو ؛ عابد فى مرحلة التقييد» ومعبود في 
مرحلة الإطلاق. والتمييز في المراتب من الأمور العقليّة» ولا توجد 
سوى حقيقة واحدة وهى الوجود المحض . 
إلئ أن يقول: 
انها التتكن 1[ نا يمكق زور ا كدهاتةاهوة نوكن ما لأ سكن ادراكه فانه 
هو. كلّ ما يطلق عليه الوجودء ظهوره. وكل ما يطلق عليه العدم باطنه . 
هو الأوّل هو الآخرء هو الباطن. هو المُطلّقء هو المقيّد. هو الكلى هو 
الجُزئي هو المنرّه, هو المشبّه. ' 
الحاج محمّدعلى الذي نفد صبره وقد تأثّر من هذه الكلمات كثيراً. توجه 
فكو الدووية رتوقال لمرسصوة عضن (شيكيا ): 
لا تخف ؛ قل هو موسىنيّة. هو فرعون. هو الفاعل. هو المفعول. هو 
إبراهيم اث هو نمرود؛ هو عمرء هو أبوبكرء هو عثمان. هو علىئناية. هو 
متنك 116 وهو لد هاطفة وهر الننيظاق» هو الفك لقوتهى الكاذد !! 
ناعم :«[دالعميدة بوذا الكلما تفن أذ التعنا م مجهيع ]انهل كنم مناذا 
تقول ؟! إنك بهذا الأسلوب وهذه الطّريقة لا تمي بين الشتمر والإمام الحسين9ة: 
وبين يزيد والامام السجاداظة. وبين معاوية وعلىناظًةِ 0 لهذا التوحيد 
وأهله!! (سُبْحَانَهُ وَتَعَاى ع) يَقُولُونَ لوا كَبيراً». " 


.4١٠ 4887 رسالة نور وحدت . ص‎ .١ 


1ف اسم فعل الحعى اتفجر أن انكةه: 


” الأشراءة الآية 17::والمراة مااكان: يقولة المشركون أن اث ادن اتجذ من الستلاكة إنناناً »أ 


د اق او اقرف مدال ما مت سف مزه الها فر 86 اضر وقيمة لالبو دجقة, وارو ‏ وم جا بك و ب 
م.م ه. 


غضب الدّرويش غضباً شديداً وقال: شخصيّة أخرئ من كبار شخصيّاتنا هو 
المُأد عبدالرّحمن الجامى الذي يقول: 
ا ا ا ات ا 
كهز بطل نلموده كداز حب 
اوست م فر جهان جهان همهاوست 


١ 5 '‏ 
حود جه معر وحه يوست حون همه اوست 


العطار الّيسابوري وما قيل فيه 


كها ان انه كبران) هو فريك الد بن محمهيين أت كن المغروقه:ن«العفطا اد 
عندما سمع سلطان زمانه كلمائّه: أرسل أحد الجلادين ليقطع رأسه. فقال الشّيخ 


- 


للجلاد : 
انت ربّى ؛ فى أيّ صورة شئتء إظهر. 


4-5 
أنْهم بناته (التوضيح من المترجم) . 

. رياض العارفين. ص 14: هو المقيّد وهو المطلق . ظهر حيناً من الباطل وحينئاً من الحق‎ .١ 
هو مح العالّم والعالّم كلّه هو. وهوء سواء المخّ أو الجلد ؛ فكل هو.‎ 

.١‏ راجع : الأنوار النعمائية . ج ١‏ ص 787؛روضات الجنات . ج 4. ص 187؛ حديقة 
الشيعة : .68١‏ 


الحقيقة والوحدة في كلام الصوفيين والفلاسفة / /١‏ 


وهذا العطار نفسه يمدح الحلاج كثيراً فى كتابه «جوهر الذات». ويذكر 
اشعاراًكثيرة فى وحدة الوجود. ' 

قال الدكتور حسين خخان بصوت عال: أيّها المحترم؛ لماذا غضبت؟ كلما 
غضبت أكثر, ستقول كلاماً أكثر فى غير صالحك . 

الحاج محمّدعلى: إرفعوا أيديكم عن هذه الأوهام والمغريات؛ عليهم أن 
يذكروا هذا الكلام فى «الخانقاه» لا عندنا نحن المسلمين. 

الدكتور حسين خان: يا حاج محمّدعلى ؛ كان قرارنا أن نصير تر ينقل 
الذوويةن لذ أفكان كنان الطر قط وق رذ فاجع إن قناء الل بوستليوو فا تبقاء 
واسمح له أن يكمل كلامه. 


محيى الدّين ابن العربى وأقواله فى وحدة الوجود 

الدرويش: أحدٌ كبار سلسلة مشايخنا هو محيى الدّين بن عربى الذي يقول: 
إعلم بأنّ تنزيه الحقٌّ عند أهل الحقيقة هو عين التحديد والتقييد. إذن 
فالمنزَه إمَا جاهل أو عديم الأدب . 
الحقّ محدود بكل حَدَّء لأنّ كل ما هو محدود مظهر من مظاهره ؛ الأشياء 
الظاهزة نزح امه الطاهر»:والأعماء التاظلنة من امه الناطة» والمظير 
عين الظاهر باعتبار الأحديّة. 


إلئ أن يقول: 


السااالا ددم 


.17- 160 جوهر الذات . ص‎ .١ 
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من يجمع بين التنزيه والتشبيه فى المعرفة» ويصفه بهذين الوصفين. 
كزن دغر ' 

نم بدء الدرويش بقراءة شعر محيى الدين بلحنه الخاص: 

فإن قلت بالتَنزيه كنت مقيّداً وإن قلت بِالَشْبيه كُنْتَ مُحَدّدا 


وإن فسلت بالامرين كنت مده وَكنْتَ إناما.فى الخعارق شسل)؟ 


ويقول أيضا: 
إن العارف من يَرى الحقّ في كل شيء بل يراه عينَ كلل شيء. ' 


ويقول في مكان آخر: 


ويقول أيضا: 
[العابد للصنم عابد لله]. فكان عدم قوّة إرداء هارون بالفعل أن ينفذ في 
أصحابه بالتسليط على العجل كما سلط موسئ عليه حكمة من الله 
تعالئ ظاهرة فى الوجود لِيُعبَّد فى كل صورة:, وإن ذهبت تلك الصورة 
بعد ذلك فنا ذهيت إلا بعد هااتلسة ختك عايلها بالألوهية* 


؛. الفتوحات المكيّة . ج ".ص 404 ؛ روضات الجنات. ج 8. ص 0060 ؛ عين الحياة. ص 


.6١ 


العا 1 مكو وا فس و ف أ بواج جو 2 جا لا اتام الحقيقة والوحدة فى كلام الصوفيين والفلاسفة / ا 
ويقول أيضا: 
انه عين الأشياء والاكناء محدودهة وإن اختلفت حدودها؛ فهو محدود 
بحدّ كلّ محدود. فما يحدٌ شىء إلا وهو حدّ الحقٌّ. فهو السَّاري فى 
مسمى المخلوقات والسدعات: :د ' 


علئ ركبتيه وقال: أيّها المحترم؛ إن كلامك هذا يشبه بعضه بعضاً وليس فيه أيّ 
جديد, والإختلاف فيها فى الألفاظ فقط. بهذه الكلمات, إتضح مسلككم جيداً 
ولاحانحة إن القياضية والكانفاء و تتفي الحقييقة وتتماط. المتخدراة و 
إذهب وضع شَباكَ الصّيد هذا علئ دجاجة أخرئ ' لأنّنا لن نخدع بهذه الكلمات 
إن من رآى مدرسة الإمام الصادق 32 وتنوّر قلبه بأحاديث الأئمّة الأطهار ايك , 
لا ينحرف بهذه الأباطيل والأراجيف "'. لا أدرى على أىّ أحمق فتحنا أعيننا هذا 
000000 ا 
اليوم ؛ فابتلينا بهذه الكيفية !! 
عالت اصؤاة فبحك اللحضور. 
". مَل يضرب لمن يحاول أن يخدع من لا يمكن خداعه (برو اين دام بر مرغ دكر نِه) . 
* الآرالعميف الأخخا رز الجتشعلفة الكناذرة السعة يقلو ::٠إذا‏ وفيت السشاريت قكرت 
الأراجيف» أي : عند الخوف تكثر الأخبار الكاذبة . (المترجم) 
وز فى كتات الانوان الفماقة ون الرعن 3 اتلس عن سحين الدين العزين فى 
فتوحاته قوله : «أنّه عرج إلئ السماء مرات عديدة وذكر أنّهاكانت تسع مرات وقال فيه عندما 
كان يصل إلئ العرش كان يرئ أبابكر الصديق وأنّه كان يرئ أحد الأنبياء فى كلّ سماء لذا فإنَّ 
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الدكتور حسين خان: يا حاج خخليل؛ أطلب لنا الشاي. 

جاؤوا بصينيّة الشاي. ووضعوا أرجيلة جميلة أمام الحاج محمّدعلى. 

الحاج صمد والفيلسوف 0# الفكل 
بالتدخين من غليونه؛ وقال اسمحوا لى أن أقرأ عليكم أشعاراً من المرشد الكبير 
الملا الرومى . 


أشعار من الملا الدُومى 


بدا الدوو كن بقراءة الاكتعار عضوت كذ انن: 

اى عاشقان اى عاشقان من عاشق رسواستم 
عشقم جو سر بر مىزند من واله شيداستم 

هم عاشق و شيداستم هم واله يككتاستم 
اينجاستم آنجاستم نه زير ونه بالاستم 

در عرش و در كرسى منم والاصل لا يخطى منم 
با حاملان عرش كو من بيش ازاين برخاستم 

عالم منوّر شد زمن.ءادم مصوّر شد زمن 
كاجا يح حا 50 

فاضى به من نازد همى فتوا ز من سازد همى 
فتوا به ناحق مىدهد نه زين و نه زينهاستم 

برخاستم برياستم بيداستم برجاستم 
ينهان نيّم ينهان نيّم من مير مولاناستم 


الحقيقة والوحدة في كلام الصوفيين والفلاسفة / ٠5‏ 


هع اببرواهع بزنا هيم هم شبح وهم زعنا مم 

هم زشت وهم زيبا منم هم شير و هم خرماستم 
همباصلاةدائمم هم بى صلاة قائمم 

هم صبح را بشسناختم هسم شام را آشناستم 
دنيا متم عُقبا منم طوطى منم فُمرى منم 

انسى منم جنى منم من حوت اين درياستم 
ماوت صد اب جر كرعر روم 

در شعلههاى عشق بين كاندر زبان كوياستم 
ورشان حنى انان منت يا قوم كيهان نمننه 

بوسف منم عيسى منم هم موسى وشعياستم 
ايوب رادرمان مثلم يعقوب راهم جان منم 

هم حكمت لقمان منم هم يونس ويحياستم 
بو احعدو جاريم فوياد احتير مم 

هم صاحب كشور متم زان باد تقواستم 
أن دم منم اين دم منم هم ريش وهم مرهم منم 

همدردهم درمان منم بادرداوافراستم 
فرمانبر و فرماندهم هم جانستان هم جان دهم 


١ .‏ 
جان از من و من هم زجاناز حضرت اعلاستم 


.١‏ شمس الحقائق. ص 45. أيها العشاق أيّها العشاق أنا العاشق المفضوح. عندما يظهر 
عشقى . فأنا الواله . ني عاشق وواله وكذلك أحد وواحد. إِننى هنا إِنّنى هناك , لا تحت ولا 
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ويقول أيضا: 

هر لحذظه به شكلى بت عيّار برآمد دل بردو نهان شد 

هردم به لباس دكر أن يار برآمد كه بير و جوان شد 
كاهى به تك طينت صلصال فرو رفت عْوَّاص معانى 

كاهى ز تك كه كل فخار برآمد زان يس به جهان شد 
كه نوح شد و كرد جهان را به دعا غرق . خود رفت به كشتى 

كه كشت خليل و به دل نار برآمد. آتش كل از آن شد 
يوسفا شد واز مصر فرستاد قميصى روشنتكر عالم 


ازديدةيعقوب جوانوار برآمد تاديده عيان شد 


يو 

فوق. فى العرش والكرسى أنا والأصل الذي لا يحظى أناء قل لحملة العرش بأنني نهضتٌ 
قبل هذا. العالم تنوّر منى وآدم صُوّر منى ء أنا العالم أنا الفاضل أنا قاضى القضاة. القاضى 
يفتخر بى ويصدر الفتوى منى . يصدر فتوى بغير حق لست من هذا ولا من هؤلاء. قمت 
اتوي تايرث سات »انحتف معف] ليت عفنا "الاير السير ان ع انا العجر :يوان 
الشاب وأنا الشيخ واليافع , أنا القبيح وأنا الجميل وأنا الحليب وأنا التّمر. أنا دائم بالصلاة 
وقائم بدون الصّلاة » عرفت الصّباح والمساءء أيضاً . أنا الدّنيا أنا العقبى أنا البغبغاء أنا المُمري 
(الفمرى عر تمن الخمام بحن الضوت» الأنن ولج ناس وان الس اننا 
الحوت فى هذا البحر. أنا الجبل أنا الصحراء وأنا لؤلؤ البحرء انظر إلئ لهيب العشق فأنا 
المتكلم باللّسان. أنا البحر اللامتناهى وأنا ران التّفينة مع نوحء أنا يوسف. أنا عيسى ء أنا 
موسى ء أنا شعيا. أنا علاج أيوب وأنا روح يعقوب, أنا حكمة لقمان وأنا يونس وأنا يحيى . 
أنا أحمد وأنا حدر وأنا النبيذ الأحمرء أنا صاحب البلاد من نبيذ تلك التقوى. أنا في ذلك 
الوقت وأنا فى هذا الوقت وأنا الجّرٍح وأنا المَرهَم» أنا الداء وأنا الدواء وأنا الظاهر مع الداء. أنا 
الآمر وأنا المأمور وأنا أمنح الروح وأقبضهاء الروح منى وأنا من الروح من الحضرة الأعلئ . 


الحقيقة والوحدة في كلام الصوفيين والفلاسفة / /ا/ 


حقاكههماوبودكهاندريد بيضا مىكرد شبانى 
درجوب شد و بر صفت مار برامد زان فخر كيان شد 

مىكشت دمى جند براين روى زمين رااز بحر تفرج 
عيسى شدو بركنبد دوّار برامد تسبيح كنان شد 

بالجمله همو بودكه مىآمد و مىرفت هرقرنكه ديدى 
تا عاقبت آن شكل عرب وار برامد داراى جهان شد 
كبشهثير شدةوور كنف كران :مترافعة تال زهان :شد 

نى نى كه هم او بود كه مىكفت «أنا الحق» در صورت بَلها 
منصور نبود آنكه بر آندار برآمد. نادان بهكمان شد 

رومى سخن كفر نكفته است و نكويد منكر مشويدش 
كتافو بحوة آن كس كسة رجه الكتان جر ا عزنو خسان هين 
.١‏ شمس الحقائق . ص 154. ينقل الفقيه الكامل الميرزا القمي نت في جامع الشتات . ج ١‏ 
ص 77. هذه الأشعار من الملا الرومى . ويستدل بها علئ كفره. فى كل لحظة ظهر الصنم 
بصورة مختلفة أخذ معه القلب واختفى , وفى كل آن يبرز بصورة الشّيخ أو الشّابمن الصورة 
مر بصورة شيخ ومرّة بصورة شاب . احياناً اختفى غرّاص المعانى فى صلصال من الفخار 
أحياناً يخرج من داخل الفخَار ثم يأتى إلى العالم . أحياناً أصبح نوحاً وأغرق العالّم بدعائه 
وركب هو فى السفينة . وأحياناً أصبح خليلاً فى قلب النار فاصبحت له النار وردة (إشارة إلى 
قوله تعالئ يا نار كُونى بَرْداً وَسَلآماً عَلَى إبْرَاهِيمَ 4 (المترجم)). أصبح يوسف وأرسل من 
مصر قميصاً ينيرٌ العالّم. عندما أرتدٌ يعقوب بصيراً. ظهر المخفى . حقاً كان هو الذي يضمم 
يده إلئ جيبه تخرج بيضاء . وكان راع للغنم . دخل فى العصا وخرج علئ حقيقة الأفعى وظهر 
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ويقول أيضا: 

انان كة طليكار عمدامية حنبدانيد 
جيزى كه نكرديد كم از بهر جه جوييد 

كس غير شما نيست كجاييد . كجاييد ؟ 
در خانه نشينئيد و نكرديد به هرروز 

زيراكه شما خانه و هم خانه خداييد 
ذاتيد و صفاتيد كهى عرش وكهى فرش 

در عين بقاييد ومبرًا زفنييد 
حرفيد و حروفيد و كلاميد و كتابيد 


جبريل امينيد و رسولان شماييد' 


1 
منه الفخر . كان يتجول أحياناً علئ هذه الأرض بهدف التفرّج , أصبح عيسى وخرج علئ القبّة 
الدّوارة مُسَبّحاً. وبالجملة هو الذي كان يغدو ويروح كما رأيته فى كل قرن, حنّئ خرج 
بصورة العربى وملك الدنيا. لا يضر المنسوخ فى التناسخ حيث أنّه فى الحقيقة ذلك الحبيب 
الجميل , أصبح سيفا فى يد الكرارء وصار قتَّال الزّمان .كلا هو الذي كان يقول «أنا الحقٌ» فى 
ضورة تلى (إشارة إلى قولة تعالى «ألَمْث بِرَبّكِمْ فَالُوا بلَى4 , لم يُعدّم منصور (الحلاج) 
والذي اعتقد ذلك فهو جاهل . لم يقل الرّومى كفراً ولن يقول, لا تنكروه؛ الكافر هو الذي 
أنكر ما قاله -الرومى ‏ فأصبح من أصحاب السّعير. 
.١‏ شمس الحقائق . ص 188. أنتم الذي تطلبون الله أنتم الله؛ ليست الحاجة في الطلب» فأنتم 
أنتم . إذا لم تفقدوا شيئاً قَلِمَ تبحثون عنه» لا يوجد أحدٌ غيركم » أينكم , أينكم . لا تجلسوا في 
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«الها ع هاه وه همه هاه ها واه اه هاه .هاه ه و ه © ٠‏ 6ه ه. .د ه ٠‏ 


قال الحاج محمّدعلى بقلب حزين وصوت خحشن: يكفينا!! لقد سمعنا 
ضرانات الماذ رحب عليك أن ل : تتفوّه بمثل هذه الأشعار بعد هذا. 
الذكتوو نحي :ان أرق أن تصبر حت قرا علينا كلمات واتتعانتاثياء 
نعمة الله ولى» حتّى نتعرف عليه ونعرف أباطيل الصوفيين بشكل جيّد. وبهذه 
اصرق ا أميرالمؤ منين الفلا 
وَاعْلمُوا نَّم أن تَغُِْوا الرُضْد ح حَنَى تَْرهُوا لذي َرَكَهُ وَلَمْ أَخُذُوا بِينَاقٍ 
الكِتّاب . حَنَّى تَعْرِفُوا الذى نَقَضَهُ وَلَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَنَّى تَعْرِفُوا الَذِى 


مم ١‏ 
سلدة.... 


أشعار من الشّاه : لعي اله ولي 


الدرويش : بعد إذن الأخوة؛ أنقل عدّة عبارات من شاه نعمة الله ولى . 
الدكتور حسين خان: تفضّل ؛ لنرئ ماذا يقول حضرته ؟! 
الدرويش: انه يقول: 
إن الموخكد يرئ الح تعالئ فى مرايا الأعيان الممكنة» ويرئ الأعيان 
علئ حالة كأنّها لم : تكن» وهذا هو منتهى الغيبة المحمودة وبذاية الفناء 


1 
البيت ولا تجولوا كل يوم لأنكم أنتم والبيت نفسٌ الله . أنتم الذات وأنتم الصفات وأنتم 
أحياناً العرش وأنتم الفرش . ٠‏ أنتم فى عين البقاء ومبرّؤن من الفناء. أنتم تم التخرف:وانتم 
الحروف وأنء نتم الكلام وأنتم الكتاب ., أنتم الأمين جبرائيل وأنتم الوا 

.١‏ الكافى. ج .ص .74٠0‏ ح 0883. وقد ورد حديث بهذا المضمون عن الإمام المجتبى ايه 
فى تحف العقول . ص .7١1‏ 
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والفناء نهاية السّير إلئ الله وبقاء بداية السَّير فى الله . 
ابتدادارد و نهايت نى غايتش جون بود جو غايت نى 
موجود يكى بيند و باقى معدوم كرديم اشارتى وباقى معلوم' 
ويقول أيضا: 
لا إسم له ولا نعت له ولا صفة له إلا بحسب المظاهر. 
يك وجوداست ومظاهر بى شمار أن يكى رادر مظاهر مىشمار" 
إلئ أن يقول: 
ثم بدافى خلقه ظاهراً فى صورة الآكل والشّارب" 
أيضا من أشعار شاه نعمة الله ولى يقول فيها: 
در مرتبهاى جسم است . درمرتبهاى روحاست 
در مرتبهاى جان است . در مرتبهاى جانان 
در مرتبهاى جام است . در مرتبهاى باده 
در مرتبهاى ساقى.در مرتبهاى زندان 
در مرتبهاى شاه اسست. در مرتبهاى درويش 


در مرم تبهداى 2 بلده )در مر تبهداى سلطان 


.١‏ طرائق الحقائق . ج ”. ص 758» (رسالة مكاشفات شاه نعمة الله ولى): له ابتداء وليس له 
نهاية . غايته تكون مثل غاية المزمار. يرئ الموجود واحداً والباقي عدمء أشرنا إلئ ذلك 
والباكق علوم 

". الوجود واحد والمظاهر لا تُعَدَء لا تعد ذلك الواحد فى المظاهر. 


". طرائق الحقايق . ج 5ص "١ 37١‏ (رسالة مراتب شاه نعمة الله ولى). 
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در مرتبهاى فرعون. در مرتبهاى موسى 

در مرتبهاى كفر است .در مرتبهاى ايمان 
در مرتبهاى مخمور. در مرتبهاى سرمست 

در مرتبهاى غغمكين. در مرتبهاى شادان 
در مرتبهاى تورات.در مرتبهاى انجيل 

در مرتبهداى صحف است . در مرتبهاى قرآان 
در مرتبهاى يععقوب . در مرتبهاى يوسفف 

در مرتبهاى مصراست . در مرتبهاى كنعان 
در مرتبهاى آب است. در مرتبهاى كوزه 

در مرتبهاى قطره. در مرتبهاى عمّان 
در مرتبهاى عمل است . در مرتبهاى نفس است 

در مرتبهاى حيوان. در مرتبهاى انسان 
در مملرتبداى دوزخ .در مبرتبهاى جتنت 

در مرتبهاى زندان.در مرتبهاى بستان 
در مميرتبهاى طله.در مرتبهاى يس 

در مرتبهاى حم .در مرتبهاى سبحان 
در مرتبهاى دريا.در مرتبهاى جشمه 

در مرتبهاى جوى است . در مرتبهاى باران 
اين مرتبهها از ذوق. ما باتو بيان كرديم 
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هم سيد وهم بنده. با خلق نكو مىدان' 


الحاج صمد: أعتقد أن شاه نعمة الله ولي لم يكن علئ ما يرام؛ لأنّ الذي لم 
يفقد شعوره؛ ولم تختل مشاعره لا يتفوّه بمثل هذا الهراء . إنَنى أقول الشعر أفضل 
منه. ثم بدأ الحاج يقرأ الشعر فى لهجة متهكمة: 1 
در مرتبهاى يا است . در مرتبهاى موزه همكوزه بداناورا.ء.هم شيره و خربوزه' 

تعالت اصنوات فعدك التضؤر. 

الحاج صمد: لماذا تضحكون؟! ألم تكن أشعار ثباه [نعمة الله ولى] من هذا 


.١‏ طرائق الحقائق . ج ١ءص‏ 01 ؛ جامع الشتات . ج ".ص 11/,: فى مرحلة جسم وفى 
مرحلة روح »ء فى مرحلة روح وفى مرحلة أرواح . فى مرحلة كأس وفى مرعلة لبيك (السبيد: 
الخمر المعتصر من العنب أو التمر). فى مرحلة ساق وفى مرحلة ماكر . فى مرحلة مَلك وفى 
مرحلة درويش .» فى مرحلة عبد وفى مرحلة سلطان. فى مرحلة فرعون وفى مرحلة 
موسى .فى مرحلة كفر وفى مرحلة إيمان. فى مرحلة مخمور وفى مرحلة ثمل. فى مرحلة 
مغموم وفى مرحلة فرح . فى مرحلة توراة وفى مرحلة إنجيل » فى مرحلة صحف (الصحف : 
الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن الكريم) وفى مرحلة قرآن. فى مرحلة يعقوب وفى 
مرحلة يوسف, فى مرحلة مصر وفى مرحلة كنعان. فى مرحلة ماء وفى مرحلة جرّة؛ فى 
مرحلة قطرة وفى مرحلة عمّان. (ربّما يقصد: بحر عمّان). وفى مرحلة نفس » فى مرحلة 
حيوان وفى مرحلة انسان. فى مرحلة جهنم وفى مرحلة جنة. فى مرحلة سجن وفي مرحلة 
بستان. فى مرحلة طه وفى مرحلة ياسين؛ فى مرحلة حم وفى مرحلة سبحان. فى مرحلة 
بحر وفى مرحلة بئرء فى مرحلة جدول وفى مرحلة مطرا. تحدثنا معك حول هذه المراحل 
ذوقاً . إذا أردت هذا الذوق اقرأكلامنا هذا . أنت الجسم أنت الروح أنت هذا وهو ذاك . هو سيد 
وهو عبد فعامل الخلق بإحسان . 


5. فى مرحلة رجل وفى مرحلة متحف . إعتبره جَرَة ماء وديسا وبطيخا!! 
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القوذان ا رعو أن تتتميغوااوقائق سعدودة اندر أثرا انا أنانا مين الحهن لافات 
النتائج الفاسدة لها ليتّضح بأنّ كلّ تلك الأفكار تخالف القرآن الكريم وضروريّات 
الدين : 
در مرتبهاى رازق .در مرتبهاى مرزوق 

در مرتبهاى مديون, در مرتبهاى ديّان 
در مرتبهاى حامل . در مرتبهاى محمول 

در مرتبهاى دزد است . در مرتبهاى هم خان 
در مرتبهاى دافع. در مرتبهاى مدفوع 

در مرتبهاى محكوم. در مرتبهاى منان 
در مرتبهاى غافر. در مرتبهاى مغفور 0 

در مرتبهاى مغلوب .در مرتبهاى كلدان 
در مرتبهاى شاكى. در مرتبهاى واطى 

در مرتبهاى موطوء . در مرتبهاى خندان 
در مرتبهاى سارف. در مرتبهاى ممنوع 

در مرتبهاى مملوى . در مبرتبهاى امكان 
در مرتبهاى فانى .در مرتبهاى مضطرٌ 1 

در مرتبهاى مقهور. در مرتبهاى يستان 
در مرتبهاى محسوب . در مرتبهاى مرضى 

در مرتبهاى غمككين . در مرتبهاى شيطان 
در مرتبهاى ادم.در مرتبهاى جني 


در مرتبهاى احمىق . در مرتبهاى حيوان 
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در مرتبهاى طفل .در مرتبهاى شيخ 
در مرتبهاى جاهل . در مرتبهاى سودان' 

إن من لوازم عقيدة ا لجر قل 
الخالق. بل إِنّه هو الذي يظهر فى أطوار مختلفة. وجميع الأفعال فعله. خلافاً 
للقرانالكرص الذى يناد 000 اليد اخره والنايو بين الخالق والجشار فق 
ويبيّن لنا أن الخالق مُنْرَّه عن الادراك بالحواس الظاهرة والباطنة. 

إن كل ما يدرك بالحواس فهو مخلوق. والمخلوق علئ عدّة أقسام: 

خبيث وطيّبء مؤمن وكافرء المؤمن حبيب الله ؛ ولكنّ الكافر عدو الله. وقد 
غضب الله علئ الكفار والمشركين ولعنهم. 

ما عند الصوفيّة؛ فإنّ جميع الموجودات هى لات وأطوار وجود الحقٌّء 
وجميع أعمال الخلق فعله. 

سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ ع يقولون عَلَوًأً كبيراً». ' 
فى هذه الآية المباركة» ينرّه الله تعالئ ذاته عما يقول المشركون, أمّا عند 


.١‏ فى مرحلة رازق وفى مرحلة مرزوق. فى مرتبة مديون وفى مرتبة دائن. فى مرحلة حامل 
وفى مرحلة محمولء فى مرتبة سارق وفى مرتبة خان (مرَ توضيحه فيما مضئ ). 
فى مرحلة دافع وفى مرحلة مدفوع؛ فى مرحلة محكوم وفى مرحلة منان. فى مرحلة غافر 
وفى مرحلة مغفورء فى مرحلة مغلوب وفى مرحلة سندان. فى مرحلة شاك وفىي مرحلة 
واطئ . فى مرحلة موطوء وفى مرحلة ضاحك. في مرحلة سارق وفى مرحلة ممنوع» في 
مرحلة مملوك وفى مرحلة امكان. فى مرحلة فان وفى مرحلة مضطر, فى مرحلة مقهور وفى 
مرحلة ثدي. فى مرحلة محسوب وفى مرحلة مرضئ , فى مرحلة حَزين وفىي مرحلة 
شيطان . فى مرحلة إنس وفى مرحلة جِنٌ, فى مرحلة أحمق وفى مرحلة حيوان. فى مرحلة 
طفل وفي مرحلة شيخ , في مرحلة جاهل وفي مرحلة متعلم . 


- ١ 
الم ا‎ 
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الصُوفية» فإنٌ هذا الكلام الشريف ليس صحيحاً, لأنّ جميع الأقوال قوله: وهو 
عين الجميع» ولا يمكن أن يقدّس ذاته وينرّهها من أقوال نفسه؛ في حين أن كل 
ان يدا بان كاثر الطر كن لجر قازر لاون الله بريء منهء كما أنّ الّسول 
الأعظم كَل ِيهُ والأئمّة الأطهار25 بريئون منه, أيضا. 
يقول تعالئ: 
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إن بَرِيء تنا تعْملُونَ». ١‏ 
وواذ ضح أن الوسول الأعظميَيِيهُ والأئمّة ئمّة الأطهار 22 لا يتبئون من أفعال الله . 


ويقول تعالى أيضا: 
دسُبْحَانَ اللّه ع يَصِفُونَ # إل عِبَادَ الله الخْلَصِينَ». ' 


ويقول تعالئ أيضا: 
«سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِرَّهِ ع يَصِفُونَ» 
فى هذه الأثناء. نظر الدكتور حسين خان إلئ السّاعة وقال: الوقت يقترب من 
السّابعة مساءًء ولم يبق شيء للغروب. وإلئ أن نعود إلئ المدينة سيجنّ علينا 
الليل. من الأفضل أن نحدّد وقتاً آخر.ةّ 
الحاج خليل: يا دكتور؛ ربّما تقع موانع غداًء من الأفضل أن يبيت الضيوف 
الكرام هنا هذه اليل وفي الصباحالباكر نعود جميعا إلى المدينة. 
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الحاج صمد والحاج محمّدعلى: إِنْنا موافقون, لكن ماذا يقول الدرويش . 


ال الكتهراة: الآ 

؟. الصافات . الأيتين 1684 .117١‏ 
الصافات . الآية .١8٠‏ 

؛. يقصد : لمواصلة الحديث . (المترجم) 
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الدرويش : كما تروق؛ اتااضية ف مراف 

تقرّر المبيت. وأبدى الجميع رغبتهم في شرب الشاي والتدخين. جاء الشاي 
والسيجار والغليون. حمل الدرويش غليونه وانشغل به. بدأ المزاح. وأصبح 
المجلنى ذاقنا بالجوةة والصميمة: 

الدكتور حسين خان: من الأفضل أن نصلّى المغرب والعشاء. ثمّ نواصل 
اديت 

الحاج صمد: ربّما يوجد لدئ البعض مانع من أداء الصَّلاة! 

تعالت أصوات الضحك الدافىء من الجميع. 

الحاج صمد: إننّى لم أمزح؛ لأنّ الدرويش لم يُصل الظهر والعصر. فقلت 
رما لديه مانع!!! 

فى هذه الأثناء. بدأ الحاج خليل برفع الأذان بصوت جميلء وقام الحضور 
وتوضؤواء ثم فرشت سجّادات الصّلاة» وصلَى الجميع . وبعد الإنتهاء من الصّلاة 
وتعقيباتهاء رتبّوا المجلس من جديدء وجلس كل واحد منهم في مكانه وهم 
ينتظرون كلام الدكتور. 


صدر الدّين الشيرازي ونظريته في وحدة الوجود 


الدكتور حسين نخان: أرجو من الأخوة الكرام أن لا يفقدوا الانصاف, وأن 
يبتعدوا عن العصبيّة والعناد لأنّ هذه الأحاسيس تقود بالسالك إلئ الثار. 


يقول صدر المتألهين»؛ وهو أحد فلاسفة المسلمين: 
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كل بسيط الحقيقة من جميع الوجوه فهو بوحدته كل الأشياء. ' 
ثم يعتبر بأنّ الشىء البسيط من كل الجهات منحصر في الله تعالى . 


ويقول فى موضع اخر: 
إذا ثبت تناهى سلسلة الموجودات من العلل والمعلولات إلئن حميقة 
واحدة. ظهر أن لجميع الموجودات أصلاً واحداً ذاته بذاته. فيّاض 
للموجودات. وبحقيقته محقق للحمائق. وبسطوع بوره منوّر 
لنكجاواك وال رضن :فهو التحقفةابوالنا فى قروو نف وهو الدا وحية 


اسماؤه ونعوته. وهو الاصل وما سواه اطواره وفروعه.... 


ويقول أيضا: | 
ليس فى الوجود إلا ذاته وصفاته وأفعاله التى هى صور أسمائه ومظاهر 
5 

ويقول أيضا: 


ومما ينبّهك علئ أن وجوده تعالى وجود كل شىء. أن وجوده عين 
حقيقة الوجود وصرفه...؛ فهو الأصل والحقيقة فى الموجوديّة. وما 
واو دزو سوسا تيوسو الداكرييها داه أسما زووو سكا ند .رقن 
التووةوفنا عدا اظاذلة ولمغا نس * 


.١‏ شواهد الربوبية .ص 7غ (اشراف عاشر). 
". شواهد الريوبية . ص 6٠‏ اشراف حادي عشر). 
اسزا رالآياك»اضو 1 


؛. اسرار الايات . ص 517. 


ويقول فى مكان آخر: 
إن الأفعال] كلها بالحقيقة صادرة عنه تعالئ واقعة بتأثيره مع كمال 
وحدانيّته وفردانيّته. فكلّ ما هو مقدور ومجعول الفاعل. فهو من حيث 
صدوره عن ذلك الفاعل صادر عن الحقٌّ تعالئ كما أن وجود كلّ ممكن 
من حيث وجوده؛ شأن من شؤون الحقّ ووجه من وجوهه.... ١‏ 
ويقول في مكان آخر: 
لأشك أن الآخرة إِنّما تحصل بارتفاع الحَُجُبٍء وظهور الحقائق, 
وزوال التعيّنات, وتميّز الحقّ عن الباطل. " 


من البديهي أن مراده (أي : مراد عدوالهنا ايز )هر زول الستات لوو 
للموجوداتء وزوال ألوان الحدود والقيود الوجوديّة وهو أمر باطل -من 
الوجود المطلق كما يقول المولوي: 
فحيث ان عدم اللون وفع فى أسر للون دخل موسى مع موسى فى عراك 
أماعندما تصل إلئ عدم اللون تجد بأنّ موسى وفرعون كانا متصالحين ' 
ويقول أيضا: 
فإذا علم [العارف] هذا بلغ إلئ مقام التوكل والرضاء فإن بلغ إليهما 
وأحكمهما يصل إلئ مقام الوحدة؛ فيصير عبدأ مخلصاً عن شوب 
الشرك بالكلية» إذ فى الشكر ضرب من الشرك الخفى لكونه 


.6©١ اسرار الآايات . ص‎ .١ 
.١19 تفسير القرآن الكريم . ج لا. ص‎ !١!١9 تفسير سورة الواقعة . ص‎ ." 
.51394 الأبيات 71574 و‎ .١١6 المغنوى المعنوى . الدفتر الأوّل. ص‎ 
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لاستجلاب المزيد, وكذا في التوكل فإنّه يمستدعى متوكلاً ومتوكلاً عليه 
يتكلف المتوكّل فى حوالة أمره إلئ الوكيل؛ والرضا ‏ وإن كان باب الله 
الأعظم ‏ ففيه أيضا رائحة من الإشراك فإنّ الراضي يستدعي وجوداً 
مقابلاً لوجود المرضىئ عنه؛ وله مجال تصرّف تركه بالاختيار. وهذه 
المرتية أيضنا قاضرة عر .درخة الواضلية الع بدرضنة التوسكيل»فإن ارتقرة 
من هذه الدرجات وصل إلئ مقام الفناء المحضء ومحو الأثر بالكليّة. 
وهو منزل أهل الوحدة المطلقة فإنٌ إل الله المنتهئ وإليه الرُجعئ. ' 
يقول فى الأسفار: 

محصل الكلام أنّ جميع الموجودات عند أهل الحقيقة والحكمة الالهية 
اسان كناد كان أو تيا وصور لتاقن اضدو ا الختودد 
الحقيقي وتجليات الوجود القيومى الالهى وحيث سطح نور الحقّ أظلم 
وانهدم ما ذهب إليه أوهام المحبوسين من أن للماهيّات الممكنة فى 
ذاتها وجوداً... فكذلك هداني ربّي بالبرهان الثيّر العرشى إلى صراط 
مستقيم من كون الموجود والوجود منحصراً فى حقيقة واحدة, لا 
شريك له فى الموجوديّة الحقيقية. ولا ثانى له فى العين» وليس فى دار 
الوجود غيرُه ديّار. وكل ما يتراءئ فى عالم الوجود أله غكير الو الدب 
المعبود, فإِنّما هو من ظهورات ذاته وتجليّات صفاته التى هى ‏ في 
الحقيقة -عين ذاته... وإذا كان الأمر علئ ما ذكرته لكء فالعالم متوهّم ' 


.47 تفسير سورة الواقعة . ص 5١١؛ تفسير القرآن الكريم .ج /ا.ص‎ .١ 
الاعتقاد بموهوميّة العالم وأنّ جميع الكائنات وهم أو خيال هى عقيدة الفُرس قِدَماً.كما‎ ." 
متيأتى الإشارة إليه (المؤلف).‎ 


اال راتحا رق بق بقن يعد اروف ئفد رارف رق عو 86 16 راطو 87 0 اتام أطي اقب او افا و6 لهاي وان أ[ معان ساود قد هه أذ ف ب اما لذ 


ماله وجود حقيقي. فهذا حكاية ما ذهب إليه العرفاء الإلهيّون والأولياء 
اليحفقون ' 

ويقول فى الكتاب ذاته: 
فاتكشف حقيقة ما اتفق عليه أهل الكشف والشهود من أنّ المَّهيّات 
الآمكانية أمور عدميّة. بل الموجود هو الوجود وأطواره وشؤونه 
وأنحاؤه, والمّهِيّات موجوديتها إِنّما هي بالعرض بواسطة تعلّقها في 
العقل بمراتب الوجود وتطوّره بأطوارها؛ كما قيل شعراً: 


١ / 7 : 


فحفائق الفمكات افيه عله غدميتها أزلا وأبدأ. وفى كلام المحققين 
إشارات واضحة بل تصريحات جليّة بعدم عدميّة الممكنات أزلاً 
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.)0١06 744(فصل‎ 794١ ص١ الأسفارء ج‎ .١ 

١.كلشن‏ راز. ص 87. الوجود يسير فى كمال نفسه . والتعينات امور اعتبارية. 

+الاننفاروح ابضن: 1 نميل 6 

. ينقل المرحوم ميرزا محمّد باقر الخوانسارييلة في كتاب روضات الجنات . ج 4. ص ١١١‏ 
لك 7). عن صاحب كتاب اللؤلؤة أنّه قال: «وأمًا المولى صدر الدين أي محمّد 
بن إبراهيم صدر الدين المشهور بالملا صدراء كان حكيماً فيلسوفا صوفيّاً محضاً توفى فى 
البصرة وذهب إلئ الحجّ عام ٠١6١‏ من الهجرة». 
ونقل فتاوا بعض علماء الاعلام بكفره؛ منهم من قال فى وصف شرح الملا صدرا للكافى : 
«شروح الكافى كثيرة جليلة قدراأ وأول من شرحه بالكفر صدرا». 


ل 


الحقيقة والوحدة في كلام الصوفيين والفلاسفة / 4١‏ 


خي, 
يقول المرحوم العلامة النوري فى خاتمة المستدرك . ج ١‏ ص 779 - 510 فى ذكر 


مشايخه : وسابعهم : «الحكيم المتأله الفاضل محمّد بن إبراهيم الشيرازيء الشهير بملا صدراء 
محقق مطالب الحكمة. ومروّج دعاوي الصوفية بمالا مزيد عليه صاحب التصانيف الشائعة 
التي عكف عليها من صدقه فى آرائه وأقواله. ونسج على منوالهء وقد أكثر فيها من الطعن 
على الفقهاء حملة الدين» وتجهيلهم وخروجهم من زمرة العلماء. وعكس الأمر فى حال ابن 
العربى صاحب الفتوحات فمدحه ووصفه فى كلماته بأوصاف لا تنبغى إلا للأوحدي من 
العلماء الراسخينء مع أنّه لم ير فى علماء العامة ونواصبهم أشد نصبا منه أليس هو القائل فى 
الفتوحات فى ذكر بعض حالات الأقطاب ما لفظه: ومنهم من يكون ظاهر الحكم. ويجوز 
الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام, كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
وحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل. وهذا المتوكل الذي عذه من 
الأقطاب. وممّن حاز الخلافة الظاهرة والباطنة, هو الذي صرّح السيوطى الذي هو أيضا من 
المتعصبين ‏ فى تاريخ الخلفاء ‏ بأنّه فى سنة ست وثلاثين أمر بهدم قبر الحسينناجة. وهدم 
ما حوله من الدورء وأن يعمل مزارع: ومنع الناس من زيارته. وخرب وبقى صحراء...» . 
وصرّح محى الدين فى فتوحاته بأنّ أصل الضلالات من الشيعة. 

وصرّح في محاضرة الآبرار ومسامرة الأخيار ؛ ج ١ص‏ 418» «بأنّ الرجبيّين جماعة لهم 
رياضة . من آثارها أَنّهم يرون الروافض بصورة الخنزير». [ملاحظة : لم يكن هذا التعبير فى 
النص الأصلى. والموجود هذه العبارة «أراهم فى صور الكلاب» وأمًا فى الفتوحات . ج ”. 
ص ©(فمقال الرجبيبون ... فكان يراهم خنازير) المحقق ]. 

وصرّح فى الفتوحات . ج ”. ص 7١77‏ بعصمة ابن الخطاب , وغير ذلك مما هو نض على 
كونه من نواصبهم . ومع هذا كله . كيف يمكن ان يوصفه الشيعى الإامامى بأوصاف مثل 
«المحقق العارف بالله» و «من لا يجازف فى القول». انتهى كلامه رفع مقامه. 

اذ كل مخ يشفد النور من شعاع القرآن الكريم ثم يراجع كتاب الأسفار وأسرار الآيات. 
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؟؟ /تاريخ الفلسفة والتصوف 121717111310000 
قال الدكتور حسين خانء بعد ذكر هذا الكلام: هذه هى ذات كلمات 
الصوفبيّن وهي أنه لا توجد واقعيّة في الوجود غير الوجود. وجميع الموجودات 
أطوار وشؤون وتجليّات وشعاعات؛, وصفات وأسماء الحٌّ, والماهيّات أمور 
اعتباريّة ؛ كما يقول الشبستري : 
وجود اندر كمال خويش سارى است تعينهااموراعتبارى است 
اموراعتبارى نيست موجود عدد يسار ويى حيراست معدوو ١‏ 
ويقول أيضا: 
جهان خود جمله امر اعتبارى است جون آن يك نقّطه كاندر دور سارى است 


برويك نقطة اتش بكردان كه بيى دايرهاز سرعت آن 7 


كلمات الفيئّاض والجُلا السَّبزواري في وحدة الوجود 


وأضاف الدكتور حسين خان: 
يقول الفيّاض فى كيفيّة صدور المعلول من العلّة: 


م 
وتفسيره لالآية الكريمة لخَمَمَ الله عَلَئ قَلوبهِمْ4 ( البقرة الآية 7) سيعرف انحرافه وضلاله ؛ 
وسيصدق كلام العلامة النوري فى حقه. فحينئذٍ يجب الابتعاد عن كتبه. ومن الواضح أنّه 
لا يميل إليه أحد إلا من كان بعيداً عن علوم أهل البِيتَطإههُ (المؤلف). 

١.كلشن‏ راز . ص 1 (السؤال عن معنى الوصال, البيت ١7‏ و 18): الوجود يسير فى كمال 
نفسه . والتعيّنات أمور اعتباريّة . الأمور الاعتبارية ليست موجودة, الأعداد كثيرة والمعدود 
اتيك . 

١‏ كلشن راز. ص 11 : العالم كلّه أمر اعتباري , مثل النقطة السائرة فى البعد. حَرَك لهيبا من 


النار. لتراها فى الحركة بصورة دائرة. 
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يرئ الصوفيّة بأنّ صدور المعلول عن العلّة عبارة عن تنرّل العلة إلى 
فررئة وجوه الحملو ل بوقظز وها يطور اعجار لا زومر يهنا تقمادوا برستدة 
الوجود أي بأنٌ الوجود حقيقة واحدة سارية فى جميع الموجودات. 
بالتنات لسع سرى أنورا اععارة رتسي جتان البرسوذات 
مظاهر لتلك الحقيقة الواحدة بشكل لا يستدعى الاتحاد والحلول. 
لأنهما فرع الاثنينيّة ولا موجود إلا واحد.... 

وقد اعتقدنا بإمكانيّة صدق هذه الذعوئ بحسن الظنّ لامن جهة ما 
يحكق أن تفهم عن هذه الطائقة من شاذل بهم ووسنائلهم لأن هنذا 
المفهوم ليس قابلاً للحديث والكتابة عنه... 

نهذ لد سن نذا تيوفت | امرى ندع ذزلك لسن سلرع عد ولكن 
عليك أن تحسن الظنّ بكبار القوم» فربما تستفيد من بركات حسن 
لمر و تس العناية الالهيّة. وتنفتح عليك أبواب السعادة 
السرمديَّة ... ١‏ 

وأمًا طريقة الحكماء في كيفية الصدورء هى أنّهم يقولون: واجب 
الوجود تمام وفوق التمام.... 1 

ومن هناء إن السِرَ فى وحدة الوجود كما ذهبتٌ إليه -.سيصبح مفهوماً 
الى عيذ لسار المريرواك ل سي ارات 
كنسبة مفهومات الجنس والفصل - وهى الأجزاء التحليلية -إلئ ماهيّة 
النوعيّة البسيطة. وما يؤيّد ذلك ما ورد عن بعض الأكابر من أن وجود 
الواجب عين وجود جميع الموجودات لا عين وجود كل واحد من 


4 / تاريخ الفلسفة والتصوف 


الموخودانت مو قلع انها رسيد سرش كمث ١‏ 
يقول الحاج الملا هادي السّبزواري: 
في التوحيد عدّة مقامات... أمًا الطّريقة الثالثة فهى طريقة أهل الحيٍّ 
الأنيقة. وهى الوحدة في الكثرة والجمع فى الفرقة. أي أن حقيقة 
الوجود أصل ونورء سمعتٌ أوصافه. وواحد بالوحدة الحمّة لا الوحدة 
العدديّة» وله مراتب متفاضلة. «أنوار بعضها فوق بعض ؛ مختلفة فى 
الكدة و القهب: ْ 
كالإنسان الواحد الذي له مراتب متفاضلة؛ ومقاماته متفاوتة كالطّبع: 
والنفس. والقلب. والعقل, حتّئ اللطيفة الأخفويّة '. إذن ففى حقيقة 
الوجودء المرتبة التامّة والشّديدة تكون العلة؛ والمرتبة الضعيفة تكون 
المعلول. وفى دار الواقع لا يوجد ديّار سوى الوجود وسنخ النور. ان 
ذات العلة وجودء والعليّة وجود والمعلول أيضا وجود. 
وبعبارة أخرئ : الجاعل وجود. والجعل وجود. والمجعول وجود. 
وبعبارة أخرئ : الصانع وجود. الصنع وجودء والمصنوع وجود؛ ولكن 
حيس الور اتن التنومهوو ةف الواسجودفن اللكفا ب والظهوين والمظ اه" 
.١‏ معنى العبارة : (وصل الكلام إلئ هنا وانكسر القلم) وهو مَثْل يستعمل فى الكتب الفارسيّة 
عند انتهاء الكلام فى موضوع معيّن (المترجم) . 
؟. الفياض تلميذ المالاصدرا ونسيبه هو ومؤلف كوهر مراد وقد ذكر هذا المطلب فى كتابه ص 
٠5‏ فى الباب الثالث من المقالة الثانية (المؤلف). 
9 السجوية جو الى والح 


. أسرار الحكم . ص 8/8/-45. 
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ويقول أيضا في باب الصفات: 
كن هكاء قالاجميغ الوضوواك تذعى الالرهلة »وميه متوورة أماء 
إثبات ألوهيّة الله وما ذهب إليه بعض العرفاء من أنّه لا يوجد موجود لم 
تعس وذزة عتترفوبو ا ؤلك لا يعتضن بالسمس أن النارا و حتفل 
السّامرِي وغيرهاء وهو ليس كذباً. 
وطادر تيهنا اللساق هو اذامو بعد لبه اموا مقن يع المع وان 
عاد النقيى وهاه التشتناتتك كرون 
ومن أناشيده التي يقول فيها: 
موسيئى نيست كه أواز أنا الحق شنود 
ورنه اين زمزمه اندر شجرى نيست كه نيست 
كوش اسرار شنو نيست وكرنه اسرار 
برك از بعال مص اخيرى تبدت كه اتسيف ' 
الحاج محمّدعلى: يا دكتور؛ هذه الكلمات تصرّح بوحدة الخالق والمخلوق. 
وأنّه لا يوجد سوئ نور الحقٌء «ليس فى الدّار غيرُه ديّار». 
الدكتور حسين خان: نعم؛ أن نتيجة كلام الطائفتين واحدة. هؤلاء طللاب 
مدارس اليونان القديمة قبل الإسلام» وقد أخذوا هذه الأفكار والمطالب منهم 
وليس لهم أيّة علاقة بأيّة شريعة. إِنْ كلامهم هذا نابع من أفكار أساتذة الذين 


.١١8 أسرار الحكم . ص‎ .١ 
لا توجد فى شجرة لا ولا. الأذن لا تسمع الأسرار وإلا فإن الأسرارء ليس لها خبر من عالم‎ 
. المعنى‎ 
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اعتبروا أنفسهم مستغنين عن الأنبياء!ة2 واعتمدوا علئ أفكارهم. ويأخذون 
بالرأي والقياس في الإلهّات والطبيعيّات. إن أوَل من تكلم بالرأي والقياس في 
اعتو ل الله ال يا ل اسان ا 
الشيطا: : » كما يذكر القرآن عنه بأنّه قال: «رَبٌّ ا أَعْوَيْتني. 0 

من هنا :ةن يحم : القانادن ترجه لأ ندال عن لاني مه رمن ليطا 
ل ل ل ار يا 
وذلك خلافاً لطريق الأنبياء5#© الذي قال أوَّلهم آدماكة: «رَئَنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَ وَإِن 
1 تَعْفِدُ لَنَا وَتَدْحمنًا َك ين الخاي رين + ' ففى هذه الآية المباركة؛ نجد بأنّ آدم. 
نسب القصور والسيّئة إل نفسه. وطلب الرحمة والغفران من الله؛ كما أن جميع 
الأنبياء الذين وردت أحوالهم فى القرآن الكريم, امفسوان أفعال كل تبشيمن 
إليه. 


.79 الحجرء الآية‎ .١ 


؟. الأعراف » الآية 7 . 


طريقة الشرايع في الهداية 


الغاية من بعثة الأنبياء 


لفل بعت الله الأنبياء لهدانة خلقة؛ ولدغوا الناسن :إل الله الواحد الأحمند: 
وليذكّروهم بالله الذي عرفوه فى العوالم السابقة؛ وثبتت معرفةٌ ذاته المقدّسة في 
قلوبهم وغفلوا عنها. 

نعم ؛ إِنّ الله تعالئ أرسل الأنبياء لازالة الغفلة عنهم. وليذكّروهم ويرشدوهم 
إلئ الأحكام العقليّة. من هناء فإنّ الذين اتبعوا الأنبياء 5# وعملوا وفق تعليماتهم 
«موكدوق وستكرورق الأجكاء المقلثة» وثقا ولي 'ؤفائق عقو لهي _إذاعؤلاء نعي عياه 
الله المخلصون الذين تنوّرت قلوبهم بنور الحىٌّء وليس للشيطان عليهم من 
سلطان حتئ يُفسد دينهم. 

أما الذية يعتبرون أنفسهم فى غنئ عن الأنبياء 80 ويقولون بالرأي 
والقياس ' في الإلهيّات والطبيعيّات مثل الشيطان يدخلون الذَّين بالفكر والتفكير 
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فيترأس عليهم الشيطان ويغويهم. كما قال تعالى في كتابه الكريم نقلاً عن ذلك 
الملعون في مواجهة ة الح أنّه قال: 
َال فَبعِرَكَ لأعْوينُم أََعِينَ * إل عِبَادكَ مِنْيهُ الُخْلصِيتم ١‏ 
من هناء فان غير المخلصين. سيصبحون ضحية مكر ووسوسة وإلقائات 
الشيطان. ولذلك» فقد نه الله ذاته المقدّسة عمًا يصفون. إذ يقول: 
(سْبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ * ِل عِبَاد اللّهِ الُخْلّصِينَأ. ' 
ويقول تعالئ: 


ومن يَعْش عَن ذِكْرٍ الرَّحمنٍ نقَيّضٌ لَهُ شَيِطاناً ؛ فَهُوَ لَه قَرِينٌ4. 


نزول الشياطين وإيحاءاتهم 


يقول تعالئ : 

مَل بتكم عَلَ من تَتَدلُ الشَيَاطِينُ * تََزَلُ عَلَ كل أَمَّاك أن م 
ويقول تعالئ: 

وقإن التباطيت لترخوة إن أولناتية لقطا لكي 


ص | 
موضوع آخر بسبب التشابه بين الموضوعين. أما القياس الأعتقادي فهو تشبيه وقياس الله 
بمخلوقاته من أجل معرفة وبيان صفاته أو إثبات صفات المخلوق للخالق . (المترجم) . 

.87 857 ص ء الآيتان‎ .١ 

؟. الصفات . الأيتان ١69‏ 

*. الزخرف . الآية 57. 

الشهر اب ايعان 7 

. الأنعام . الآّية .١١‏ 


شاو ان حت واوا مس يه مده ولط ومنلا ربيقة قرا وى ادا 1517 
وقد جعل الله هؤلاء من حزب الشيطان, فيقول: 
َأُولئِكَ حِرْبُ الشَّيِطانٍ ألا إن حِرْبَ الشَّيِطَانِ هُهُالْحَايرٌ وني . ١‏ 
وبحسب الروايات الشّريفة» يستطيع الشيطان أن يتشكلٌ بجميع الصور إلا 
ضوزة الأثماء والأوضياء وله غدرشن :نا سين الآرضن:والسهاع يفول الامناء 
الصادق ث : 
ِنّ سَيِطَاناً يُثَالُ لَه المَذْهِبُ يَأْتَى فى كلّ صُورَة إِلا لا يَأتى فى صُورَةٍ نَبِىٌ وَلَا 
وَصِيٌ وَلَا أَحْسَبَه إلا وَقَدْ ثَرَاءتَى لِصَاحِبِكُمْ (يعنى أبا الخطّاب) 


١ 100 
فاحدروه.‎ 


ا" 


والخلاصة أن تصوّر الشيطان بأية صورة إلا صورة الأنبياء والأوصياء من 
المسلمات في الروايات وقد نطق القرآن الكريم بذلك. وقد ظهر الشيطان في 
صورة سٌراقة بن مالك ؟ وحرّض المسلمين علئ قتال رسول الله يَيِيْهُ وكان يقول: 


.١9 المجادلة. الآية‎ .١ 

". رجال الكثّى . ص 197. 

الرمله الكل باس لان حرق :ااال شوق زجع التاق الإعالي 00 لامعا ار 
وقد ذكر العلامة المجلسى جميع هذه الروايات فى بحار الأنوار . ج 70. ص 4 كارلل 
1 فى باب «نفى الغو . 


ن صحابة رسول الله يللي وهو من كقبيله «اب: بنى مدلج» من «كنانة» . 


6 هاه 
الاي ري ا ا ا ا ا ا ا 0 
١ه‏ 


وإ جَارٌ لَكُمْ كَل ثرا ءَتِ الْفِنَنَانِ نَكَصّ عَل عَقَبَ عَقِييِه وَقَالَ إن بَرِيء مِنكُ: 
5 ون اللاي 
من هنا فإنّ من يكفر بنعمة وجود الأنبياء والرّسل. ويعرض عن القرآن 
الكريم الذي أنزله الله على أشرف خلقه لهداية الناسء» ويطرق باب هذا وذاك 
وأتباع الشيطان؛ يستحق البُعد عن رحمة الله ويخرج من الأمان والحفظ الالهى. 
ويظهر الشيطان له بصورة جميلة ويتولى جنوده إحضار روحه للشيطان فيوسوس 
لهو تجعلة واسبطة نيتة ونين الناين : 
فى هذه الحالة» فإنّ المسكين ‏ الذي قد يكون من المرتاضين - يظنٌّ بأنه 
ذهب إلئ المعراج ؛ كما ذهب محبي الدذين إلى الشيطان وعرج إليه وأصبح وسيطأً 
بينه وبين الناس . وتلقئ منه أمر تأليف كتابه الفصوص وأصبح هو قرينه ومُعينه. 
ولا يستبعد أن يلقى الشيطان بكفرياته إلئ هذا الشخص فى هذه الحالة» كما 
وحمي كان يعرف سخول الكدية 
وني أَنَا اللّهُ لا إِه إل أَنافَاعْبُدْن وَأَقِمٍ الصَّلآة لذِكْرِي4 وعندما عرضت هذه 
القضية على الإمام الرضاءكًة. قال: 
َشْهَدُ مَا نَادَاهُ إلا سَيْطَانٌ. ' 


,107 757777 ص.١9 الأنفال» الآية 44. ورد تفصيل القضية فى بحار الأنوار. ج‎ .١ 
١19 و 837. راجع : القضايا الأخرئ فى هذا الأطار إلئ بحار الأنوار. ج‎ 7871 788 ٠ 
ص 4ج 58ء ص 5١5؛اج الا ص 678؛ج ؤأاء ص 181؛ج‎ ).5١ ص 141و 148؛ج‎ 
: دلا ص 14ج ٠1ءص 75وج 11ءص 1945؛ج 317ص //1”ءأيضا راجع‎ 
.1١5 5948 كتاب مستدرك سفيئة البحار . ج 6. ص‎ 

”. بحار الأنوار . ص 506 7574, ح 7(الباب التاسع من كتاب الامامة). الآية الكريمة جرت 


للم 


موجنو عع تاد نه ابد طون سح طون 34 للا ماه دجوة و طرييقة الشترائع :ىق الطذايه 60/7 


وردت في طرائق الحقائق مكاشفة من أحد الصوفيين حيث قال: 

كنت فى حالة المناجاة. إذ رُفع الحجاب, فرأيته على عرشه؛ فسجدت 
له وتحدثت إليه «عندما سمع الحاضرون فى المجلس هذا الكلام. 
أخذوه إلئ «ابن سعدان» لينقل له الحديث النبوي الشريف حول عرش 
الشيطان الذي يقع بين السماء الأرض. فنقل له ذلك الحديث, فأعاد 
ذلك الصّوفِى جميع صلواته؛ وقال: كنت أعبد الشيطان. 

يعترف المتصوّفة بأنّ المكاشفات بعضها شيطانيّة وبعضها رحمانيّة, 
ويجب عرض المكاشفة على الدليل والبرهان. ومن الأدلة القاطعة علئ 
عو ضح علق انتانب هو اعلاديم حر أضيرل انين يعت 
إنَّ بعضهم من الشيعة وبعضهم من السنة» وبعضهم مُلحد وبعضهم 
مُنجل» وتوجد بينهم مجاميع مختلفة وعقائد بتفنا ربا يك بال 
بعضهم بعضاً ويثبت الحقٌّ لنفسه وجماعته؛ فى حين أنَّ جميعهم 
أضخات الكقفت والشهوة: 

ومن البديهئ أنّ هذا الاختلاف دليل على بطلان مسلكهم وطريقتهم. 
وأنْ الشيطان وهو كبيرهم ومرشدهم هو الذي أبعدهم عن الشريعة 
الإلهيّة الحقّة؛ بل إِنْهم يرون بأنّ الشريعة والدّين الالهى مانعان عن 


3-2 
علئ لسان الشيطان فى هذه القضية . من هناء فإِنْها عوضاً عن أن تكون مؤشراً للتوحيد 
أصنحت تذيرا للخرك.وعناةة الخيظان» انيفتتاة (الحالت) 


ا ا ا ارولو عدار لص 1ه لديو إلا فخ ياه اكع عا جأقة جه 1ه يها اماه جا مذو و ها لاا رو قا لا و41 


الوصول إلئ الحقيقة . 
حضر نجيب الدين إلئ مجلس ذكر السهروردي ٠‏ وقد أنشد مُطرِيُهم 
أيا جَبَلَي نعمان بالله خَلَيا نسيم الصّبا يخلص إلىّ نسيمها 
وقد ادعئ أحدهم أنه قد ألقي إليه بأنْ ذلك الجبلين هما : محمد. 
وإبراهيم, اللّذين يمنعان من هبوب رياح الرُوح إلئ العشاق. وأنٌ 
أغلال شرائعهما هي التي تمنع من الرّقي والوصول إلئ الحقيقة. وقد 
امتدح هذا الكلام أشخاص آخرون. ' 
وينقل العلامة المجلسيية في عين الحياة عن محبي الدين بأنّه رأئ في 
معراجه بأنّ منزلة على 3 أذنى من منزلة أبي و" 
الحاج صمد: أن لهم مكاشفات عجيبة» ولهم معراجاً عجيباً!! لقد أغواهم 
الشيطان. إن هذا المعراج ليس جديداً. وكان يحصل لبعض العلماء قبل الإسلام. 
وقد عرج الشيطان بهم ؛ كما ينهلونه : 
كان أرداي ويراف, يعيش فى عام (0777) بعد الهبوط وفى عهد أردشير 
بابكان. ذهب إلئ المعراج؛ وشرب ثلاثة كؤوس من الخمر وأغمى عليه لمدة 
أسبوع . وكان حوله ستة من الأطباء حتّئ أفاق من غشيتهء فوقف, ثم طلب أحد 
المعلمين والمرشدينء فأملى عليه مكاشفات ومشاهداته لعرضها علئ «أردشير». 
قال: عندما خلدتٌ إلئ النومء جاء ملك من الجنة وأمسك بيدي وأوصلني 
إلن جسر الصّراط . عند ذلك,. وصل جبرائيل وأخمذني إلئ العرش. فرأيت 
حافك راون انصا سي سادق سدفر التوماات عد القة ابت 


ا .٠ص‏ 8لا6. 


برس يو عه كي ا ل لمعاف ووو طويقة الغرا ضاق اطدايه 277 
طبقات الناس » وسألت عن أحوال كلّ واحد منهم. ورأيت أرواح جميع الأصناف 
وعلمت مقام كلّ واحد منهم عند ذلك جاؤوا بى إلئ جهنم , فرأيت أهل الثّار فرداً 
فرداً. وعرفت عقاب كل ذنب. بعد ذلك. جاء الملائكة بى إلئ عالم العنصر'. ثم 
نذا كر دية ولتي 11 

الحاج محمّدعلى : أن نتيجة مكاشفات هذا العالم كانت حقانيّة دين الزردشيّة 
التى رَوّجِ لها. نعم. إن المعراج الذي يحدث بسبب ثلاثة كؤوس من الخمر لا 
يكون أفضل من هذا؛ كمعراج محبى الدّين الذي رأئ منزلة على ائة أدنئ من 
منزلة أبى بكر وعثمان!! ظ 

فى مثل هذه المكاشفات. يلقى الشيطان فئ قلوبهم بأنّ الله العظيم والمالك 
والعاذزالة:وشول الذنة# يت يرون الشلق المصعيف مر :تطو واقةنبوبيتسيون أفعال 
وأعمال العباد إليه. وبسبب هذه المكاشفات الشيطانيّة يعتبرون أنفسهم متّصلين 
به وفانون فيه فيرون أنفسهم فى غنئ عن العبوديّة والعبادة. إِنّهم يردّدون نداء: 
اليس في بتي إلا الله» ويعتبرون عالم الوجود عينه هو [أي: الله]» ويتغْتّون بقول: 
البنى فى الذان د تان غير ْ 

إنّههُم يرون بأنَ جميع الخبائث والسَّيّئاتء والقبائح. تطوّرات وتجليات 
واكتو و اك قات :ونننا كي ذلك الد ا المق ديه و وبط انون مل < لكر نه 
الذات والصفات» وينسبون جميع دوقت وأفعال الخلق إلى الداك المقدينة: 


.١‏ يقصد : عالم المادة. أي عالم الدّنيا (المترجم). 
مشتعلة دائماً فى معابدهم (المترجم). 
راجع : ناسخ التواريخ (النبى عيسى نليّةِ). ج ١ص‏ 7717-5770 


/تاريخ الفلسفة والتصوف 


د ا ا ف اك شاي 8ه ا شويء يعاق ورك هط نه هايم جور عو[ وه 18 ول لهة التلافة جاو ليث 2 


ويطلقون علئ ذلك «توحيد الأفعال». ويقولون: 


مجبوعة كون راابة فاتون سيق كرديم تصفح ورقاً بعد ورق 


حا كه نديديم و نخوانديم در آن جزذات حق و شئون ذاتيَهُ حق ' 
أف لهذا التوحيد وأهله!! دسُبْحَانَ اللّه عَ) يَصِفُونَ» ' و ١ِتَعَالَ‏ اللَّهُ عَعَّ 
فاك عر 
يُشركون». 


الحاج صمد: يا دكتور؛ لم أكن أعلم بأنك على دراية بخصوصيّات كلام 
الفلاسفة ومكاشفات أهل الطريقة, خاصة وإنّك بيّنت بوضوح تشكّل الشيطان 
بصور مختلفة وما يلقيه في قلوب أوليائه. إنّنى أعتقد بأنٌ جناب (الدرويش) قد 
علم بأنّ تركه للصلاة حتّئ الآن كان بسبب انّصاله بالشيطان, والآن» سيصلَّي 
المغرب والعشاء. وسيقضى جميع صلاته الفائتة. 

تعالت أصوات ضحك الحضور. 

هر الدرويش رأسه وقال: حقاً أن توضيحات الدكتور هرّتنى فعلاً. إذ جاء 
بدليل مقنع بأنّ هذه الأفكار كان يحملها الفلاسفة والمتصوّفة قبل الإسلام. 
سأواظب على الصّلاة» فتيقنت بأنّ هذه الطّريقة باطلة» وليست لها أيّة علاقة 
بالدين . 

الدكتور حسين خان, سأثبتء بما لا يدع مجللاً للشّكء بأنّ عقيدة أولئك 
مستوحاة من الفلاسفة والعلماء الذين عاشوا قبل السيد المسيحقة. بشرط أن 


.١‏ طرائق الحقايق. ج ٠.١‏ ص 0١‏ :لقد تصمحنا مجموعة الكون بقانون الماضين . صفحة بعد 
صفحة . حقاً ‏ لم نقرأ فيها ولم نر فيه . سوى ذات الحقٌّ وشؤونه الذاتيّة . 

.١869 الصافات . الآية‎ ١ 

القضا ب الاية 35 


ا ا م لع وله فاع فج فم ننه مقط سفن طرييقة الشبرايع :ف الهداية ١800/7‏ 


تقوم وتخشع أمام المعبود الرحيم» وتسجد, وتتوب من تجاسرك علئ ساحة 
الب القدّوسء وتطلب من الله أن يُنوّر قلبك بنور الإيمان. 

بعد ذلكء رفع الجميع أيديهم وقالوا: يا رب العالمين ويا رحمان ويا رحيم 
ويا إله العالمين» نقسم عليك بحق خاتم الأنبياء وبفاطمة الشراء سد الساة: 
وبأمير المؤمنين وبالائمة الأحد عشر من ولده إلا ما وفققتنا للعبوديّة لك بلطفك. 
وأن تزيد نور الهداية فى قلوبنا. 

الدرويش: أيه السادة أدعوا لي بالخصوص فاستجاب الجميع دعوته؛ دعا 
له بالخصوص . وطلبوا من الله الهداية والسّعادة له. 

الازو كو هل تسعيدرالى أن أصلى قبل أن ادغ فى ,يفيه كله طهور 
التصوّف والحكمة ودخولهما فى الإسلام؟ 

تعالت همهمات الدكتور. حسين خان وأصدقائه فى المجلس بقول: 
الضية» انيت هرو الوا قم للك التوفيق :وان مودة الم تو فنقاتلف 

نهض الدّرويش من مكانهء وتوضأ. ووقف فى زاوية من المجلس . واشتغل 
بالصّلاة. بعد أن فرغ من الصّلاة انشغل بالدّعاء والتضرّع وطلب من الله المتعال 
السّعادة والهداية والتوفيق. 1 

أراد الحاج صمد أن يبادر الحاج خليل بتقديم الحلوئ بمناسبة أداء 
الدرويش للصّلاة. 

الحاج خليل: يامشهدي محمّد؛ هات لنا بالشربت ' بعد شُربٍ الشّربت. 

قال الدكتور حسين خان: اسمحوا لي أن اكمل حديثي . قال الحضور: تفضل 


. الشربت عبارة عن ماء بارد وسكر. وقد يضاف إليه ماء الورد أو الزعفران (المترجم)‎ .١ 


ا لوا عر رعق لام لامع را اكرول امقر 6 زه هاما أو وز ره" رف عاق ون ذا موا أو حورتو ب لوكو ا ل 


١٠١7‏ / تاريخ الفلسفة والتصوف 


تاريخ الفلسفة والعرفان في اليونان 


الذكتور حسسية ختان: قلت بأنّ الفلسفة والعرفان لهما تاريخ بين الفلاسفة 
اليونانيين قبل الاسلام» وأنّ الفلاسفة والعرفاء المسلمين طلّاب مدرسة أولئك. 
وقد أخذوا هذه العقائد والأفكار منهم. 
ولتوضيح ذلك, سأطرح -ابتداءً -كلام وعقائد العلماء قبل الإسلام؛ ثم أَبيّن 
كيفيّة دخولها فى الاسلام . 
يكتب المرحوم المقدّس الأردبيلى 4 : 
دكرضاعيي تايان الادنان 6ض 'الحلر لمؤالا ها فمين التعرما 1 
وهم طائفة من الصّابئة. ' 
ويقول الشّهرستانى عن هذه الفئة: 
قالوا إن الصانع المعبود واحد وكثير. ' 
أي الوحدة في عين الكثرة» والكثرة فى عين الوحدة. 
وينقل عنه هذه العقيدة في كتاب نفايس الفئون. ثم يقول : 
مذهبهم هو أن الخالق تعالئ يُظهر نفسه فى صورة أشخاص» 
ويتشخص بِصُّوّر الأشخاص. ' 
ويقول فى جنات الخلود: 


3006 7 علا  ,-‏ ؟ 
.١‏ راجع : حد يقة الشيعة . ص 513. الصابئة : قسم من المتديّنين بالنبي يحيىءعلية وقيل أنهم 
عبّدَة الملائكة والنجوم وقيل أنّهم غير ذلك (المترجم) . 


". نفايس الفنون . ج ؟ء٠‏ ص 58 . 


مدصي ارات ف جا لجن قاد او مرا لاوا م رفوه ابوت مه لط لرايقة الخدرا بع لق لخدا يه 01/0 


يقول الصابئة بالحلول والتناسخ. ' 
وورد فى كتاب سير حكمت درارويا بأنّ برمانيدس (77 قبل الميلاد) كان 
يؤمن بوحدة الوجود. وكان يقول: 
إذن» الوجود واحدء متّصل وغير محدود... والفرد العاقل لا يقول سوئ 
بالوجود الواحد وهو كُلَ الوجود ووجود الكل. ' 
ونقل أيضا بأنٌ أستاذه؛ وهو الحكيم اكسنوفان ٠٠١‏ قبل الميلاد) كان يرئ 
أن جميع الكائنات هى جوهر أصيل واحد, وأنّ ذلك الجوهر هو الله الأحد. وأنّ 
جميع الأشياء فى العالم والحل تالص" 
وفي ديوان الصّنعى عُرفت فلسفة «يلوتين» بأنها مَبنِيّة على وحدة الوجود. 
وكان يرئ أنّ الله داخل فى جميع الأشياء . ؟ 
وورد في كتا ب كشف الاشتباه : 
أحد فلاسفة اليونان (أو الرُوم)* وهو «يلوتينوس» تكلم كثيراً في 
الفلسفة ؛ منها قوله: كل ما يوجد فى العالم شىء واحد وهو الله؛ وباقى 
الأشياء انفصلت عنه. وإذا لذت الفرد من نفسه. يستطيع أن يلتحق 


. 37 راجع : جنات الخلود . ص‎ .١ 

353١289 ص٠.ا سير حكمت د رأروبا . ج‎ .١ 

". راجع : الملل والنحل . ج ".ص 97(رأى اكسنوفانس) ؛ سير حكمت دراروياء ج .١‏ ص 4. 

. د يوان الصنعى . ص 89" 

5. الروم جيل من الناس كانوا يسكنون ميال النهر البدر خطفى الدوك الواقعة وسط أسيا 
والتى سُمّيت فيما بعد أسيا الوسطى ؛ وهى : الاناضول , والبلمان. واليونان. وأجزاء من 
إيطاليا. «المترجم». 
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بالله. إلئ أن قال: انّ ما نبحث عنه ليس بعيداً عنًا؛ بل إِنّه موجود فينا ١‏ 

وفي كتاب ناسخ التواريخ. فى أحوالات زردشت الذي كان يعيش فى عام 
(207) بعد الهبوط. يذكر عقائد الفرس القدماء وفِرَقَهم ويقول: 

يرئ حكماؤهم بأنّ جميع الأشياء شعاع الوجود المطلق... ويطلق على 

هؤلاء: الُرس والإيزيديون... والسباسيّون... وهم عدّة فِرّق: 

القررقة الاولره وهم السياسيون... وهؤلاء لا يخطّؤون ولا يُقبّحون أي 

دين أو مذهب.ء ويقولون بأنّه يمكن الوصول إلى الإله بأيّة طريقة ومن 

خاذل أىّ دين » ويعتبروق السماواتحتة الخلد:.: 

أما الفرقة الثالثة فهم. الجمشاسبيون... الذين يقولون: لا يوجد أيّ 

وجود خارجي للعالم وكلّ ما هو موجود فهو إله؛ ولا يوجد فى الكون 

0 سوئ الله؛ وأنّ العقول والنفوس هم الملائكة»: ويقولون: إن 

جمشيد ... وهو والد جمشاسب - الذي ينتسبون إليه ‏ قال: إن الاله 

تعالئى تصرَّر العقل الأوّل فظهر إلئ الوجود... وقد تصوّر العقل الأوّل 

قلاقة أشياء .ونه + العقل: الثاتى + :و التتفنين رلته وسنا: الأطلس؛ 

فظهرت هذه الأشياء الثلاثة. ومن تصوّر العقل الثاني» ظهرت السّماء 

الثانية» والنفس الثانية» والعقل الثالث. 

وبهذه الطريقة» ظهرت عشرة عقول وتسعة أنفس وتسعة أفلاك؛ ثم 

ظيوت الماليك والعتاضير بعل ذلك:: 

وأمًا الفرقة الرابعة فهم «السّمرادِيَونَ» والسّمراد يعنى الوهم والخيال؛ 

وهم علئ عذة طبقات: 


. كشف الاشتياه. ص كلا‎ .١ 


ا ا ل 
الأوّل: أتباع «فرتوش»... الذي ظهر فى بداية حكومة الضْحاك. ويمال 
لهم «فرتوشيه» وهم يعتقدون بأنَّ عالّم العناصر كلّه وَهم وخيال؛ أمَا 
الأفلاك والنجوم والمجرّدات فهى باقية وأبديّة. 
جمع آخر منهم. وهم «الفرشيديون» نسبة إلئ «فرشيد» بن «فرتوش». 
يقولون: إن الأفلاك والتّجوم خيال أيضاء وليس لها وجود. أما 
المجرّدات فموجودة وباقية. 
وطبقة ار من «السّمراديّون» هم «الفرايرجيئون» نسبة إلى «فرايرج) 
بن «فرشيد» الذي يقول: إن المجرّدات -وهى العقول والنفوس - ليس 
لها وجودء والوجود هو وجود واجبالوجود ليس إلاء وكل ما سواه 
فهو وَهُمٌ وخيال... وينسبون البيتين التاليين إلئ «فرايرج»: 

جهان دانى همه سمراد باشد) تو راكز فر يزدان ياد باشد 
ز سمراد است كفتن نام سمراد همين سمراد هم سمراد باشد' 
الحاج صمد: إِننى أشفق علئ أجدادنا!! يا دكتور؛ لا نكن نحن وَهْمِ وخيال, 
أبقانا | تتهواءنتجمرا غير كم «وانظرو كنا كشبوضم يذه علي الماع نقد 
على وقال: أهذا أنت, أم يُخيّل لى بأنك أنت؟! 
تعالت أصوات الضحك من الحضور. 
الحاج محمّد على: أخشئ أنَّ ما نقوم به من: أعمال وَهْمٌ وحيال!! 
ضحك الحضور مرة 0 وقالوا: يا دكتور: نرجوا أن تستمرٌ فى حديثك . 


.١‏ ناسخ التواريخ (هبوط آدم). ج ".ص 554 - 771: إعلم بأنّ العالم كله سمراد ؛ إذا كنت 


تذكر جمال الله . ان ذكر اسم سرماد من سمراد . هذا سمراد وهو سمراد أيضاً . 
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او انعا و كي اد كد عورف تق زه ااه جو او الل :1ه جساررةة وتوف هه و ايها “8218 بور وكيوا بوكيةء بورع حار حو انيه ودر وذ د بايا 


الدكتور حسين خان: وفي كتاب ناسخ التواريخ ' هذاء يذكر عقائد حكماء 
الهند القدماءء ويقسّمهم إلى عِدَّة فِرَق: 
فرقة منهم يقولون: يجب على الله أن يتنزّل من مقام الإطلاق وأن يظهر 
في كل أنواع المخلوقات ... ويقولون: بأنَّ كلّ مَلّك غير منفصل عن الله . 
وهذا الادعاء إشارة إلئ أن الحقّ له ظهورات مختلفة فى مظاهر متعدّدة: 
ومن الذرّة وحتّئ الشمس كلها عين ذاته المقدّسة... ويقولون: الأرواح 
الأنشاتة ضووولمكان الح ذاتةي..” 
الفرقة الثانية هم «الويدانتيّون»: وهم الصوفيّة من هذه الطبقة... يقولون: 
العام مسح نكر 4 الحو وان للف لدان المقدّسة تظهر في 
صورة معينة في كلّ لحظة, ثمّ يخلع ذلك اللّباس ويظهر بمظهر آخر". 
أمَا حكماؤهم المتأخَرون أمثال: سنكراجارى وغيره فيعتبرون هذا 
العالم محض خيال.... * 
الدرويش: واعجباً!! هل كان الهنود القدماء يحملون هذه العقيدة؟ 
الدكتور حسين خان: نعم ؛ كانوا كذلك. 
الساعة 8/7١‏ مساءًء وقد مضت ساعتان من الليل؛ سّمع صوت طرق باب 
البستان. 
الحاج خليل: يا مشهدي محمّدء أنظر من الطارق . 


.011-0114 ص.١ ناسخ التوار يخ . ج‎ .١ 
.185 ناسخ التواريخ (هبوط أدم). ج 4. ص‎ ." 
. ؟. ذكر الملا الرومى هذه العقيدة فى أشعاره؛ في كل لحظة ظهر منهم صَنّم ... (المؤلف)‎ 


؛. ناسخ التواريخ (هبوط أدم). ج .ص ١81‏ 1817. 


ا و و ا يروي لوقه شايع بن 130/1 


أسرّعَ المشهدي محمّدء وفتح باب البستان» وقال: السلام عليكم ؛ تفضل . 

الحاج خليل: من المحترم ! 

المشهدي محمّد: إِنّه السيّد صباحى . 

قام الحاج خليل وذهب لاستقبال السيّد صباحى . وقال: 

أهلاً أهلاً. يا سيّد صباحى ؛ السلام عليكم, حَلَلت أهلاً. عجبأ. ليتك كنت 
تحضر هذا اليوم! تفضل ! 

وقع نظر السيد صباحى على المسبح من بعيد» وقال: هل لديك ضيوف؟ 
ربّما ليس من المناسبء أن أدخل إسمح لي أن أعود. 

الحاج خليل: أبداً» الآن كنت أنوي أن أرسل-عليك لتشرّفنا بحضورك, لقد 
جئت فى وقتكء جميع الأصدقاء سيسرّون بلقائك. 

عندما دخل السيد صباحيء قام الجميع, وتبادلوا معه عبارات الترحجمي: 
وأجلسوه فى صدر المجلس . وقدَّموا له الاحترام اللّائق به. 

الفيلسوف 20" تعرفون السيّد صباحى, انه رجل فاضل 
وعالم يعرف آراء الفلاسفة . ويستطيع المشاركة فى أي بحث أو مناقشة. 

الحاج خليل (مازحاً): حتّئ أمام فأس الدرويش؟ 

تعالةة اصيوات قحك احضو 

السيّد صباحي: أشكر ألطافكم. هذه الليلة وقبل غروب الشّمسء وجدت 
بأنّ صحّة طفلى أفضل . فاطمئننت قليلاً. وقلت فى نفسى : سأذهب لزيارة الحاج 
خليل بعد المغرب والعشاء رويداً رويد '. وأبقى عنده ساعة ثم أعود. وبحمد 
الله حالفني التوّفيق أن ألتقى باقى الأصدقاء الكرام . 


. رويداً: اسم فعل بمعنى مهلاً. يقال: سائراً رويداً رويداً ؛ أي برفق ء والتكرار للتأكيد‎ .١ 
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الحاج خليل: يا سيد صباحي: لا أدعك تذهب هذه الليلة؛ الآن سيذهب 
المشهدي محمّد إلئ المدينة ليأتي لنا بالثلج. فإذا كان لديك أي عمل عاجل. 
تفضل ببيانه حتّئ ينجزه لك في طريقه. 
السيد صباحى: إذن. أرجو أن تخب املى ني النفت إن البوصيوو فال 
يبدوا بأنّ أحد الحضور كان يتحدّث في موضوع. أرجو أن يستمرٌ في كلامه 
لاستفيد اناه أنهنا: 
الحاج صمد: يا سيّد صباحي ؛ مكانك خالٍ '. فى هذا اليوم؛ اندلعت حرب 
الفاس والخانقاه. والشارب والمُرشد!! 
موه أخروتقعالت اموا يداف اللحضور. 
الدكتور حسين خان: يا سيّد صباحي: إن السيّد الّرويش كان ضيف الحاج 
خليل من الليلة البارحة؛ ونحن أيضاء وبناء على الوعدة جلسناء فى خدمته. كان 
لفترة يرشدناء ونقل إلينا بيانات وأشعار المرشدين وكبار الصوفيّة حيّى وصل 
الدور لى . 
وبطلب من السّادة الحضورء أثبتت ‏ ببضاعتى المزجاة بن نتيجة كلام 
الصوفيّة والفلاسفة واحدة, وأنّ كلتا الطائفتين اسبّقّوا هذه العقيدة من الكفار 
والمشركين الذين كانوا قبل السّد المسيح.ايؤ؛ كما ورد في كتاب أصول الفلسفة 
فى مناجاة الشيلى : 
يا الهى ؛ إن أصغر ورقة من أوراق الأشجار التى هي لُعبة في يد الريح 
كانت قطعة منك وهي جزء منك... كما أنّ هذه الروح التي توجد في كل 


1 يلضينة يحرم بان لذ يوه النهي هده الليلة(التعريهم ): 
. مَمَّل يُضرب لمن هو غائب عن مجلس ما ولكن الحضور ينظرون مجيئه (المترجم) . 


ااا 11711111100000 طريقة الشرايع في الهداية / ١١‏ 

مكان وكل شىء حَئَ بهاء هي أنت. ' 

ويقول المؤلف فى الصفحة ١54‏ من الكتاب ذاته: 
كان زينوفانيس يُعَلّم الناس بأنّه لا يوجد شيء سوئ الواحد الأحد. 

ويقول فى الصفحة :١١60‏ 
وفى نهاية القرن السَّادس عشرء كان ١‏ كيوردانوبرنو»... يعتقد بأنّه لا حَد 
ولا نهاية لله. وأنّه والعالم شىء واحد. 
ويتقول ا محتضا اوفك اللمة تصوّروا بأنَ الله موجود فى عرض 
التوجرو افك خرف نوس دوعتا 

وبالنتيجة. يقول فى الصفحة :١71‏ 
يقول كوته (القرن 18 الميلادي) إنّ الله لا يرضئ أبداً أن يكون متسلطا 
وحاكماً على المخلوقات من مكان ميسن ان كو سحاو 
وداخلاً فى باطن الأشياء حنّى يجعل الطبيعة متجليّة فيه ويجعل نفسه 
علب فبها: كما كان يوق بآث الله متكا رمه شرع وراك 


طريقة الشرائع فى هداية الناس تختلف عن البشر 
سباشى :تم الأمروهكداء هده النقانه تعاض بالعلها "الذي القطعوا عن 
بين الخالق والمخلوق. وبينهما تباين فى الصّفات. ' 


5 أى كا ان العفة حظملة على السوفي وك ومرقرطة يها وعى طديوو اك للف المسعلوق تمد 


و 
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كما أن أساس جميع الشّرايع مبني علئ حُرية الإنسان فى أعماله التى قد 
تكون واجبة؛ أو مستحبّة, أو محرّمة؛ أو مكروهة؛ أو مباحة؛ وأما بناءً علئ كلام 
الصوفيّة إن موضوعات الأحكام الشرعيّة منتفية؛ لأنّ جميع الموجودات على 
زعمهم -عين الحقٌ. وجميع أفعال العباد فعل الح . 

وأمام هذه العقيدة الباطلة؛ يدعوا القرآن الكريم الناس إلى الله الواحد الأحد 
الذي ليس له شبيه ومثيل . وهو أبدي وأزلى. ولا يسري عليه أيّ تغيير أو زوال أو 
- ش 

وعلئ سبيل المثال فإنْ سورة الفاتحة المباركة هذه والتى نقرؤها عدّة مرّات 
آناء ' الليل وأطراف النهار» دليل قاطع وبرهان ساطع علئ بطلان هذه العقيدة: لأن 
النصف الأوّل منها يتعلق بالخالق والحمد والثناء علي ذاته المقدسة: والنصف 
الثانى منها يتعلق بالمخلوق . 

في هذه السورة المباركة يطلب المؤمنون من الله أن يُثْبّتهم علئ الصّراط 
المستقيم. وهو الطريق الذي يسلكه الأنبياء والأوصياء بلطف الله وإحسانه؛ لا 
ادويق الاق اكه المتضو علبي درلا الطريق اللا يسلكه الصالون: 

أليست هذه السورة المباركة كافية للمسلمين لادراك بطلانهذه الطّريقة؟! 
يجب علئ أهل الايمان أن يجعلوا القرآن الكريم حُجّة عليهم, وأن يعرضوا 
عقائدهم علئ هذا الكتاب السّماوي المقدّس والروايات المتواترة» وأن يتمسكوا 


7 
مرتبط بالخالق ولكنه غيره (المؤلف). للمزيد من التوضيع راجع : كتاب السنخيّة أم الاتحاد 
العينيّة أم التباين, لمؤلفه آية الله السيّد جعفر سيدان. 

. آناء الليل : ساعاتها‎ .١ 


اا طريقة الشرايع في الحداية / ١١6‏ 


نمحكياتة و رفوا الحتشابهات ا بأمدزنا ذلك القرآن 
والروايات لدان تتمتكوات ببعض المتشابهات ثم يؤوّلوها حسب رأيهم 
راك ازع :ود قرا اكد ارا را 

يعتقد المسلم العاقل والعارف لدينه بأنّ النبى يقي هو خاتم الأنبياء وهو 
أشرف وأكمل الخلق على الاطلاق» وأنّه بُعث لجميع أهل الشّرق والغرب. وإنه 
يقول: يا أهل العام ؛ عليكم اتباعي وأن تستضيئوا بنور هدايتي, لأنكم ستضلُون 
بدونى . لاز اتا جو مينر يوس لبان لال ل 
هي فى الواقع 

من الواضح أنّ الرّسول . غلم بما كان وما هو كائن إلئ يوم القيامة. 

هل يمكن أن يسكت الرّسول الأعظم يِل أمام الاختلافات الموجودة بين 
علماء البشر؛ فى الوقت الذي بُعث لرفع الاختلافات» ولتعليم العلوم والمعارف 
ل : 
0000 لوي ب ا تعالى 
إذن؟! 
.١‏ راجع : وسائل الشيعة. ج 71. ص 1717( باب :١7‏ عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من 


ظواهر القرآن... من أبواب صفات القاضى ). 
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البشريّة العديمة. 
إنَ علم القرآن الكريم الذي نزل لهداية البشرء موجود عند السول 
الأعظم يَييِيةُ وخلفائه '. وإذا أراد الناس الهداية يجب عليهم اتّباعهم. وأن رفيو 
أيديهم عن بقايا ونفايات اليونانيين لِيّروا كيف يهديهم القرآن الكريم. 
إن القران الكريم يعتبر العبادة والتقوى طريقة الرٌقى والهداية والسَّعادة 
ويعتبر المعرفة أمرأً فطرياً فى البشرء ويرئ بأنٌ طريق زيادة المعرفة هو إطاعة 
نور العقل؛ ‏ وهو الحجّة الباطنة ‏ واتباع الأنبياء والأوصياء وهم الحجج 
الظاهرة -. 
هل إن طريق القرآن الكريم والأنبياء والأوصياء والآئمّة الذين يرون بأنَ الوّقى 
والكمال فى العبادات والتّقوى مساو مع طريق البشر الذي يلجأ إلى الغناء 
5 5 9 : 3 
والموسيقئ ليصل إلئ مقام القرب الإلهي, ولا يمتنع عن النظر إلئ الوسام ٠‏ بل 
أكثرء وأنّ القرب إليهم وصال للمعشوق؟!! 
يقول ذوالنون المصري: 
الأسوراتك التاكة ع تاق وا عتاراه اليتةم مدعي عع كن لين 
1 
وطيبة . 


نتفي +الأنش: اننا عم يه 
3 مصباح الهداية . ص ٠‏ يل فوائد السّماع). 


ا ا ا ا اا ااا اا اا طريقة الشرايع في الهداية / ١١/‏ 
السّماع نداء من الحقٌّ للأرواح, والوجد ' عبارة عن إجابة الأرواح لذلك 
النداء» والغشئ ' عبارة عن الوصول إلئ الحقٌ. ' 
إوطرينق النشتر لمغرفة الهو الطريق النالجم حن الأراء :وال كان المشيرتة 
والقياسء وقد أخذ المتأخَرون هذا الفكر من المتقدّمين وعمد كُلَ واحد منهم ‏ 
بفكره وظنّه إلئ إكمال ذلك الطريق» وجالُوا بأفكارهم -علئ حسب طاقتهم 
البشريّة -فى كشف حقائق وصفات وأفعال الباري ‏ تعالئ. 
أمَا القرآن الكريم» النازل من عند الله تعالى» فقد غلق هذا الباب تماماً؛ وقال: 
أن العقول والأفكار والأوهام والأفهام لا صل إلى الذات القدّوس وصفاته 
وأفعالهف © 


ويقول أمير المؤمنين © فى إحدى خطبه الشّريفة: 
إن جميع النُسبيحات والتُكبيرات والتّهليلات المأثورة تُنْرّه الذات الالهيّة 


. الوجد: الغنى‎ .١ 

". العُْشى : تعطل أكثر القوي المحرّكة فى جسم الانسان لضعف القلب من جوع ونحوه. 

مصباح الهداية . ص .١4١‏ 

؛. إشارة إلئ قوله تعالئ : «لاتذْركُ الأَنْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الابْصَارَ وَهُوَ اللطِيف الخَبِيرٌُ» الآية. 
٠‏ من سورة الأنعام . فقد ورد ذيل الآية عن الإمام الرضاءكلا أنه قال :لآ تَُذْركُهُ أَؤْهَامُ 
القلوب فَكَيْف تُذْرِكُه أنْصَارٌ العُيُونِ . الأمالى للصدوق . ص .4٠١‏ 
تزندق : اتصف بالزندقة : فهو زنديق (فارسية) والزنديق من يتورط بالاقيسة والنتائج بما 
يفسد العقيدة باللله تعالئ التى مدارها على التسليم المطلق له. الدهري . الشنوي المانوي 
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المقدسة عما يصفه البشر لأنّها نتاج العقل البشري وفكرهوليست لها اتة غلدقة 
بخالق البشر. 


ترجمة كتب الفلسفة اليونانيّة 


الحاج محمّد علي : يا سيّد صباحي ؛ هل تسمح لي أن أسالك سؤالاً؟ 

السيد صباحي : تفضل . 

الحاج محمّد على : كيف شاعت هذه العلوم اليونانيّة البشريّة فى الإسلام؟ 

السيّد صباحى: إن كمالات وعلوم آل محمَّد ييه كانت تقود الناس إلى 
منزلتهم ومكانتهم وفضلهم. أما الخلفاء العباسيون فقد كانوا بعيدين عن العلوم 
الاسلامية الالهيّة. نهم (وبالخصوص المأمون العباسي) عمدوا إلئ إلهاء الناس 
بترجمة كتب اليونانيّة إلى العربيّة» ونشر العلوم البشريّة ' واشتغالهم بتعليمها 
وتعلمها ليُبعدوهم عن علوم القرآن الكريم وعن الأثمّة الذين وصلوا إلى حقيقة 
العلم عن طريق الوحى والعلم الالهى . 

وقذ أنفق أزلقلف 7 الخلفاء )على امد تنم المت كمي أموالا طائلة :وكانوا 
يمجدونهم لكى يبلوا الناس بنفايات علم اليونانيين ونتاجات الفكر البشري التي 
تختلف فيما بينها وتفتقر إلئ الائتلاف إِنّ هذا التوججه ليس سوى خخذلان الله لأن 
من يطلب الهداية والارشاد من غير القرآن الكريم ووضعه وراء ظهره ومدّ يده إلى 


بيودت الأخرين. 1 ستحير و سينتهم به الأمر إلئ الهلاك . 


.١‏ بدلا من العلوم الالهية وهى علوم القرآن الكريم وأحاديث الرّسول الاعظم. وأهل بيته 
الأطهار عليه وعليهم أفضل الصّلاة والسلام (المترجم). 


وقد ورد فى كثير من الرّوايات: 
مَنْ طَلَبّ الْهُدَى فِى غَيْر القَرْآن أَضَلَهُ الله ١‏ 


وورد فى كتاب روضات الجئات في شرح أحوال الفارابي ' كلام بصيغة 
السؤال والجواب من رسالة الملا محمّد طاهر القمىي/ة الفارسيّة فى بطلان طريقة 
الفلاسفة والطبيعيّن (الدّهريين) ننقله هنا لارتباطه بموضوع بحثنا: 
بيّنواء مرّة أخرئ» كيف ومتئ انتشرت المذاهب الفلسفيّة الباطلة بين 
المسلمين ؛ منوام تؤ جروا ...+ 
الجواب : هو المعين والموفق ؛ اعلم رحمك الله بأنْ الفلسفة لم تكن في 
الإسلام قبل عهد المأمون. 
وورد فى كتاب رشف النصائح بأن «أبا مرّة الكندي» حصل علئ أحد 
كتب الفلاسفة وهو فى الشام فجاء به إلئ عبدالله بن مسعود الذي كان 
من الصحابة فطلب طستاً وماءً ثمّ غسل ذلك الكتاب بحيث ظهر سواد 
المداد في بياض الكتاب» ولم يبق أيّ أثر لكتب الفلسفة حتّئ عهد 
المامون الذيدرائ أرسطوا فى المنام وحظئ بالحديث معه ‏ علئ حد 
زعمه . فعيّن مبعوثاً وأرسله إلئ بلاد الغرب. وطلب من الملك كتب 
الفلسفة فجاء بها إلئ بلاد الإسلام. وأمر بنقلها إلئ العربيّة من قبل 
أساتذة اللغة العربية. 
ولأنَ تعلّم وكتابة تلك الكتب كان وسيلة للتقرّب إلئ الخليفة فإنَ أهل 


. الباب الأوّل من كتاب القرآن)‎ (7١ راجع : بحار الانوار . ج 44. ص‎ .١ 
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الشئة )يتب التقرّب إلئ الخليفة وحصول الهدايا منه. انكبّوا علئ 
دراسة الفلسفة. وصرفوا أوقاتهم فى الاستفادة منها والافادة بها. 
وخاصة سّنَّةَ ما وراء النهر '. الذين كان عدم التوفيق شعارهم بذلوا 
مساعي كبيرة فى تحصيل علم الفلسفة. وقد برز من بينهم إثنان كان لهما 
دور كبير في نشر كفريّات الفلسفة. هما: الفارابى. وابن سيناء وقد 
أطلقوا علئ الفارابي لقب «المعلم الثاني» وعلئ ابن سينا لقب «شيخ 
الرئيمس»... وقال المولئ النفيسي الذي كان من الأطباء العظماء فى كتاب 
شرح الأسباب إن فارابي كان مبتل بمرض (ماليخوليا) ' وكذلك كان 
حال كثير من الفلاسفة أمثال أفلاطون ونظرائه وأنّ بوعلى سينا كان 
مدمناً على شرب الخمر كما ينقل التأريخ. ' 


وفى كتاب ناسخ التواريخ . جاء فى أحوال «ارسطوطاليس» ما ملخصه: 

طلب المأمون من ملك الروم كتب الحكمة؛ فاستشار صناديد * البلاد فأشاروا 
عنتاية بت للبم :و قالواة اذا اتتعشرق :هذه الكعو ني أفراة اتنة فعة :انها 
ستزلزل قواعد الشعب والشّريعة عندهم... فحملوا خمسة من الإبل وأرسلوا تلك 
الكتب فجعل بنو العباس جماعة لترجمتها من جملتهم: حسين بن إسحاق. 


.١‏ ما وراء النهر: مصطلح يطلق على البلاد الواقعة بين نهرين «سيحون» و «جيحون» فى آسيا 
الوسطى ؛ ومنها أوزبكستان وقزاقستان. 

”. ماليخوليا: سقيم الخيال. 

روضات الجنات . ج لا. ص 3771 570. 

؛. الصناديد : مفرده صنديد . وهو السيد الشجاع ؛ ويطلق أيضا علئ جماعة العسكرء 
(المترجم). 


لص ا مي م اا ع واه لحك اشوا سلف ا ا ووه اه لرزريقة الكبرا يغاقى اطدايه ١717‏ 
وحبش بن حسن. وثابت بن قرة». وغيرهم. وخصصوا لكل واحد منهم مكافاة 
شهرية قدرها خمسمائة دينار من الذهب الخالص؛ بل كانوا يهيّئون لهم كل ما 


١) 
يريدول.‎ 


ويذكر العلامة المجلسييإة في بحار الأنوار : 
هذه الجناية على الدّين وتشهير كتب الفلاسفة بين المسلمين من بدع 
خلفاء الجور المعاندين لاثمّة الدّين ليصرفوا الناس عنهم وعن الشرع 
المبين ويدل على ذلك ما ذكره الصفدي فى شرح لاميّة العجم أن 
المامون لما هادن تعضن ملو ك التضارئ -اظنه ضاحب حريرة. قبرسن د 
طلب منهم خزانة كتب اليونان وكانت عندهم مجموعة فى بيت لا يظهر 
عليه أحد فجمع الملك خواصّه من ذوي الرأي واستشارهم فى ذلك 
فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد. فإنّه قال: جهّزها إليهم 
مادخلت هذه العلوم على دولة شرعيّة إلا أفسدتها وأوقعت الاختلاف 
بين علمائها. وقال فى موضع آخر: أن المأمون لم يبتكر النقل 
والتعريب أي لكتب الفلاسفة بل نقل قبله كثير فال يحيى بن خالد بن 
برمك عرّب من كتب الفرس كثيراً... والمشهور أنّ أوّل من عرّب كتب 
اليونان خالد بن يزيد بن معاوية لمًا أولع بكتب الكيمياء ويدل علئ أن 
الخلفاء وأتباعهم كانوا مائلين إلئ الفلسفة وأنّ يحيئ البرمكيى كان مُحبَا 
لهم ناصراً لمذهبهم ما رواه الكشّى#ة بإسناده عن يونس بن عبد 
الرحمن قال كان يحيئ بن خالد البرمكى قد وجد علئ هشام [بن 


.7/817 787 راجع : ناسخ التواريخ (هبوط أدم). ج 7”. ص‎ .١ 
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الحَكم] شيئاً من طعنه علئ الفلاسفة فأحبٌ أن يغري به هارون ويضربه 
على القتل . 
... وعد أصحاب الرجال من كتبه كتاب «الردّ علئ أصحاب الطبائع 
وكتاب الردٌ علئ ارسطاطاليس فى التوحيد» وعد النجاشى لله من كتب 


الفضل بن شاذان#ة كتاب رد على الفلاسفة . ' 


. بحار الأنوار . جح 01 . ص 191( باب 74 من كتاب السماء والعالم)‎ .١ 


معرفة الله الفطرية 


القران ونفي التوحيد الأفعالي 


الحاج محمّد على : يا سيد صباحى ؛ أرجو أن تشرح لنا تذكرات القرآن 
الكريم فى باب معرفة الله وصفاته ذاته المقدسة. 

السيد صباحى: إِنّ الله تعالى عَرَّف ذاته المقدسة فى القرآن الكريم بصفات 
الكمال» ونرّه ذاته من أن تدركه الحواس الظاهرة والباطنة. وكما جاء في القرآن 
الكريم» فأنه لا شريك له ولا شبيه» ولا نظير. ولا مثيل؛ وما يوجّد في المخلوق 
ويتصف به لا يوجّد فى الخالقء وأنّ ذاته المقدّسة منزّهة منه. إنّ هذا دليل قاطع 
وبرهان ساطع علئ أنّ الخالق غير المخلوق, وأنّ المخلوق غير الخالق» ولا توجد 

هل توجد سنخيّة بين النور والظلمة؛ وبين الحادث والقديم» وبين الجهل 
والعلم. وبين العجز والقدرة؟!! ليس الأمر كذلك. بل إنّ بينهما مباينة بكلّ ما 
تحمله الكلمة من معنى . 


إن الله تعالى عالم بعلم ذاتى. وقادر بقدرة ذاتيّة. وحئ بحياة ذاتيّة, ولا 
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ارمع ع محم بق ار 6 بف زرف ري لعل رك مك مهي ركفا رامخ وا شهوار الها وه إمدهز جه 83 كو هن فا لها لإا مانحوة اك عجري ا 


لس ير 15 

لد وَل يُولَّد * وَل يكن لَه كفُواً أَحَد 

لم يخرج منه شىيء ولم ا 00 
جاهلة . وعاجزة. وضعيفة., وذليلة؛ وفقيرة» ومملوكة, وقابلة للتغيّر والتبديل 
والزّيادة والتقصان والحد والنهاية؛ ولها شبيه ونظيرء وتوالد. إذا تفضّل الله على 
عباده؛ فإنهم يصبحون علماء وقادرين بمقدار ما يريده ويعطيهم. 

ِنْ أفعال العباد تصدر عنهم. ولكن بالحول والقوة الّتى منحهما الله إيّاهم, إِنّ 
المسلمين يكرّرون صباحاً ومساءً هذا الذكر الذي أمرهم الله تعالئ به؛ وهو: 

بحول الله وقوَّتِهِ أقومٌ وأقعدٌ. ' 

إن الكذب على سبيل المثال عمل قبيح وحرام, وإِنّ المخلوق هو الذي 
يوجده ويتفوّه به وذلك بتصريح القرآن الكريم والأحاديث والاجماع والعقل وقد 
ذكّرنا الله بهذا الأمر قائلاً: لوَتَْلْقُونَ إفكاً». " 

إِنَّ الله ليس خالقاً للكذب. بل إنّه يلعن الكاذبء ١ِلَعْنَةَ‏ الله عَلى الْكَاذِبِينَي. * 

وبناءً علئ ما يدّعيه الصوفيّة من أنّ الفعل والعمل -مهما كان -فهو فعل وعلم 
الله وأنّه لا يوجد فى عالم الوجود غيره؛ فهل إن الله تعالئ -والعياذُ بالله -هو الذي 


.4 الاخلاص . الآيتان و‎ .١ 

.١‏ هذه العبارة اضافة مستحبة , هى :... وأركع وأسجد ؛ فتصبح : «بحول الله وقوته أقوم وأقعد 
وأركع وأسجد» . (المترجم). 

*المتكدورتفف الاية /11. 

دا لتعفرات: اانه ل 


ال ل «سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ غ) يقولون علو 
ول قال نويل للدين يَكْتبُونَ الْكِتَاب بِأَيْدِ 


الله... م" 
إن الصوفيّة يكتبون بأيديهم. ثم يقولون بأنّ الله هو الذي كتب. وأنّ اليد 
ليست سوئ آله. 
ويقول تعالئ : 
يدون أن افوا توق انه بأنوافهة وتان :الله إن أن يم نوكه ول كرة 
الْكَافِوُونَ». ' 


بناء على ما يدّعيه الصوفيّة, فإنّ هذا الكلام ليس صحيحاً؛ أيضاء كما لا 

أنّه ورد فى القرآن الكريم آيات كثيرة محكمة كهذه الآية المباركة في الرد 
على مزاعم الصوفيّة ؛ بل إن القرآن الكريم» من أوّله إلى آخره؛ رد علئ فساد 
وبطلان مثل هذه العقائد. 

ولتذكر أمقلة أخري ها فون لقال ل احص 

من الواضح أن القرآن الكريم مَبنئَ علق أساس أن المخلوق غير الخالق. وأنّ 
الأعمال الإراديّة للبشر تصدر منهم؛ يقول تعالئ : 


عه هم 


2 - 2< - ائر 
٠فَإِنْ‏ عَصَرْكَ فَقْلْ إن بَرِيِءٌ مما تَْمَلُونَم. ! 


الهاي الذي 17 
؟. البقرة . الآية 4/. 
7 العوية: الآرة +8 


الت اف ال 


١‏ / تاريم اله لفلسفة والتصوف 


ادا ع عدا رف لكو وا لج نافارش ر وس عد قا بط فزاع كبو ديه مادصو اعد 5ه كما و جو "ووه أو جف و9 بو أ اها اي 


ويقول أيضا: 
إن ديك ل لي تل لم ملك أن نم يريو نَمًا أَعْمَل وَأَنَا بَرِىءٌ 
ا نعلو 4" 


ولو فرضنا ‏ جَدَلاً - بأنَ أعمال البشر من الله تعالئ» فلا يوجد معنى لتبدّي 
الرسول يَِيْةُّ» من المشركين , لأنّ من الأمور المسلّمة والبديهيّة الأَوَلِيّ فى الدّين أن 
مقس اله لم بما يفعله الله. وأنّ هذا المقام موجود لدئ الوّسول الأعظم ييه 


١ 


والأككة اع تصدوزة كاهلة ونام . 
إذن» وبناء علئ مقولة الصوفيّة من أن جميع الأعمال تصدر من الله. يجب 
على الرّسول الأعظميَلِيهُ والأئمّة50 وجميع المسلمين أن يرضوا بهاء وأن لا 
يشمئرّوا من الكفر والشّرك والظلم والقتل والغدر؛ فى حين أن الأمر ليس هكذا 
مطلقاً؛ ومن البديهى أنّ الله والرّسول يك والآأئمّةاة لا يرضون بما يرتكبه البشر 
من ذنوب. يقول اللّه تعال : 
«إن تَكْفُرُوا فَإنَّ الله غَّ عَنَكُمْ وَل يَرْضَئْ لعبَادِهِ الْكفْرَه. ' 
ونجد فى نصوص الزيارات بأنّ الأئمّةه يكرّرون اللُعن على مَن رضي 
بقتل سيد الشهداء كا '؛ فقد ورد عنهم: 
الرّاضِي بفِغْلٍ قَوْمِ كَالدٌاخِلٍ فيه مَعَهُم. ” 


ا ال 

؟. الزمرء الآية /ا. 

". مصباح الزائر . ص 4 ؛ اقبال الاعمال . ج ".ص ١٠61‏ . 
المنكر). 


اي ا 10 1 1 0 ل 

ومن البديهى أن أهل البيت820 لم يرضوا بأيّ ظلم؛ ولكن الصوفيّة يجب أن 
يرضوا بجميع المظالم والأعمال القبيحة لأَنّهُم يعتبرونها من أفعال الله تعالئ!! 

ومن المحرّمات الثابتة» الرّياء ' وذلك بصريح القرآن الكريم والأحاديث 
الشّريفة والعقل والاجماع, ويعنى أن يعبد الانسان غير الله ويبتغي رضئ غير 
الله ولكن وبناءً على مقولة الصوفيّة, فإنَ موضوع الرّياء منتفب لأنّ الانسان الذي 
يعبد أىّ شىء يكون قد عبد الله كما يزعمون. من هناء فان الآيتين المباركتين : «لا 
عد عا لذ ونه ١‏ و يووا | نااغة عاشتر م" ل( يكوو لها أ معاق من وده 
نظرهم. 

ومن الواضحء أيضاء بأنّ أساس القرآن الكزيم والدّين مبتن علئ أن البشر 
يتمايزون بأعمالهم وأفعالهم, إلى مؤمن ومنافق وكافر» والمؤمن يحظى بالأّطف 
الالهى والعناية الربّانية» والجنّة والنّعيم الدائمين» أمّا المنافق والكافر والمشرك, 
فإنهم مشمولون للعنة الله وفى النّار هم خالدون؛ وهذا ثابت في جميع الأديان 
والشرايع السّماوية. وأمًا فى عقيدة الصوفيّة. لا يوجد فى الوجود ديّار غيره. 
والوجوه كلة عير لعي نذا 13 الك لقتو لسر فق :و لكا در مو العنة م دوالك ة 
والار كلها حقيقة واحدة, وكلّها خير محضء وأنّ الشر والسيئة والقبح ليس لها 
حقيقة وواقعيّة ولا يوجد هناك عذاب ولا ألم. وعلئ هذا الأساس. فإنّهم ينكرون 
النار. وينكرون الكثير من ضروريّات الدذين. 

إن الشيطان مذموم في آيات كثيرة فى القرآن الكريم» وأنّه عدو الله والأنبياء 


.510 راجع : الكافى . ج ؟. ص 141( باب الرياء) ؛ بحار الأنوار. ج 77. ص‎ .١ 
7 الكافزون + الا يه‎ " 
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والآولياء. وقد أمر الله المؤمنين باتّخاذه عدوا ١‏ 


ويقول تعالئ أيضا: 
َالشَيْطَانَ يَعِدكُم الْمَفْرَ وَيَأَمُرَُكُم بِالنَحْشَاءِه. ' 


ويقول تعالئ أيضا: 
ولا تَعْبُدُوا الشَيِطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوُ بين ." 
ولكن: وبناء علئ ما يقوله الصوفيّة» فإنَ الشيطان يكون مَظهر الحقّ. ويكون 
فعله فعل الله وحبّه حب الله؛ كما انّ عبادة الأصنام عندهم تكون عبادة الله !!! 
نعل المرجوع التيخ الجر العائان دان الكورجات محنى الذارق بأله يفون 
الشيطان سيّد الموحًدين. ولذا فإنّه لم يسجد لآدم, لأنّ السجود لغير الله 
01 
وبحكم العقل فإنّه من الواضح والجَلىَ لكل عاقل بأنَ المعاصى والأفعال 
الفبضة للش :لآ تخلوامة تلاك 
فإمًا أنّها كلها من الله تعالى ولا علاقة لها بالعبادء أو أَنّها مشتركة بين الله 
والعبادء أو أنّهها من العباد أنفسهم دون أن يكون الله شريكا معهم. 
فإذا كان العمل من الله. فإنّه من القبيح على الكريم والعادل أن يعذب عبده 


.١‏ فاطرء الآية 1: #إن الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِنُوهُ عَنّوَاه وسورة البقرة الآية 178: «وّلاً 
َنعُوا خُطُواتٍ الشَنِطانٍإِنهُ لكُمْ عدو مُِينٌ» . 

؟. البقرة» الآية 514. 

*”' يس ء الآية .5٠‏ 

؛. حول هذه الموضوع . يراجع مقالة تقديس إبليس في ملحقات كتاب سفيئة النجاة. ص 
5/4" و5188659(المؤلف). 


000 00 
م ل 0 
وأمّا إذاكان العمل مشتر كأ بين الله وعبده. فإنّه من القبيح على الشّريك القوي 
أن يعذب الشّريك الصَّعيف علئ فعل ارتكبه الاثنان» فلم يبق -إذن -سوئ القسم 
1 1 4 1 
الموضوع فى جوابه لابى حنيفة. 
00 الرضاءاكُةٍ أنّه قال: 


شَبَه الله َعَالَى بِحَلْقِهِ فَهوَ مُشْرِلكُ وَمَنْ نَسَبَ إِلَْه ما تَهَى عَنْهُ فَهُوَ ؟ كافر. ١‏ 


قيفو له اضيا : 
ا نَا تم يُعَدَ َبنَا عَلَيْهَا فَقَدْ قَالَ بالجَبر... وَالقَائِل 
ِالجَبِركَافِرٌب " ش 


مَنْ قَالَ بالنَشِْبه وَالْجَبْر فهو كَافِرٌ مُشْرِك وَنَحْنٌ مِنْهُ بُرَآءْ فى الدّنيا وَالأَخْرَه. ؟ 


وقد روي عن أبي الحسن الثالثْنظِة أنه سُئل عن أفعال العباد أ هى مخلوقة 
لله تَعَالى ؟ فقال ]اها : 


ٍ- - 
ل 
لله ا 


لو كان خَالقا لها لما 2ك منهناء وَقَذ فال شككائة :اانا الله ترق 2 من 


.١‏ الاحتجاج . ج ”.ص ”7 توحيد المفضل . ص 17. ح "١‏ (الباب الخامس) ؛ عيون ' خبار 
الرضا ءابا . ١ج‏ ادص 178.ح 107(باب .)١١‏ 

”. عيون أخبار الرضاءابة . ج ا.ص 54١١.ح‏ ١(باب .)١١‏ 

". عيون أخبار الرضاءكًة .ج ١.ص‏ 171 ح 17. 

؛. عيون أخبار الرضاءايةِ .ج ١.ص‏ 11ح 10. 
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امفركين» وَل يرد البَرَاءَةَ مِنْ خَلْقٍ ذَوَاتِهِمْ وَإِنَّمَا زا من فرعي 
وَقَبَائْحِهِمْ . ' 


ارق الل عه كه هُ بخَلَقه وَلاوَصَفَهُ بِالْمَدْلِ مَنْ نَسَب إِليّْهِ ذنُوبَ عِبَادِه. " 


وقال رسول الله يََ : 
لخي قطنا دونه ولااتثوت الذالية عار يكز الت وخر الت ان 
الله عرَوَجَلَ . ' 
كلكم سمعتم قضية مجلس ابن زياد فى الكوفة مع أهل بيت الإمام 
الحسين يد إذ قال ابن زياد لزينب الكبرى بنت أمير المؤمنين4ة في ذلك 
المجلس : 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الذى َضَحَكُمْ وَأَكْدّبَ أَحْدُوتَتَكُمْ ‏ فردّت زينب الكبرىا0 
كلامه ثم المت ابن اد إلى عَلِيَ بن الحسَيْن ” فقَال: مَنْ هَذَا ؟ فقيل علي 
بْنّ الحْسَيْنِ . فَقَال : ألَِس فد قَتَلَ الله عَلِىّ بْنَ الحُسَيْن ؟ فَقَالَ عَلِىٌ 22 
وال ا ا ار 


. بحار الأنوار. ج .ص ١75.ح 714 الباب الأوّل من كتاب العدل والمعاد)‎ .١ 
141 اإيخاز الانوازبب لاضن‎ 

. بحار الأنوار . ج 0. ص 55. ح 75( الباب الأوّل من كتاب العدل والمعاد) . 
؛. بحار الأنوار. ج .ص ١7.ح (١١5‏ الباب الأوّل من أبواب العدل) . 

ه. فى أعلام الورى . ص ١07‏ هكذا : ( قال ءيةِ : أنا على بن الحسين) . 


ا ا ا 


وعتاك بعيته لخوع اه باسم إناسيخاته قَذكَانَ بي أح يُسَمّى عَلِيَ بن 


الحْسَيْن فَتَلَهُ اناس . فَمَال بل الله َه فَمَال عَلِىَ ]22 : «اللّهُ يَتَوَفى الأنفسَ 
َه ١‏ ” 
جين مَوْتها» . 


فن :هذه الأثناء» كانت«رؤوس الحضيوومطاطظاة::وكاتة عا الذكون سين 
خان مغرورقتان بالدموع, وكانت قطرات دموع الحاج خليل تتساقط علئ ركبتيه. 
ما الدرويش فقد سقطت قطرات من الدموع علئ لحيته البيضاء والسّوداء؛ وقد 
تغيّر حال الحضور بعد أن تذكرّوا وقائع كربلاء وفجائع الذئاب من الناس فى عام 
١‏ للهجرة. 


ومضئ السيد صباحى قائلاً: نقل عن الإمام الصادقءَجةٍ أنّه قال: 
د ما التوجية:فان لا تيفو رز على :ويك كا شار عَليك :اما اتعذل نان لا 
تَنْسِبَ إلى خَالِقِكَ مَا لامك عَلَيِهِ. ' 
ِنَ الشّيطان كان أَرَّل من فتح باب توحيد الأفعال؛ وأوّل من نَسَبَ الأعمال 
القبيحة إلى الله. كما أسلفنا. 


الأفكار البشريّة فى المعارف الدّينيّة 


الدرويش: يا سيّد صباحى ؛ هل إنّ جميع هؤلاء العزفاء كانو ا موا م 


الس الآية 4 

' اللهوف. ص ١7١0‏ (المسلك الثالث فى الأمور المتأخرة ...) : بحار الأنوار . جح 40 ص .١١6‏ 

”. التوحيد . ص 41.ح ١١الباب‏ الخامس) ؛ معانى الأخبار. ص ١١.ح‏ ؟(باب معنى 
التوحيد والعدل). 
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اا ول فرت و تا تاه 18 ف رقاحاف دا كوا 26362067 ادح و واد هع ذو هع قل ك4 جوارأوا وم نهد ودحو موا يا 2 


ولم يكن بين جماعة أهل الطريقة والعرفاء؛ عالم واحد؟! 

السيد صباحى : كما أشار السيد الدكتورء فإنّ أساس وجذر الفلسفة والعرفان 
واحد. ويعود إلئ اليونانيين قبل الاسلام . 

إنّ حكماء وفلاسفة اليونان كانت طريقتهم مخالفة لطريقة الأنبياء من بدو 
الأمر. وعندما أدخل الخلفاء هذا العلم في صفوف المسلمين. حاول البعض أن 
يطابق ذلك مع الدين والشريعة» وأن يفهموا العلم الالهي. والدَّينء والقرآن 
الكريم عن طريق الفلسفة والعرفان» وأن يثبتوا أصول الدين عن طريق أفكار 
وآراء وبراهين البشر؛ ولكنهم ضلوا عن السبيلين» وضيعوا علوم القرآن الكريم. 
وغفلوا عن نور العلم وأطلقوا اسم العلم علئ المعلوم التصّوري والتصّديقى . على 
الرغم من أنّ العلم غير المعلوم» والفهم غير المفهوم. 

لقد حُجبوا عن إدراك نور العقل المقددّس وهو حجّة الله الباطنة -وزعموا أَنّه 
هو كمال النفس لاستخراج النظريّات من الضروريّات والبديهيّات. ثمّ جاؤوا 
يتنو اك :مرت الآنات: المتشابهة لتا نيد القتشنانا 5 أثبتوها وفقاً لآراء وأفكار 
وقياساتهم البشريّة . وأوّلوها طبقاً لآرائهم ونظريّاتهم» ولم يرجعوا إلى أحاديث 
أهل البيت228 لمعرفة المراد من الآيات المتشابهة» بل إِنّهم لم يردّوها إلى الآيات 
المحكمة. وحبّى أنّهم غفلوا عن القرائن الموجودة فى أول الآيات وآخرها؛ 
فوقعوا فى النّيه والصّلال. 

فى هذه الأنالي قال ساح عون »ميدي مجك وهات (االفاى عنما 
0 ا الطعام. بإمكان السيّد صباحى أن يشرح كيفيّة تعامل الفلاسفة والعرفاء 
مع الآيات المحكمة والرّوايات المتواترة. ثم قام الحاج خليل لاحضار طعام 
العشاء. وجاء المشهدي محمّد بالشاي وقدمه للضيوف. 


اعت من جه 4 نون القن موجه وس مياه مجوا د ا عم الو تعره ارين | لف 10101 


عباتي : أنه السّادة؛ إن غلماء البشن يفسّروت أضول الديق :فق آراء وأفكار 
وقياسات وبراهين ابتدعوها من عند أنفسهم ويبتعدون عن علوم ومعارف القرآن 
الكريم» ويقومون بتأويلها وتوجيهها. فإذاكانت هناك آية أو رواية تخالف دليلهم 
المبتدّع. فإِنّهم يؤوّلونها ويوججهونها وفق ما تشتهيه أنفسهم. 
يقول تعالئ فى هذا الصَّدد : 
ناما الّذِينَ في كُلُومم ريع قسََّعُونَ ما تَسَابَهَ مِنْهُ ابْتَِاء الْفَِْة وَابْتقَاء 
تَأُوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأَوِيلَهُ إل الث وَالدَاسِحُونَ في الْعلم ١»‏ 
وقد ورد في الرّوايات بن صفة مَوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمٍم تختص بالأئمة 
الأطهار يج . ' 


وأمًا في ما يتعلق بالروايات المتشابهة» يقول الإمام الثامن الرضااكًة: 
إِنَّ نْى أَخْبا 0 القَرْآنِ وَمُحْكَما كَمْحْكَم 0 
مُتَشَابِهَهًا إلى مُحْكَمِهَا وَ لا تَِعُوا مَُشَابهَهَا دُونَّ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُوا. " 


ويقول الامام الصادق ا2ة : 
إن ارد فيكم وَمتشَاية. يا المخكم قي ب وغ مَل به وَنَدِينٌ به 
وأا المتشابة ترون بهذلا تشم م 


١‏ ال غهران: الآنة لا 
". راجع : بحار الانوار. ج 7 ص ١19١.ح ١١‏ و 7١‏ إلئ 77 (الباب العاشر من كتاب 
الامامة). 


وفى حديث ارم روى الامام الصادقلاية عن رسول الله يَِْهْ أنه قال: 
المُْطِلِينَ وَتَاوِيلَ الْججاهِلِين. ' 
إذا أراد الإنسان أن يستفيد من العلوم الالهية, وأن يكون عالماً بالعلوم 
الريّائية» عليه أن يُسلّم أمره للقرآن الكريم والرّوايات الشريفة. ويجعل التّقوى 
شعاره حتّئ يُلقَى الله فى قلبه نور الأيمان ويُعطيه البصيرة. فى هذه الحالة. سيجد 
أن جميع الآيات القرآنيّة والرّوايات الشّريفة وخطب ومناجاة وأدعية الأئمّة 
الأطهارئبيك. بيان للمعارف الحمّة؛ وتعليم للعلوم الربانيّة, وأنّ التدبّر والتأمّل فيها 
يوضح بطلان الفلسفة والعرفان. 
لقد أوضحوائيك فى مناجاتهم وخطبهم وأدعيتهم التباين الموجود بين 
ابرق رجانه وذ روا لقان ١‏ لالج نمال بعتن عا عق لواطتي - 
ورد عنهم 24 فى معنى كلمة «الله أكبر» المقدّسة, بأنّهم قالوا: 
الله 1ك ونان قفي 
كما أن «سبحان الله تقديس وتنزيه له عمّا يصفه به الكفار والمشر ن. 
إنّ روايات أهل البيت82 تعجّ بتنزيه الذّات الالهيّة المقدّسة عن أن يدركه 
علم العلماء وعقل العقلاء. وفهم المفكرّين وبيان الخطباء؛ وكلام الفصحاء. 


.١‏ الجعفريات . ص 59" ؛ نظيره بحار الانوار. جح ١".ص‏ 45ح ١5(باب ١5‏ منكتاب العلم) 
و /ا1"ءص 2007 ١(الباب‏ العاشر من كتاب الامامه). 

3 بحار الأنوار . ج ١لمءص‏ ٠١/ااءح‏ “/ا(باب ١١‏ من كتاب الصّلاة) وص 335, ح ١5(باب‏ 
١‏ من كتاب الصّلاة) وص 78٠‏ ح 70( باب 75 من كتاب الصّلاة) . 


*. للاطلاع راجع : كتاب خورشيد تابان در علم قران. ص 511-5777. 


ل ا" انف ب اام ب اق خا سه انو لمجال الام و ا اع ال ار ا فر اك معر فة الله الفطر يّة / ه٠١‏ 
لااسبيل للحوامن الظاهرة والباطنة الخ :ذاته المقدسة .وها يباور إلخ عفل النشر 
وقيعية وإة زا كن سحجلاوة:ومفقرل وكد رك وفك وو:وهةة الأدور لمت ذ أنه المقدسة 


بالقطع واليقين. 


معرفة الله الفطريّة 
ورد في روايات أهل البيت822 بأنّ الله عدّف ذاته المقدّسة وصفاته وأفعاله 
لعباده. ووبَههم إلئ معرفته عن طريق اياته. وقد ثبّت الله تعالئ معرفته فى قلوب 
البشرمن غالع الذّر وق ذلك العالمعؤقهم تقسنه» وقال لهس لشت يِدَيْكُم قالوا 
تَقه.' 
وورد في الروايات بأنّ الله تعالئ سأل عباده. بعد السؤال عن الرَبِوبيّة عن 
نبوّة محمد يي وولاية أمير المؤمنين 391 وقال لهم : 
زان هذا كمد رسون وأن هد اهل الث الدر مني 
فتوبجّه الجميع ورأوا وشاهدوا وثبت الإيمان ومعرفة الذات الالهيّة المقدّسةء 
فِطرَة الله الي َطَرَ النّاسَ عَلَهَآ." 
وقال ايضا: 


.1١9/7 الأعراف . الآية‎ .١ 
3 الروم . الآية‎ .* 


1 البقرة الأنة :12 . 


7 /تاريم الفلسفة والتصوف 


ولأن المعرفة ثبتت فى قلوبهم: 
ولق خالك ع خلق القياو ات الاوض لكر له اللتريي 
وإذا ضلوا فى ظلام الصّحاري والبحار. وعصفت بهم الرّيح وضربتهم 
الأمواج . سيتويَهون جميعهم إلى الذَّات المقرّسة بطلب العون منه والأمل به. 
وبلتطفون عو كيرم و تويكو تلون يدم وقيقة ذإذ هله الذااتك المقا سه رهد لدي 
الكريم والقادر واللامتناهي هو الذي ينجّيهم حيث لا مُنجى غيره؛ ولكن بدلاً من 
أن يشكروهء يكفرون به وينكروه. ' 
إن الله تعالئ - وبهدف إتمام الحجّة ‏ يُلقيهم فى المِحَن والمصائب مرّات 
ومرّات. ويوجههم نحوه. ويُعرّفهم نفسهء ويضىء فيهم نور المعرفة الفطريّة 
ويذهب عنهم خُجب الغفلة ويقطع آمالهم عن غيره ليتوبجهوا نحو ذاته المقدّسة 
ويذكروه دائما؛ فإذا أرسل أنبياءه» يتوجّه البشر إلى ربّهم بتذكير بسيط منهم . 
يقول تعالئ: 
ا َخَدْنا أَهلَهَا بِالْبَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلّهُم 


0 قَوْم م يدوا الله 20 مِنْ إِله غَيرُه» . * 


."/8 الزمرء الآية‎ .١ 

.١‏ إشارة إلئ قوله تعالئ فى سورة العنكبوت. الآية 6 «فإذًا رَكِبُوا ف نى الْمُلْكِ دَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ فَلَمّا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرْ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ 4 . 

* الأعراف . الآية 94. 


غ. الأعراف » الآيات 04 و 30و "الاو 48. 


ا ا ا ا للا 

وكانوا يقولون للناس : تذكرّوا الله الذي تتوسّلون به فى الشدائد والملمّات. 
ولا تغفلوا عنه؛ ولا تكفروا بنعمه؛ واعبدوه» وليس لكم معبود سواه. وهو رب 
المشرق والمغرب ورب العالمين وخالق جميع الموجودات. 

إِنّ كل إنسان يدركء بنور المعرفة الفطريّة, بأنَ الذي يلجأ إليه فى المصائب 
والعنذاقك غير ”ننه الفقدرة والفعيفة والسكينة» وفك :ود رك مغائر ة"تقبينه 
ومباينتها عن خالقها. ' 

فى هذه الأثناء. تم إعداد المائدة» فقال الحاج خليل للحضور تفضّلوا. 

صباحى: إذا وفقنا الله. سأنقل للأخوة الكرام بعد تناول العشاء بعض 
الأشاوييق الشريقة كى 'ترواققة يعلمنا قاذة الدوة ؤزمن الترعويد ومعرفة الله:. 

توبجه الدكتور حسين خان نحو الدّرويش وقال: يا هذا؛ تفضّلء الحاج 
خليل: هذه داركم ؛ تفضّلوا. 

كانت المائدة مملوّة من الأرزء ومرقة القرع, وقمر الدذين» ووضعت أربع 
دجاجات مشويّة فى زوايا السفرة الأربع. 

الدكتور: لقد تورت كثيراً؛ فلا تأكل مرقة قمر الدين. 

صباحي : إن الأخ لا يخالف التعليمات ؛ فلا يأكل الطعام الحيوانى . 

فقال الدرويش» وقد سحب نحوه طبق الدجاج المشوي: لقد استبصرتٌ, 
وأفكر فى ترك هذه الطّريقة. 

تعالت أصوات ضحك الحضورء وأقبلوا على تناول الطعام بينهم» وبذكر 
بعض الطرائف واللطائف . ظ 

بعد الانتهاء من تناول طعام العشاء قال الدرويش: سنكون للسيّد صباحى من 


.١9١ ١67 راجع : كتاب توحيد الامامية. ص‎ .١ 


الماكريق إذا اقفضن ساق أكورل الا تكشكا هلما لذ يو مسموال م ال 

أجاب صباحي : أظن بأنّ الوقت متأخَر. وأنٌ الإخوة مرهقون. اسمحوا أن 
نستريح . وسنواصل الحديث صباح غد. 

وافق الجميع علئ ذلك. وأمر الحاج خليل بإحضار فرش النوم. وذهب 
الجميع إلى مضاجعهم. وخلدوا إلى النوم. 

أمضى الحاج خليل ليلته. تلك مع أصدقائه. وحسب عادته, استيقظ فى 
جوف الليل: وتوضأء وصلئ صلاة الليل. وعندما حان وقت أذان الفجرء أذّن 
بصوت هادئء ثم انشغل بأداء فريضة الصبح. وفى أثناء تعقيبات الصَّلاة استيقظ 
صباحي والدكتور وباقى الضيوف وشرعوا فى الصّلاة. أمَا الذوويين» الذى كان 
يتقلب فى فراشه. أخرج رأسه من الملحفة» وتوبجّه نحوهم, وقال: السلام 
عليكم . 

رد الحاج صمد جواب السلام؛ وقال: أيّها الصديق؛ الآن سلّمت كباقىي 
امالس 

تعالت أصوات ضحك الحضورء ونهض الدّرويشء وذهب نحو المسبح. 
وتوضأ. وصَلَى مع الضيوف. 

الحاج خليلء بدوره؛ هيّأ مائدة الفطور والمشهدي محمّد حضّر السّماور 
الكبير الذي كان يحاكى المجلس بصوت غليان الماء فيه. 

كانت الشمس تُخرج رأسها من عنق الأفق, وكان شعاعها يصبغ أوراق 
الأكخان اللون الهبى» فى بعض الأحيان كان يهبٌ نسيم عليل من طرف الأزهار 


. لأنّ سلامه فى السابق كان: يا على‎ .١ 


ا 0 1 1 1 1 0 
حاناة فيه راتكه الزكية العظر ةلاقا" الأعنام تويعار ؟ الندا ع يك الكستة 
الى كان مضع علن النتطقة ,,. أكواك الشاي والجليب كاتف دوز جوال 
المجلس . وكان الجميع مشغولين بتناول الفطور. 

الحاج محمّد على : أيّها الأخوة؛ أنّ الجوّ خارج المجلس جميل جداً ورائع ؛ 
تعالوا نتفق لنبقى هنا لعدة أيام للتنرّه. وبعد قليل من الهمس والهمهمة؛. وافق 
الجميع علئ هذا الاقتراح . 

الحاج خليل: إن لى منزلاً جميلاً علئ بعد ستة فراسخ . ' 

صباحي: صحيح ما يقول. إنّ منزله جميل جداًء والطّقس جميل جداً؛ لا 
بأس أن نذهب إلى هناك لعدّة أيام» ولكن لنذهب أولاً -إلئ المدينة لانجاز 
العاجل من أعمالناء ثم نذهب إلى متنرّه الحاج خليل . 

الحاج خليل -من جانبه ‏ أعد سيارته, وتوجّه نحو المدينة واتفقوا على أن 
يكون مُتجرُه مكان لقائهم. وبعد عدّة ساعاتء وبعد أن انهوا العاجل من 
أعمالهم. حضر الجميع إلئ المكان المذكور, ثمّ توججهوا إلى منزل الحاج خليل . 

الحاج محمّد على: يا حاج خليل؛ هل نحتاج إلى شىء نأخذه معنا من 
اليدية؟ : 

الحاج خليل: لقد أخذنا معنا مقداراً من التّلِجِ لأنّ كل شىء متوفر“هناك. 

ف يكذ اناجم تلك اللا رةافى متاك الماردق موقيل ا كانت يغفه 
على بعض . فسقط الحاج محمّد على على الدرويشء فارتفع صوت تأوهاً. 
.١‏ الثغاء : صوت الغنم . 


الحاج صمد: لا يحتاج إلئ التأوّه والتألم. أن هذا منه ' أيضاء لأنّ الفعل 
والفاعل والمفعول واحد أليس كذلك؟! 

تعالت أصوات الضحك من هذا المزاح . 

فى الساعة 4/٠00‏ صباحاً, بَدَت بيوت القرية المبهجة على سفح الجبل ... 
الأشجار الخضراء والمناظر الخلابة لهاء سَحَرت أعين الضيوف. 

علا صوت منبّه السيّاره... فساروا أطفال القرية انتبهوا للسبّارة: وجاء عدد 
من الفلاحين نحوها. أحدهم وكان يعرف بالكربلائي جعفر ‏ اقترب مسرعاً 
وسلم وسمع الجواب. الحاج خليل أوقف السيّارة وسأله عن حاله؛ ثم سأله: هل 
يوجد أحد في البستان؟ قال الكربلائي جعفر به نعم ؛ أم محمّد وأم حسن. 

الحاج خليل: إذن؛ تعال معنا لكي نعدٌ طعام الغداء سريعاً. 

اتجهت السيّارة نحو البناية والبستان» ووقفت أمامها. 

ترججل الحاج خليل» وفتح الباب» وقال: أيّها السّادة تفضّلوا. 

صعد الضيوف السّلالم؛ فتح الحاج خليل باب الغرفة» وقال لهم: تفضّلوا. 

تحت البناية كان هناك واد أخضر جميل جداً. والنّهر الجاري بمائه الرّقراق 
كان يضيف علئ جمال الوادي جمالاً آخراً. جلس الجميع مقابل ذلك الوادي 
والتهر وانشغلوا فى جمال الطبيعة أمامهم. وغاصوا فى آيات القدرة الالهيّة. 
قلازة الله :تغالق الى فرشن ذلك الصحرزاء والجل :والوادي بفراعن مر امود ' 

أمر الحاج خليل بإحضار طعام الغداء؛ لم يمض من الوقت شيء. إلا وأم 


. أي : من الله . علئ حدّ زعم الصوفيّة ؛ والعياذ بالله‎ .١ 
الزمرد: وحدته زمردة: حجر كريم شفاف . شديد الخضرة» واشده خحضرة اجوده واصفاه‎ .” 


جوهر ا [افازسية): 


اا ا ل ل ان 


م تم 


محمّد وضعت السماور النحاسي على الطاولة في زاوية من الغرفة» ثم أحضرت 
باقى عدّة الشاي. دخل الحاج خليل الغرفة؛ ورحّب بالضيّوف, ثم جلس أمام 
تلازلةالتماور راع الاق وروت يه الف كي 

دخل الكربلائي جعفر. وقال: سلام عليكم. توجه الحاج خليل نحو 
الضيوف, وقال: أيّ طبق من الطعام ترغبون للغداء ؟ 

الحاج صمد: الوقت يقترب من الظهرء ولا يمكن إعداد شىء من الطعام. 

الحاج خليل: لماذا؟ إنّ الطعام الذي يمكن إعداده سريعاً هو أن يقوم 
الكربلائي جعفر بقطف مقدار من الباذمجان. وتقوم أم محمّد وأم حسين بقليه. 
وإعداد طبق من «الباذمجان المطحون». 

وافق الجميع على هذا الطبق من الطعام. خرج الكربلائي جعفر لإعداد الطعام 
فى الوقت الذي كان الحاج خليل يقدّم الشاي للضّيوف. 

الدوووقن نهنا السيكان ذو هنا روصلا اويا نت الكن فياك دنه 
لنستفيد من إيضاحاته. وافق الجميع, فأخرج السيد صباحي كُتيباً من جيبه 


وشرع بالقراءة . 


يقول امير المؤمنين12: 
ليله آيَانَهُ وَ وُجُودَه إنْبَانهُ وَ مَعْرِقَتهُ تَوْجِيدُهُ وَتَوْجِيِدُهُ تَمْييرُهُ مِنْ خَلقِهِ و 
حْكْمْ التَمِيِيزِ بَيِنُونَة صِفَةَ لا بَينُونةُ عَزْلَةِ ‏ إِنَهُ رب خَالِقٌ غَيْرُ مَرْبُوبٍ مَخْلوقٍ 


و 
5 م مه وم وخ ا لماه ١‏ ده م م ب مر 
كل نصور فهو بخلافه . ثم قال بعد ذلك : ليس بإله من عرف د بنفسه . هو 


1 /تاريخ الفلسفة والتصوف 


اا لاقيام دق سار عرس ولوقي امه الويرو جل وأو ب اد معدا ال أو و لج 


الدّالَ بالدّليل عَلَيِهِ وَالْمُوَدى بِالْمَغْرقَة إلَيِمب ' 


ويقول في خطبة أخرئ : 


- معان 2 58 ا 6 َه 2و سا ا ا 0 5 
إذاول عِبَادةَ الله معرفته وَ أصل مَعْرفتَه توحيده ... وذاته حقيقة و كنهه تفرفة 


الحَمد لله الوَاحِدٍ الاحَدٍ الصَّمَدٍ المُتَفْرّدٍ الذى لا مِنْ شَىْءِ كَانَ وََا مِنْ شَىْءِ 
خلر مَا كان . قَذْرَةٌ بان بها مِنَ الاشَْاءِ وَبَانَتِ الاشْيَاءُ مِنْهُ... إبتَدَعَ مَا خَلَنَ بلا 
مئال سَبَّقَ ولا تعب وَلا نصَبٍ . وكل صانع شَئْءٍ فِمِنْ شَئْءِ صَنََ وَانْهُ لا مِنْ 


شَيْءٍ صَنَعَ ما خَلَقَ . وَكُلَ عالم فَمِنْ بَمْدٍ جَهْلٍ تَعَلّم؛ وَافهُلَمْ يَجْهَلْ وَلَمْ 


ا 9 


ويقول فى خطبة اخرئى: 
المُتَعَالى عَن الْأشْيَاء وَالصْرُوبء الوَثْرٌ عَلَّامُ القُيُوبٍ فَمَعَانِى الْخَلْقٍ عَنْهُ 
مَْفيةَوَسَرَابِرُهُمْ عَلَيِهِ غَيِرُ حَفيّة الْمَمْرُوفُ بِمَثْر كَيفيّة لا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسٌ وَلَا 


ره و و 


ًَ َ < الود ةا ا 2 2 22 ع 
قاس بالنّاسٍ ولا تَذْركهُ الأبَصارٌ ... لم يَسْلق الآميَاءَ من أضول أَزَليّة. 


.٠١١ ص‎ .١ الاحتجاج . ج‎ .١ 

؟. تحف العفول . ص 1١ 1١‏ . 

الكافى . ج .١‏ ص 174, ح ١(باب‏ جوامع التوحيد) ؛ التوحيد . ص ١1ح‏ ©(الباب 
الفا #التويفين): 

ال 9ح 8 (الباب الثاني ) ؛ بحار الأنوار. ج 14ص 5914.ح ؟7. 


ا 1 1 1 1 ا 
موا زد ع ا 0 وَإِلى غَيْره 
عو بول فيو خطة أ 


- 


يقول العلامة المجل, له في توضيح قول الإماماية: 
وان الاين امول ارده . رد على الفلاسفة القائلين بقدم العقول 
المسراى 5 


يقول الإمام الباقر !38 
الكقد زلد:تكقت الحقك و تكتق: الكن وَمَوْين الأري + الْحند لله الذق لا 


َأحُدُهُ سنَةٌ وَلا نوم . 8 


ويمول ايضا: 

إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى خِلْوٌ مِنْ خَلْقِه وَحَلْقَهُ خِلْوٌ مِْهُ. وَكُل ما وَقَمَ عَلَيِه اسْمُ 
ا ال ا يك اتوي ب 

شَيْءِ مَا خَلَا الله عرّوجل فَهُوَ مَخْلوْقٌ 


- 177 نهجج البلاغة . الخطبة‎ .١ 

". بحار الأنوار. ج .ص 7١4‏ ح 44 (الباب الرابع من كتتاب التوحيد) . 

*: الهيولا: الماذة الأول (ؤنانية). 

؛. بحار الأنوار. ج .ص 595. 

5. بحار الأنوار. ج 147. ص 7147. ح ١(الباب‏ التاسع من تاريخ الامام محمّدالباقركة) . 
1. التوحيد . ص ٠١8‏ ,ح 4(الباب السابع). 
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ونقرأ فى دعاء الجوشن الكي: 
ا غَالِبا غَيْرَ مَْلُوبٍ . يَا صَانِعاً ير مَضْنُوع ا :يا مَالكاً 
غَيْرَ مَمْلُوكِ يا قَاِراً غَيْرَ مَمَهُورء يَا رَافِعاً غَيْرَ مَرْفُوع . يَاحَا 
مَحْفُوظٍ , يا نَاصِرا غَيْرَ مَنْصُور .. ْ 
ويقول الامام الرضاكًة: 
امول تقد تخ ركه و بالأقطرة تيت حجكة. .لاي عله بانقا لساري 


كما لا يتتحدد بتحديد المحدود ... بتشعيره المَشَاعِر عرف أنْ لا مَشْعَرَ له 


5-4 
- 0 5-5 


وَتَجِهِيرِهٍ الجَوَاهِرَ عُرِفٌ أن لا جُوهَرَلَهُ ويمْضَادَتِهِ بِينَ الأشيّاء عُرِفَ أَنْ لا 

فِدٌ لَه وَيمَمَارَئعه بين الأموو عرق أن لا قنرين لنة :ناد الور بالشامة 

والجَلَاية لبهم وَالجْسُوء بالبَللْ وَالصَّردَ بالحَرُورِ مُوَلَفٌ بينَ مُتَعَادِياتَا 

مَُرَقُ بَينَ متَدَاينَاتهادَالَةبتَفريقها عَلَى مُفَرقها وَبتَأْليفهَا عَلَى مُوَلفها ... فَكَلُ 

ما فى العَلْقَ لا بود فى حَالِقَه َكل مام فب يي صَائِه لا جر 

َل الحركة ولحو ويف يَجرى علي ب باثر احزة رار بوتا مر 
إبْتدَأَهُإذنْ لتَفَاوَمَتْ ذَائه وَكتَجَرَّا كُنهَهُ وََْمْتَتمَ مِنَ الأزَلِ مَعْنَه .... 

كان الدكتور حسين خان وهزبر والدّرويش منشدين إلى الكلام العذب للسيّد 

صباحي وأسلوبه الخطابي المتين» أما الحاج صمد فكان يحرّك رأسه للدّلالة على 


. ص 40( الباب 55 من كتاب الذكر والدعاء)‎ .9١ بحار الأنوار . ج‎ .١ 


.١‏ عيون أخبار الرضاءاٍ . ج .١‏ ص 119.ح ١‏ (الباب الحادي عشر فى التوحيد)؛ 


تسيل علئ وجنتيه . 


واستمر السيّد صباحى : يفول رسول الله يََيْيْه : 
الحَمْدُ لله الذى كَانَ فى أوَلِيته وَحْدَانِيَاً وَفِى زليه متَعَظما بالالهيّة مُتَكَبْرا 
بكبرتان وجب ابْتَدَا ما ابتدَعَ وَأنْنَامَا خَلَقَ عَلَى غَيْرِ مِغَالٍِ كَانَّ سَبَقَ 


وكتب الإمام الماح فيررياك إلى تع بر يزيد الجرجانى : 
يسم الله الرَحَمْنٍ ن الرَحِيم ؛ أَلحَمْدُ لل لمهم عِبَادَُ الْحَمْدَ وَفَاطِرِهِمْ عَلَى 
اا ييا ار 
على أن لأ كنت لب ولا تشكتة الحخات الححات ينه وين حلقه لامستاعه 
مِمّا يُمْكِنٌ فِى ذَوَاتِهِمْ وَلِإمْكَانِ ذَوَاتِهِمْ مِمّا يَمْتَُِ 9 ا الصّانِع 
وَالمَضْنُوع وَالربٌ وَالمَرْبُوبٍ وَالْحَادَ وَالمَحْدُود. ' 

ويقول الإمام الصادق اثلا : 
ير لعلف زرره قر بي لاز نع بخدرني ولااتختويي ولالدرقا 
الأتصنا تت ” 


ويقول أمير المؤمنين12: 
لئس كَمِئْلِِ شَئْءٌ إِذْكَانَ الشَّئْءَ مِنْ مَسَيّتِه ‏ وَكَانَ لا يُشْبِهُهُ مُكوّنْهِ . 


. التوحيد . ص 11 . ح 4(الباب الثانى : التوحيد ونفى التشبيه)‎ .١ 
. (الباب الثانى)‎ ١4 التوحيد . ص 55. ح‎ ." 

”. التوحيد. ص 08. ح .١5‏ ش 

ابخان الانوانيع اكمس" انامض اراب ام كباب المتوي )1 
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ويقول الإمام الصادقءظة أيضا: 
أْحَمْدُ لله الَذِي لَايْحَسٌ وَلَا يجَسٌ وَلَايُمَسّ وَلَا يُدرَكُ بالْحَوَاسٌ الْحَمْس وَل 
بق َه الْوَهْم وَلَا نصِفهُ الأ فَكُلّ شَيْءٍ حَسَئْهُ الْحَوَاسٌ أو جَسَئْه 
الحاج خليل: يا سيّد صباحي ؛ لقد تعبت؛ فهل ترغب في شرب الشاي؟ 
صباحي : شكرا ؛ الإخوة الحضورء أيضاء يرغبون فى ذلك . 
الحاج محمّدعلى: إِنَّ حديثئك جذبنا كثيراً بحيث لم نعد نلتفت حيّى إلى 
السّماور رغم رغبتنا فى شرب الشّاي . 
الحاج صمد: من المؤسف أنّ جهلنا يمنعنا من التلدّذ بهذا الكلام البق 
البليغ . ولأننى لم أقرأ العربيّة» فَإنّنى لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام جيداً . 
الدكتور حسين خان: نعم المشكلة مع الأسف فى أنّه لاحظ لنا من اللغة 
العربيّة ولا نريد أن نتعلم لغة مذهبنا هذه. 
الدرويش: ما المانع لو تمّت ترجمة أقوال علماء الدّين هذه إلئ الفارسية 
حنّى يستفيد الأصدقاء منها بشكل كامل ؟ 
الفيلسوف هزبر: يا عزيزى؛ من المستحيل أن ننقل تفاصيل كلام شخصيّة 
كبيرة إلئ لغة أخرئ؛ علينا أن نصبح من أهل اللغة لنفهم تفاصيل الكلام. 
السيد صباحى : نعم ؛ هذا هو الصحيح . 
الحاج خليل قدَّم الشّاي للضّيوف. وقال للسيّد صباحي ؛ في هذه الحالة؛ 
أرجو منك أن تبيّن لنا خلاصة كلام علماء الدّين بلغة سهلة وبسيطة. 


.١1-51٠١ التوحيد. ص‎ .١ 


ف ا العامة مو قا ع ا كوم حامه باق وش اقفر قم اد الفوط و ١101/7‏ 


صباحى ؛ نعم ؛ لقد ارتأيت أن أنقل لكم كلام حجج الدّين والعلماء الربانيين 
حرفياً كما هو؛ ولكن - وبناء علئ طلبك وأصدقائنا الآخرين ‏ سأعرض لكم 
خلاصة فهمى من أقوالهم. وخلاصة أقوالهم !يك هي كالتالى : 

إن الفرق والمباينة بين الخالق والمخلوق والربٌ والمربوب كالفرق والمباينة 
بين الصّفة والموصوف ؛فكما أنّ الصفة غير الموصوف,. والموصوف غير الصفة. 
فالخالق» أيضاء غير المخلوق والمخلوق غير الخالق. وكما أن تحمَقٌ الصّفة 
واستمرارها غير ممكن بدون الموصوف وليس للصّفة استقلال بذاتها كذلك 
المخلوق يحتاج إلى الاك الالهيّة المقدّسة في حدوثه؛ وثباته وكيفيته وكميّته 
ولالمفلك أن يعلط مي دك ممقلا ططردة عن نون فق لكان ردق 

إن الله هو خالق كلّ الأشياء والحافظ لها بالشكل الذي يريد وإلئ الرّمان الذي 
سناع 

جميع النعَمء والمٌّدرة» والقّوّة. والحياة من لطفه وإحسانه. وجميع 
الموجودات محتاجة وفقيرة إليه ولا تملك شيئاً من ذاتها؛ ما يشاء يعطيهم. وفى 
أي كنت يشاء يتليوم .آم الشاين ينين الخالق والمخلرق فليين تناينا عزليا: أ 
١‏ الج اسمن لمرموو سيا ا لقاع ا ةن ا 

ويوجد فى الأدعية الواردة عن الرّسول الأعظم يقي وأهل بيته ل إشارات 
واضحة إلى هذه الحقيقة ؛ فمثلاً نقرأ فى دعاء الجوشن الكبير: 


سن ددم 6 . دعم م ام ده م ا وني ١‏ 
يا من كل شئء موجود به... ويا من كل شئء قائم به . 


الحاج خليل: أيه السّادة ؛ لقد برد الشاي . 


/تاريخ الفلسفة والتصوف 


رفع صباحى فنجان الشّاي واحتسئ منه قليلاء ثم قال: قال السول 
الأعظم يَِيْةٌ فى خطبة الغدير: «مُْسَىَءْ الشّىء» ' (أي أن الله تعالى موجدٌ الشىء). 
أكمل الشاي.بووضيع الفنعان على الأرضص بوقال: ١‏ 

مع وجود المغايرة بين المخلوق والخالق, لاا يحصل تحديد فى ذاته 
المقدّسة فلا يحدٌ؛ بل إن التغيير والتّحد يد والتّبديل يكون في الخلق . 

خلى الاتماع كلها كلها اوعض يننها اللضافدو اتناف فهعا: التو و فب الطلدة 
والبياض ضد السَّوادِء واليابس ضد الطب والحرارة ضدٌ البرودة. والحركة ضدٌ 
السّكون, ليكون جَلياً بأنّه لا يوجد له أيّ ضدًّ وأنّه منزّه عن كلى هذه الصّفات. 

كما تيس نعفى الكقاء رن لفق الاكثر للكيالة عت اذاف المقد ينه 
ليس لها قرين . إذنء فإن ما يوجد فى الخلق لاا يسري على الخالق, وما هو ممكن 

لم يخلق الكائنات من الأصول الأبديّة 5و المواة الأرقة والمتوو التترط 1" 
السّابقة» ولم يخلق الموجودات من أشياء كانت موجودة من الأزل وكانت لها 
صورة وهيئة؛ بل أنه أبدع الخلق بإرادته وقدرته. 

إن المخلوق ليس فى مرتبة الله وليس الله فى مرتبة المخلوق, لا سبيل 
للحواس الظاهرة والباطنة إليه: وكل ما يدرك بالحواسٌ فهو مخلوقء وليس كمثل 
الخالن تيبي" 

556 الأثناء + .دغل الكربلائي جعفر وقال: سلام عليكم, الغداء جاهز. 

الحاج خخليل: متى شئتم فإنٌ الغداء جاهز. 


.١‏ مستدرك سفينة البحار . ج .ص 910(لغة شىء). 
؟+الكريه الات ثبل ترمد للل فانم الخرندئ مالا اول الفرولااخر المترجم؟. 
3 للاطلاع راجع : كتاب (فلسفه وعرفان از نظر اسلام 5غع”_ 2596 ). 
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صباحى : إذنء إذا سمح السّادة» نُصلى , وبعد الانتهاء من الطعام والاستراحة. 
5000007 

توقن الجدي وعيرا ان حفوال العام الى كان يجري بالقرب من البناية 
وانشغلوا بالتوضوء. أمّا الدّرويشء فقد سَرّح شعر رأسه وتهيّأ للصّلاة بعد 
الو شوم : ْ 

الحاج خليل: أَذَّنَء وقدّم الجميع السيّد صباحى لاقامة الصَّلاة فانعقدت 
الجماعة؛ بعد الانتهاء من صلاة الفريضة, قال الحاج خليل: تفضلواء فانٌ الطعام 
سوير 

صُحون الباذنجان كانت متناثرة فى أطراف المائدة» وبجانب كل صحن منها 
وسيم ا خرالاي يعوو "فى ربط الغالةة وحمت كمدرمين العلي 
والشمام. وصحون من العجّة الفا اسان ثلاث من اللبن الرّائب عالى 
الخردة 

انهمك الحضور في تناول الطعام بشهيّة مفرطة بحيث قال الحاج صمد 
مازحاً: الحمد لله ؛ هذه المائدة تلائم ذوق الدَّرويشُ وأهل الطريقة لأنّها خالية من 
النّحم ومن أيّ منتج حيواني !! : 

الحاج محمّدعلى: اللبن منتج حيوانى » والعجة أيضا تحتوي على البيض وهو 
منتج حيوانى ؛ والصحيح أنّ الدَّرويش يأكل الباذمجان فقظ حتّى يستلذ بالأكل. 

تعالت أصوات ضحك الحضور. وقال الدّرويش: لقد أصبحتٌ منكم؛ 
فلنأكل معاً. 
ش الحاج صمد: عندما تحف شاربكء, وتحلق شعر رأسك. ستصبح مثلنا. مرّة 
ار شالك أضوانت تسيلف التمضيوو. الدرو وك تا جد شا رن دن عقا + 


. لْبَن ينشف بعد غليه (المترجم)‎ ١ 


١6‏ / تاريخ الفلسفة والتصوف ا كاي ممم ايه قاو لجو حم ري مك رفصل و ا أل وار ارج لقره اي وجا لوا مر ا ةا 


سئمت منه؛ ولكني سأبقي علئ شعر رأسي طويلاً لأن الرسول الأعظم يي كا 
شعره طويلا. 

الحاج صمد : لقد كان هذا العمل مقبولاً في عهد رسول الله يي أمَا في زماننا. 
فإنَّ الشعر الطويل يختص بفئتين, الأولئ: النّساءء والثانية : الدّراويش ؛ ولهذا فانٌ 
هاتين الفئتين متمايزتان. 

الفيلسوف هزبر: يا حاج صمد؛ هناك فئة أخرئ وهم يعيشون في بعض 
المرئ. 

سأل الدّرويش بحرارة: ومن هم أولئك؟ 

هزيرة ارلتلفاعهه المظريوق وال كقاضون الذين ور تذون الخناضين القسانتة أخاء 
6 ْ 

تعالك اصواة عاك الحضور. ايان 
ل ا تر لاسن 

وي 

الحاج خليل: إِنّك تمزح ؛ ربّما ينزعج الدّرويش. 

الفيلسوف هزبر: علينا أن نقيم احتفالاً مهيباً» ثم يتم إنجاز هذا العمل . 

الدَّرويش: كلا؛ ليس الأمر هكذا إِنّ كلام السيّد صباحى لم يكتمل بعد؛ إنني 
مستعد لذلك بعد الانتهاء من حديثه. 

بعد الانتهاء وا ال لح مر 

الدكتور حسين خان: يا سيّد صباحى ؛ الجمع يتمني ل تواصل حد يثك . 


دم الصوفيّة فى الرّوايات 
السيّد صباحى : بما أنّ خطر الطائفة الصوفيّة. والفلاسفة كثير جدّأء أمر قادة 
الدين الناس إلى اجتنابهم والابتعاد عنهم» وذمّوا المعتقدين بالفلسفة والتصوّف 


وقال الإمام العسكري اي لأبى هاشم الجعفري: 
با با مَاشِمٍ ساي زَمَانَ عَلَى الس وُجُوهُهُمْ ضَاحِكَةٌ مُستَبشِرٌ َْشِرَةٌ وَفْلَوبُهُمْ 
مُظْلِمَةٌ متَكَدَرَة ". .. عُلْمَاؤّهُمْ : مل لد الله على تخد لازن لاك قيار ة 
إلى الفَلْسََةِ وَاانَصَوفٍ وَأئِمَ الله إنّهُمْ مِنْ أَهْل الْمُدُولٍ وَالنََحَوفٍ فٍ يُبَالِعُونَ نى 


. بحار الانوار. ج ”.ص 7/5( الباب الرابع : الخبر المشهور بتوحيد المفضّل بن عُمَر)‎ .١ 

". وفى بعض النسخ ورد لفظ (مُتكدّرة) و (مُكدّرة). راجع : مستدرك الوسائل. ج .١١‏ ص 
١ح‏ [708] ؛ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى . ج ١ص ٠٠١‏ !إثبات الهداة.ج ا ص 
4ح 7114. 
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حب مُخْالِفِينَا وَيضْلونَ شِيعَتَنَا وَمَوَاِيََا فإنْ نَالوا مَنْصَباً لم يَشْبَمُوا عَن الرَشَاء 
وَإِنْ خَذِلوا عَبَدُوا الله عَلَى الرَّيَاء ألا إنَهُمْ قُطَّاعٌ طريق الْمُؤْ منِينَ وَالدعَاةٌ إلى 
نخْلة المُلحِدِينَ فَمَنْ أَذْرَكَهُمْ فَلِيَحْذَرْهُمْ وَلِيَصْنْ ديئهُ وَإيمّائه.... ١‏ 


كُنْتْ في مَحْضَر الِإمَام اهادي 3 فِي مَسْجِدٍ رَسُولٍ الي فَأنَاهُ جَمَاعَةَ مِنْ 


- 
أ 


صحَابه مِنْهُم أَبُو هَاشِم الجَعْفْرِىٌ وَكَانَ رَجُلاً بيغا وَكَانَتْ لَهُ مَْرلَةَ عَْظِيمَة 
مُسْنَدِيرأً وَأَحَذُوا بالتّملِيل . 

َمَالَ كا لا تَلتَمُْوا بهِؤُلاء الحَدَاعِينَ شُلْفَاءَ الشَّيَاطِينَ وَمُخَرَبُوا قَواعِد الدّيْن 
يَرَهَدُونَ ِرَاحَةٍ الأَجْسَام وَبِتهَجدونَ لِتضِْيدٍ الأمَعَام ... أَورَادُهُم الرُقْصَ 
رَالتَضدِيَة وَأَذْكَارُهُم الثَرنّمُ وَلنَفَْة ٠‏ فلا يتمهم إِلَّا السّفَهَاء وَلَا يَْتَقَدَهُم إلا 
الحْمَقَاء . قَمَنْ ذَهَب إلى زِيَارَة أحَدٍ مِنهُم حَيّاً أو ميّنا فَكَأنْما ذَهَبَ إلى زيّارة 
الشَّيْطَانِ . وَعِبَادَةَ الأوْنَان وَمَنْ أَعَانَ أحَداً منهم فَكَأَئّما أعانَ يَرِيدَ وَمُعَاوِية 
وَأبا سفيانٌ . 

َقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهِ : وَإِنْ كَانَ مُعْتَرنَاً بحُقَوقِكُمْ ؟ قَالَ فَنَظَرَإِلْيْهِ شِبْه 


مُعْضْب وَقاللايةٍ: دع ذا عنك. من اعتَرّف بِحٌقوقِنا لم يَذْهَبٌ فِى عقوقِنا. 


به - 
ء هر 


0 مه #2 ع م دل 10 2 
أمَا تَدْرى أنْهُم أَخَسَ طَوَّايفٍ الصّوفيّة. وَالصُوفِيّة كُلهُم مِن مُخَالفِينا 


م يه اوس ا لوو ادو مك واوا ف مالكو عل الفلا سقه والضوفئه ١617‏ 
وَطرِيقتّهُم مُقَايرة لِطَرِيقينا ون ُمْ إلا نَصَارَئ وَمَجَوسُ هَذِهِ الأمِّ. | 

فى هذه الأثناء» تغيّر لون الدَّرويش. وفى الوقت الذي كان يمسح لحيته بيده 
ردك تتارية, انناف تعن شد الطب قاله با مقتضياجى :هذا إخراء نوكلا 
لم تنقل الكتب مثل هذا الكلام عن الأئمّة240 . 

قال فساحى [ وقد اعتكوحيه): إلى لا اعرف انبماك حت أعباطيلة يه" 

فقال الدَّرويش (غاضباً): لقد سمّاني محَرّم الأسرار وقُطب الأقطاب وشيخ 
الطريقة ب«المحروق» لشدة اتُصالى بالمعشوق واحتراقى فى سبيله. 

صباحى : إذن» فانٌ إاسمك محروق ؛ أليس كذلك ؟! 

الحاج صمد: أيّها المحترم ؛ ماذا كان إسمك الأصيل» إذن؟! 

تعالت أصوات ضحك الحضور. ولكن السيد صباحي استمرٌ فى كلامه 
اذا الميقنيس ناه او عو قال 

يا سيّد محروق؛ لقد كذبتني ونسبت إلى الافتراءء ولكن إذا كنت تقرأ الكتب 
الدينيّة قليلأكنت مطلعاً علئ أقوال قادة الدّين فى الردّ علئ هذه الفئة الصَّالّة لم 
تقب بالمحروقء ولم تكن تعتبر نفسك متصلاً بالمبداأ. إنّ هذه المواضيع توجد 


.١‏ حديفة الشيعة. ص .1١”‏ وذكر هذا الحديث جمع آخر من العلماء كالسيّد المرتضى فى 
التبصرة والمقدّس الأردبيلى والعلامة الخوئي فى كتابه شرح نهج البلاغة . ج .١4‏ ص ١7‏ ؛ 
وقد نقل صاحب كتاب التفتيش .ص ١١‏ هذا الخبر عن المحدّث القمى فى سفينة البحار , ج 
'.ص ١11‏ (لغه: صوف) وكتاب دلائل الربوبية. ص "1٠ 77١9‏ ؛ الاثنى عشرية. ص 
الهدايا لشيعة ائمة الهدى. ج ١.ص‏ 948 و ١١١٠و‏ ١١١و ١14‏ !اكليل المنهج فى 
تحقق المطلب ونين 15 ظ ْ 

”. هذه العبارة طلب أي عرّفنى إسمك حتّئ أخاطبك به (المترجم). 
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فى الكتتي الفارسة لعلماه التريقة لام 
إذا تصفحت كتاب عين الحياة و حديقة الشيعة ستجد كيف يعرف الأئمّةٍج3 
وقادة الدين هذه الطائفة للناس. كما أنّ الكتب الروائيّة المكتوبة باللّغة العربيّة 


0 لقد درست العرية: وأطلع على التطلوح 5+ قليلأ. وحين هداني 
ل 0 
الكربلائى - جعفر الذي كان واقفأ فى زاوية متكئاً على شجرة الصفصاف 


وكان يتابع هذه المباحثة بإهتمام؛ وكان ينظر من طرف خفى أحياناً إلى شعر 
ولحية الدّرويش الطويلين -عندما سمع اسم حديقة الشيعة و عين الحياة» إنبرى 
وقال: يا سيّد صباحى ؛ هل إِنّ هذين الكتابين جيّدان؟ 

صباحى : نعم ؛ علئ جميع الناطقين باللّغة الفارسيّة أن يقتنوا هذين الكتابين. 

الكربلائي جعفر: لقد ورثت من أبى الحاج محمّد صادق بعض الكتبء 
ولحسن حظى» وجدت هذين الكتابين بينها. 

صباحي: يا كربلائى جعفر؛ هل يمكن أن تأتى لي بهذا الكتاب حتّى اقرأه 
على السيّد محروق ليستلل به؟ 

الكربلائي جعفر: نعم يا سيّدي؛ أنّه فى متناول اليد. ذهب مسرعاًء وبعد 
هنيئة جاء بكتابين قديمين ممرّقى الجلد. ووضعهما على الأرض : فى المجلس . 


“لما 


. هكذا أورد فى الاصل الفارسى للكتات: وتقضدبطبيعة الجال:«الشتريعة المتجعدية» لا 
المذهب الاحمدى القاديانى الضال. (المترجم) . 

3 السطوح : هو المستوى الثاني من الدراسة فى الحوزات العلمية بعدالمستوى الاوّل وهو 

«المقدّمات». وقبل المستوى الثالث . وهو البحث الخارج . 


ب ا ل 1 ما امهل الفلاهفه والصوفيه ١0077‏ 
ا صباحي كتاب حديقة الشيعة وفتحه. ثم قلب بعض أوراقه. وقال أيّها 
السادة؛ هل تسمحون؟ 

الدكتون نيت غان والاخروق: تففبا ؟ أرتموك. 
قرأ صباحى الحديثين السالفين من الإمام الهادي والإمام العسكريئايّك. 
وقاله الى سعد ارق الوحت عدزه الخترفن .الختويفية ان هذا الكتاتت 
المكتوب باللّغة الفارسيّة؛ ثم قال: تقل عن الإمام الرضائية. وضع يده علئ سطر 
من الكتاب وأراه الدرويشء وقال: يا سيّد محروق ؛ هل هذا صحيح ؟ يقول الإمام 
الرضاءيةٍ فى هذه الرواية : 
مَنْ ذَكِرَ عِنْدَهُ الصُوفِيّةُ وَلمْ يُنْكِرْهُمْ بِلِسَانِهِ وَقَلبِهِ فلَيِسَ مِنَا وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ 
نكانها جاهد الكناو بين تدى رشو ل الله" 


كان الدرويش يمعن النظر فى الكتاب. وقد تغيّر لون وجهه. ولم يقل شيئا. 
صباحى : قال الإمام الرضااكا : . 


قال: رَجُل مِنْ أَصْحَابا لِلصَّادِقٍ جَعْفْرِ بْن مُحَمَّدِ كذ قد ظهّرَ فى هَذا الرَّمَانِ 


. هكذا ورد فى الأصل الفارسى ؛ وهذا القول شبيه بقول: سعيد الحظ‎ .١ 
وفى كتاب‎ 77١ حدديقة الشيعة . ص 517 ؛ ورد هذا الخبر أيضا فى كتانب الروضات. ص‎ ." 
: لغة‎ ( ١5 ؛ عن المرحوم محدث القمى فى سفينة البحار. ج . ص‎ ٠١8 التفنيش . ص‎ 
للشيخ خُرَ العاملى ؛ وفى كتاب شرح نهج‎ 5١ صوف)؛ وفى كتاب الاثنى عشريّة . ص‎ 
ص ؛ وفى الأنوار التَعمانية . ج ".ص 547 للمقدّس‎ .١7 البلاغة للعلامة الخوئى . ج‎ 
الأردبيلى والسيد الجزائري وقد نقله جمع من العلماء الأعلام بسند صحيح عن البزنطى‎ 
. وإسماعيل بن محمد بن بزيع‎ 
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٠‏ ه 
حو اا اا لزع و نهد يوا وه جف جه كز 16 دعر امه جود افد وها هن فر و8 يه هر ج16 26 دف و هف شاه ها كه إل حور هد أ 
000 


َوْمٌ يُقَالُ لَهُمْ الصوِيةَُمَا تقول فِيهم قَالَ: إِنّهُمْ أَعْدَاوْنَا فَمَنْ مَالَ فِيهم فَهَُ 
مِنْهُمْ وَيَحْشَرُ مَمَهُمْ وَسَيَكُونٌ أَقْوَامٌ يَدَعُونَ حُبنا وَيَمِيلُونَ إلَنِهِم وَيَتَشَيَهُونَ 
بهم وَيُلَمَبُونَ ألْفُسَهُمْ وَيأَوْلُونَ َفْوَالَهُمْ ألَافَمَنْ مَالَ لهم فَلَيْسَ مِنَا وَإِنَا مِنّْهُم 
بِرَاءٌ وَمَنْ مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَرَدَ عَلَيْهِمْ كَانَ كَمَنْ جَاهَدَ الكَفَارَ بَيْنَ يَدَئْ رَسُولٍ 
اللّه كاه . ١‏ 
كان الدّرويش مطأطأ برأسه إلى الأرض ودموعه جارية علئ لحيته البيضاء 
اوكا 
وضع صباحى الكتاب جانباًء وقال: يا سيّد محروق؛ بعد كل هذه المباحثة. 
ألم يحن الوقت لترفع يدك عن الطّريقة الصوفيّة وعن أولئك الذين يخالفون 
طريق الأنبياء250 وتتمسّك بأنوار عناية آل محمّديَيييةُ. وتجعل الإمام الحجة 
«عجّل الله تعالئ فرجه الشريف» مرشدك وهاديك. ' 
لا يزال الدزويش منطاطأ يا سعةةة ودموعه جارية على كدي وقد تأثر باقى 
الستتيوو مه :هذا الهو كفب كتيراء 
توجّه الحاج صمد نحو الحاج خليل» وقال: 
هل تعرف حلاقاً قريباً من هذه المنطقة لباقي ويحلق رؤوسنا ونحن بجوار 
هذا الماء الجاري؟ 
الكربلائى جعفر؛ نعم سيّدي ؛ الأستاذ حسين حلاق ماهر. 
الحاج خليل: أنظر؛ إذا لم يذهب إلئ المدينة» فليأت إلينا. 


.١‏ حديقة الشيعة . ص 517 ؛ التفتيش . ص ١؛‏ سفينة البحار. ج ". ص ١50‏ ؛ مستدرك 
الوسائل . ج 17ءص "اح 16 .)١1700(‏ 


كه من مرشدي الصوفيّه وأقطابهم وشيوخهم. 
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خرج الكربلائي جعفر مُسرعا وبعد نصف ساعة. عاد ومعه رجل في العقد 
الرابع من العمرء طويل القامة» يحمل بيده حقيبة سوداء. فسلم على الحاج 
خليل» فردٌ عليه السلام» وقال له: تفضل يا أستاذ حسين. 

قدّم الكربلائى جعفر الشّاي للأستاذ حسين؛ وبعد أن شرب الشايء قال: هل 
من أوامر ؟ 

الحاج خليل: نعم ؛ ان الأخوة يرغبون فى حلق رؤوسهم. 

الدكتور حسين خان: يا حاج صمد ؛ ماذا تريد أن تفعل . 

الحاج صمد: يا دكتور؛ أريد أن أحلق شعري. 

الدكتور حسين خان إذنء انتظر. أخرج من حقيبتيه قنيّنة تحتوي علئ سائل 
معمّم وأعطاها للأستاذ حسين مع قِطّع من القِطن» وقال: عَقَّم شَفرة الحلاقة بهذا 
السّائل المعمّم أولاًء ثم إحلق شعر رأسه. 

الحاج صمد: نعم ؛ وبعد تعقيم الشفرة أدخلها فى هذا الماء الجاري حتّى 
تظهر ١‏ كن 

تعالك اضوات الضيحك: ٠‏ 

لف الأستاذ حسين قطعة من القماش الأبيض حول رقبة الحاج صمدء ثم 
طهّر الشفرة بماء الجدول تنفيذاً لطلب الدكتور وبدأ بحلق شعر رأس الحاج 
صمد . 

الحاج صمد: يا سيّد صباحى ؛ أرجو أن تستمرٌ فى الكلام فأنا أسمعك. 

السيّد صباحى : الآن. وحيث أنّك ابتليت بالشفرة. فإنّنا ستأكل الفواكه. 

تعالت أصوات الصّحك. وبدأ الجميع بأكل الفواكه. 

أخرج الدرويش غليونة وبدأ بالتتدخين, ثم قال: بعد الحاج صمدء يأتى 
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الأبتاة ميق : تفضل ؛القد التهن. . 

المحروق: أريد ان تحلق شعر رأسي» ولكتنى خائف كثيراً لآن #عر راسيو 
كثيف جدا. 

الأستاذ حسين: يجب أن أقصّ شعرك بماكنة الحلاقة أولاً. ثم أحلقه حت لا 
الي 

الحاج صمد: نعم ؛ ولكن إحلق شعره بدون استخدام الماء حتّى لا يتألّم. 

تعالت اصوات ضحك الجمهور. 

المحروق: أنتم الذين أرجعتموني من الطريق الذي كنت قد سلكته فلا 
تؤذوني . 

هزيو يرا سنت محرون ترقت الفيد اذ موده الترعة يوعوخ مين الطريق الذي 
سلكته ؟! 

المحروق: يا سيّد هزبر؛ لا أدري هل ذكرت كلامك هذا علئ سبيل المزاح أم 
إنك جاذ فى ما تقول ؟ ولكن وجدان وشرف الانسان لا يسمحان بإنكار الح بعد 
وجدانه. ولا يَدَعانه أن يقف أمامّه عن جهل ووقاحة. 

فى هذه السّاعات القليلة التى كنت فى سخدمة السّادة الكرام» وخاصة الفترة 
الى كان المي مساح يشرح لنا أوامر وتعاليم الأئمّة المعصومين840 
اتشصدويت هنا 

الآنء اظن بانّه من منتهى القبح وعدم الحياء أن أوافق المُحتالين وقطاع طرق 
الذّينَء وأن أسلك طريقتهم. طريقة الصَّلالء وأغمض بصري عن الصّراط 
الميحفين ,وظروق نباك . 


ماو لا ملو و و له واو مح نم مفو الوشعل الفلاسفة والضوفتة ١657‏ 

تقدّم صباحى نحو المحروق. وقبّل جبهته. وقال: جزاك الله خيراً. ونوّر 
قلبك بأنوار عظمة حبيبه وأهل بيته وجلالهم8 . 

الحاج خليل: أخى السيّد محروق؛ لقد سررتنى وأذهبت الغمّ والهمّ من 
قلبى ؛ فمنذ تلك الليلة التي رأيتك تحت الشجرة قبيل صلاة الفجر. كنت أفكر 
كيف يمك أن تتخلضن من هذا الضيق» وأحمد الله إذ تحققت أمنيتى.. 

الدكتور حسين خان: لقد كنا نريد سعادته, ولأنه أخونا فى الايمان. فإِنّ 
وظيفتنا الشرعيّة كانت تحنّم علينا أن ننقذه من مخالب ذئاب البشر. 

الأستاذ حسين: يا سيّد ؛ كيف تريد أن أحلق رأسك ولحيتك؟ 

المحروق: أحلق شاربي, وخقف لحيتى بالمقص. فإنّنى لم أضع الشفرة 
علئ وجهى طوال حياتي . 

الدكتور حسين خان: يبدو أن السيّد محروق كان من المقدّسين والمتديّنين 
قبل أن يسلك هذا الطريق. 

المحروق: نعم ؛ إذا وفقني الله لخدمتكم وسنحت لي الفرصة. سأوضح لكم 
سبب دخولى فى هذا المسلك. 

الحاج خليل: يا سيّد محروق ؛ ماذا تريد أن تضع علئ رأسك بعد -حلقه لنهيّئه 
لك ؟ 

الحاج خليل: ضع قبعة علئ رأسه. 

تعالت أصوات ضحك الحضور. 

المحروق: حتّئ الآن: لم يستطيع أحد أن يضع قبّعة على رأسى. ' 


.١‏ مَثْل ايراني معروف ؛ والمقصود به الخديعة ؛ فقولهم : وضعنا القبّعة علئ رأسه . أي خدعناه 
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الحاج صمد: إلا شيخ الطّريقة. وتحت الخرقة!! 

لزه ارط الم سطع الحضور ان كمالكو النبدين مر انمالك 

المحروق: فى الواقع قع» أن حال وعمل وسلوك وتمثيل هذه الفئة. هي التنى 
أضلطر ثم توبته نحو الحاج خليل وقال: كنت صاحب متجّر في مدينتي. وكنت 
أضع قُبّعَة على رأسي مع وشاح رماديّ اللون؛ وكنت أرتدي معطفاً طويلاً يصل 
إلئ ركبتي : ولكن الآن هناء وحتّئ نذهب إلئ المدينة؛ سأبقى علئ هيئتى الحاليّة: 
وعندما نصل إلئ المدينة. سأشتري ما احتاج إليه. / ش 

الحاج خليل: يا سيّد محروق إننِي لا أجامل ؛ لقد جلبت معي من المدينة 
معطفأ خفيفاً أبيض اللّون حتّى ارتديه إذا اتسخ المعطف الذي أرتديه. وعندي: 
أيضا وشاح وقبّعة؛ يمكن أن اليد ا وين 


كربلائى جعفر ؛ هات لى الوشاح والقبّعة من حقيبتي الموجودة فى زاوية الغرفة. 
قل لهم يعدون طعام العشاء مبكرأً في أوّل الزن رونم يرغب الضيوف في 
الإستراحة مبكراً. 


أوصَّل الكربلائى جعفر نفسه إلئ غرفة البناية بسرعة . ولم تمض فترة» وإذا 
به يُحضر وشاحاً بيجئ اللون بطول مترين, وقبّعَة كشميّرية جميلة واضعاً إيَاها 
فى علبة وسط صينية. 
ْ نهض المحروق من مكانه وذهب إلئ جدول الماء؛ وبعد أن غسل وجهه 
ونشفه؛ وضع القبعة علئ رأسه. وأسدل الوشاح علئ طرفى رقبته. هنّأه الجميع؛ 


ف 
وقول المرء لا أحد يستطيع أن يضع القبّعة علئ رأسى . أي لا أحد يستطيع أن يخدعنى 


تح ل و اق واو او و ملم لماو ل تالكة عل الفالاسفة والضوافكةه ١117‏ 


وعبّروا عن فرحهم وسرورهم. 

الحاج خليل: لأننا نقترب من الغروب. وإذا كان الأخوة يرغبون فى الحلاقة. 
أرجو تأجيل ذلك إلئ الغد. 

الحضور: لا داعى لذلك؛ قد حلقنا رؤوسنا قبل فترة ولا نحتاج إلئ الحلاقة. 

تم تقديم الشّايء شربوا الشّايء وذهبوا إلئ الغرفة» جلس صباحي عند 
طرف جدول الماء. واشتغل بالوضوء. 


التَطبيق والتّأويل فى بحوث الفلاسفة والعرفاء 


بعد الانتهاء من أداء الصَّلاة» قال صباحى: قبل فترة كنت أطالع كتاب بحار 
الأنوار. باب صفات العلماء. فوقع بصري علئ خطبة شريفة للامام أمير 
المؤمنين ا التى يذكر فيها صفات العالم الحقيقى وصفات عالم السّوء والتي 
تنطبق علئ الحكماء والعرفاء وأهل التصوّفف؛ هل تسمحون لى أن أقرء ها. 
قال الجميع : كما تشاء ؛ تفضل.. 
بدأ صباحى بتلاوة الخطبة الشريفة حبّى وصل إلى هذا المقطع الذي يقول 
فيه الامام جه : 
وَآخَرٌ قَدْ تَسَمّى عَالِماً وَلْنِسَ به فَافْتبَسَ جَهَائْلَ مِنْ هال وَأَضَالِيلَ مِنْ 
صَلَّالٍ وَنَصَبَ لِلنّاسٍ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَائلٍ غُرُورِ وَقَوْلِ زور قَدْ حَمَلَ الكِتَابَ 
عَلَى آرَائِهِ (ر أيه ) وَعَطَّف الحَنَّ عَلَى أَهْوَائِهِ يُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظائم وَيُهَوَنُ 
بير الجَرَائِمٍ يَقُولٌ أَقِفٌ عِنْدَ الشّبّهَاتِ وَفِيهَا وََعَ وَيَقُولُ أَعَْرلَ الْبدَعَ وَيَبنَهَا 
اضْطَّجَعَ فَالصُورَةُ صُورَةٌ إِنْسَانِ وَالْقَلْبٌ قَلْبُ حَيَوَانِ لا يَمْرِفُ بَابَ الْهُدَى 


ينَبِعَهُ وَلا بَابَ العَمَى فَيَصُدٌَ عَنْهُ فَدَلِكَ ميت الأحْيّاء فَأَيِنَ تَذَهَبُونَ فأ 
حبعة وه ام - لك ميت ياء قاين بدهبول فانلى 
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2 اك ي ١‏ 
تؤفكون والاعلام قائمّة وَالايَات وَاضِحَة وَالمََارُ مَنْصُوَبَةٌ .... 


الحاج صمد: يا سيّد صباحي ؛ كيف تنطبق هذه الخطبة عليهم؟ 

صباحي : لقد أخذ العرفاء من الفلاسفة المطالب الفلسفيّة . من اليونانيين قبل 
المسبحنيّة ويرون بأنّ الله مصداق للوجود المُطّلق. وأنّ المخلوق وجود مقبّد 
ومحدود. ويقولون بالسنخية ب بين الخالق والمخلوق. ويعتبرون المخلوق شعاع 
الدعوف الجعالة وات ؛ إنهم يعتبرون جميع المخلوقات أطوار وشؤون الوجود 
المطلق. كما يعتبرون أنّ علمه تعالى علّة للمكنات. 

لقد أخذوا هذه الصّلالات والجهالات من الفلاسفة الذين كانوا يعيشون قبل 
الإسلام والذين كانوا يجهلون العلوم الالهيّة والمعارف الرّبانيّة. ومن أجل خداع 
الناس » كانوا يُحمّلون الآيات القرآنية والرّوايات علئ مطالبهم هذه؛ فى حين أَنْهِم 
لا يعتقدون لا بالقرآن الكريم ولا بأهل البيت22. بل يهتمُون بكلام اليونانيّين 
اكتونهمًا يهتمون بالقران والزوايات. 

نهم ولكى تبدوا الآيات القرآنية مطابقة لآرائهم الفلسفية لجئوا إلئ الآيات 
المتشابهة وأوّلوا المحكمات وفقاً لها ولم يقتدوا بأهل البيت 8 فى تفسيرها. 

نهم يتمسّكون فى جميع إستدلالاتهم. أوَلاً بالدليل الناتج من أفكار وآراء 
وقياسات البشرء ثم يأتون بآية متشابهة ورواية متشابهة ويؤوّلونها وفقاً للبرهان 
النانع.من.دهن اليشر. 

فمثلاً: نجد بأنّ الملا صدرا الشّيرازي الذي كان يرئ بأنّ وجود الحقٌّ تعالئ 


. من كتاب العلم والعقل) ؛ نهج البلاغة‎ ١١ بحار الأنوار. ج ”.ص 07 ح 11( الباب‎ .١ 


مح عم ا معو د وف ل عو مووي الكشعل القلاسفة والضوقةه /2ةا 


هو عين وجود - جميع الموجودات, تمسّك بقوله تعالى : «لا يُغَادِرُ صَغيرَةَ وَل 
كَبِيرةَ إل اخكافه: "فى شين اذ هذه الآنة المداركة على :اعمال وافعال الناد 
التى يحصيها الله تعالئ» ويثبتها فى صحائف أعمالهم» ويجازيهم فى يوم القيامة 
وفقها." 
كما أنّه كان يرئ بأنّ الماهيّات الامكانيّة أمو وتعلسة »رمقو ل ان معفاق 
الممكنات باقية علئ عدميّتها من الأزل إلئ الأبد. ولدعم إدّعائه هذاء يتمسّك 
بقوله: (كُلَ شَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ» ' وينقل عن الغزالي الناصبئ بأنّهِ قال في تفسير 
هذه الآية: 
فرأوا (العارفين) بالمشاهدة العيانيّة ة أن لا موجود إلا الله وأنّ «كُل مَيْءِ هَالِكٌ 
ِل وَجْهَهُ» لا أنّه يصير هالكاً فى وقت من الاوقات بل هو مالك أزلاً وأبداً. ” 
واستناداً الو الآيات الكريمة؛ فإنّه يمكن أن يقال إنّ («الهلاك» عدة معانى : 
ال اه يستفاد من الآية المباركة: «لَبْلِكَ مَنْ هَلِكَ عن 


ه سملي 


بِنَةِ وَيحيَى مَنْ حَّ عَنْ يَُنَةه ١‏ 
والشاهد على هذا المعنى إحصاء المُهلكات مقابل المنجيات. 
١‏ _الهلاك , بمعنى الفقدان ؛ كما فى قوله تعالى الواح لكوي 


.49 الكهف. الآية‎ .١ 
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. الحاقة . الآية 78. 
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 "‏ الهلاك يعنى الفساد؛ كما يستفاد من قوله تعالئ: مِوَبْْلِكَ الحَوْتَ 
وَالنَسْل».' 

؛ -الهلاك بمعنى الموت؛ كما ورد فى قوله تعالئ: «إن امْرُوًا هَلَكَهُ. ' وفى 
وولاهما و كك لجلاكا ذالمديه" وق تلد عالق موقط ادك تر كفت من 
ِل بِالْيَاتِ فا زِلمٌ:ْ فى شَكَ نا جَاءَكُم به حَ إذَا هَلَكَ ...> . ؟ 

ويستفاد من الرّوايات الواردة فى تفسير قوله تال كل تَىْءٍ هَالِكَ إ 
وَجْهَهُ4. بأنّ المراد من مِهَالِك» فى الآية المبارك هو المعنى الأوّل وهو الهلاك 
بمعنى النّجاة. يقول الإمام الصادقاظة: - 

كل شَيْءِ مَالَِ إلا مَنْ أَحَدَ الطريقَ اَي نكم علب * 


ويقول يذ ثم فى رواية أخرئ: 
كن 
كل شَئْء مَالِكَ إلا ديته والوَّجْهَ الذى يُؤْنَى مِنْه. " 


وحسب هذه الرّوايات» فإن المراد د«(وجه الله»الطريق الذي يوصل العبد إل 


الله . 


.5١6 البقرة» الآية‎ .١ 

؟. النساءء الآية .١757‏ 

". الجاثية , الآية 14؟. 

؛. غافرء الآية 714. 

0. البرهان فى تفسير القرآن.ج 4.ص 594.ح 51 .]165١9(‏ 
+#الترهان فى تيبر القرا نات غ.ص 5960 ح 7 .1451١(‏ 
رهاق فى تسر القر ناي ؤ.ص 7960ءح 9 .)45١١(‏ 


اش و و طن ا ل ا ع و ماوارن نتمم الك ففل الفلاشنة والضوفقة: ١7‏ 


ويقول الامام الرضاءبًة: 
... وَجْهُ الله أنبيَاوْه وَرَسَولهَ وَحَجَجه صَلوَات الله عليّهم هم الذَيْنَ بهم يتوجه 


إل الله وَإِلَى ينه وَمَعْرقَتهِ. ' 


ولهذاء فقد ورد فى روايات كثيرة عن الأئمّة الأطهار82 أَنّهم قالوا: 
نَحنُ وَجْهُلله. ' 

أ المبد هم الطتراطط التميقتي الندى. عرهدالالعية :ان لد مع يمنا افقك ازل 
قوله تعالئ: «الصَّرَاطَ المسْتَقِم» " فى سورة الحمدء وقوله تعالى «الصَّرَاطٍِ 
السَّوِيٌّ4 * فى سورة طَهء بتلك الأنوار المقدّسة, لأنّهم هم الوسيلة إلئ الهداية 
والمعرفة؛ وهم الذين يقولون عن أنفسهم: 

بِنَا عُبدَ الله وَبنَا عُرِفَ الله ونا وُجَدَ الل " 
وَلوْلَانَا مَاعُرِفٌ الله.' 
الأوْصِيَاء هُمْ أَبْوَابُ الله عر َجَلّ الى يُؤْنَى منهَا.'' 

ويمكن أن يكون «الهالك4 فى-الآية المباركة بمغتى الفناء وزوال الخلق؛ كما 
.١‏ البرهان فى تفسير القرآن . ج .ص 57ح 1 .)1٠١7057(‏ 
". البرهان فى تفسير القرآن . ج ”. ص 787, ح 1 (0970). 
البرهان فى تفسير القرآن . ج ابص ١٠ح‏ ”# (45070. وح 4 (7911).ج 4ءص 2810 

ح " (4076): هو أمير المؤمنين 12 وَمَعرفته. 
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الامامة). 


/. الكافى . ج .١‏ ص 157 . ح (١‏ باب أن الأئمَّةَلق2 خلفاء الله عرَّوجِلٌ) . 


1 /تاريخ الفلسفة والتصوف :60 > لاله ع رمت وو ا جب 
فى قوله تعالئ: 
+ كل مَنْ عل فَانٍ #* وَيَبْق وَجِه رَبَكَ ذو الجلآل وَالِإكْرَام 4 ' 
عي أن كلّ ما في الأرض يفنى ويهلك. ويبتمى وجه الله و الرسول 
الأعظم يي . والأئمّة الأطهار 82 . 
انَّ ظاهر هذه الآية المباركة يدل علئ أنَّ جميع الناس سيموتون. إلا أن ظاهر 
الآية دول يذل على نكاد كل الأشياء والذي يمكن أن يكون إشارة إلى فناء 
وزوال جميع المخلوقات قبل قيام السّاعة. 
ولشاكانية الا ان الشار كان ل ا ا 
الجعضية الا وكوف :ليا ينو ند علهها ران الزواناك الويف شير الي لمعف الأول 
ل«الهلاك». " 
إذن» فالمعنى الذي أورده الغزالى الناصبئن حول الآية المباركة يخالف المعنى 
الذي ورد فى الرّوايات ذيل الآية؛ بل أنّه خلاف المحكمات وضروريات الدين. 
ما إذا أردنا أن نقروّي المعنى الثانى للآية من دون دليل قاطع فيجب أن نقول: إِنّ 
المراد من فناء وزوال الخلقء, هو فناؤه وزواله قبل يوم القيامة ؛ كما يقول تعالئ: 
«وَإن من قَوْيَةِ إلا : تحن مُهْلِكُوهًا قبل يَوْم الْقِيَامَةِ» 


ُو الْقَنَاء بالمَوْتِ أَوْ غَئرِه. ' 


:11/-5 الرحضة: الآيتان‎ ١ 
. اي : الهلاك , بمعنر النجاة‎ 3 
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؛. البرهان فى تفسير القرآن . ج “ا ص ١04.ح‏ 5 (1101]. 


ا ا ل ا 


ويقول الإمام الباقراجًة : 
نم كات نقد للك 


ويقول أمير المؤمنين/99. 
هُوَ المفْنِى لَهَا بَعْدَ وجُودِهَا حَنَّى يَصِيرَ مَوْجُودُهًا كُمَفْقُودهَا وَلَيْسَ فَنَاءالدَنيَ 
بَعْدَ ابتدَاعِا بأَعْجَبَ مِنْ إنْشَائِهَا وَاخِْرَاِعَها ... وَإِنَّ الله سُبِحانَه يَعُودُ بعَدَ فَناء 
الدّنيا وَحدَه لا شَىءٌ مَعَهُ كما كان قَبلَ ابتّدائها كَدِلِكَ يَكُونُ بَهدَ فَنَائها بلا 
وَقت وَلا مَكَانِ ولا جين وَلا زّمَانء عُدِمَت عند ذلك الْآجَالٌ وَالأوَقاث ؛ 
وَوَالَتَ السَُونَ وَالسَاعاتُ قَلّا شَىءَ إلا الله الوَاحِدٌ القَهّارُ... نم يُعِيدُها بَعدَ 


الفنا هر عبر يشاح نه الا 


وكتب الإمام الجواداية في كتابه إلى «علي بن مهزيار» حول الله تعالئ: 
يَاذا الذى كان قبل كل شىءء ثم خلقٌ كل شَىء . ثم يبقى وَيَفْنَى كل 
- - 


وقال الإمام الصادقءائِة فى رَدّه على سؤال أحد الرّنادقة حول تلاشيى الرُوح 
بعد خروجه من البدن: 
بل هُوَ بَاقِ إلى وَفْتٍ ينْمَخْ نى الصّور فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبِطلٌ الْأشْيَاءُ وَتَفْنَى فَلَا 


حِس وَلَا مَحْسُوسَ ثم أَعِيدَت الْأشْيَاُ.... ؛ 


.)1107/( 0 ح‎ 01١ البرهان فى تفسير القرآن . ج . ص‎ .١ 
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يجب أن تدثقوا بأنَ قول المعصوماية: «خُلَفتُمْ لََْاءِ لا للقناء؛ ' لا يتنافى مع 
موضوع بحثنا لأنّه يمكن أن يكون المراد من هذا القول هو أنكم خَُلِقتم للبقاء 
وهو عالّم الآخرة لا للدّنيا الفانية: إذنء فال جميع هذه الرُوايات: وروايات كثيرة 
اخوق لم ل دك رها 1 تفسير الغزالى للاية الكريمة. 
مع هذا التّوضيح, أصبح جلياً أن الفلاسفة كيف يفسّرون القرآن الكريم 
برأيهم ويحملون الحقٌّ على لرأيهم ونظرهم. وأصبح جليّاً -أيضا _بأنٌ علومهم 
ليست سوى أباطيل تصغر كبائر الذنوب فى نظر الإنسان؛ وتّصوّر للعاصى نجاة 
استثناياً رائعاًء لأنهم يرون بأنّ جميع الأفعال مخلوقة لله!!! وعلئ هذا الأساس, 
فإنٌ عقاب المذنبين يكون أمراً قبيحاً فى نظرهم, وقد لجأ محيى الدّين إلى تأويل 
ذلك بقوله: 
أهل العذاب يتلذذون فى النار." 
ويقول أبو يزيد البسطامي: 
إذا فرّقت بين أهل الجنة وأهل النارء فقد خرجت من رُمرة المتوكلين. ' 


ولكنّ الله المتعال يقول فى كتابه 0 
ولا يَسْتَوي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ اندم . ' 


ويقول تعالئ : 1 
وا شتوى الأخكرن مَْ وَالْبَصِيرٌ ؛ وَل الات وَل التُورُ * وَلَا الظل وَلا 


اوم 


. 777 غرر الحكم ودَرّر الكلم . ص‎ .١ 
ععلة الأعبان ىن وا‎ 
.1 مصباح الهداية . ص‎ 0 

؛. الحشرء الآية .٠١‏ 


ل ل 


يقول الملا صدرا فى تفسيره: 
تحصل الآخرة بزوال التعيّنات. أي زوال الحدود وقيود الوجود. 
فيصبح الوجود مطلقاً. كما تصل القطرة إلئ البحر فتصبح بحراً. ' 
ويفسّركلٌ من الملا الروّمي وشاه نعمة الله كلمة «الاسترجاع» في قوله تعالئ : 
نا لله ونا ليه رَاجِعُونَ» . " بهذه الطّريقة. ؟ 
وقد ورد مثل هذا التأويل فى الأية: «إنّ إلى رَبَكَ الوُجْعَ» * وفى الآية: «إلى 
رَبّكَ المنتتى '. " على الرَغم من أنّ الآية الأولئ تتعلقٌ ببعث الخلائق في محكمة 
العدل الالهى. وأنّ المحسنين يذهبون إلى الجنة والمسيئين يرجعون إلى الثّار* 


و 
راب 


كما يقول تعالئ في الآية: «ثم إن مَرْجِعَهُمْ لإلى الججمم >" 


ويقول تعالئ بشأن حشر جميع الخلائق : 


.5١-١9 فاطر.الآيات‎ .١ 

7 امسر سور ة الواقعة. ص ١060‏ 

* التقرة: الآية 8 

. المثنوى . الدفتر الأوّل . ؟١١٠؛‏ طرائق الحقائق . ج .ص 11. 

0. العلى , الآية /. 

1 النجم . الآية 17. 

. الحكمة المتعالية . ج >؟.ء٠ص‏ 7 ؛ مفاتيح الغيب. ص 7 والحكمة المتعالية . ج /ااص 
١4‏ ! مفاتيح الغيب . ص 447. 

التبيان فى تفسير القرآن . ج ٠.صس .38١‏ 

4. الصافات . الآية 54. 


/تاريخ الفلسفة والتصوف 
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(إن كل من في الَاَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا آتي لي 
.واشت عن وك اه يده ان ».ا 
الحديث غرنذاث 0 52 وصفاته وافعالة بناء تعب آرائهم وأفكارهم 
وعقولهم وفهُمِهم وشعورهم لانه لا سبيل لعلم وعقل وفهم وشعور الخلق إلى 
فاه لم سن وتدل الرّوايات الواردة فى تفسير هذه الآية المباركة علئ هذا 
١1 2‏ 
إن تمسّك هذه الفئة بالآيات المتشابهة» وتأويلها وتوجيهها وتطبيقها على 
آرائهم ونظرياتهم يشبه تمسّك مخالفى الشيّعة بظواهر القرآن الكريم؛ حيث قال 
5 عات - اسمن م 00 1 0 ع 
رئيسهم ومؤسّسهم «حسبنا كِتاب اللو ولم يعتن بكلام امير المؤمنين20ة. 
وبهذه الطريقة يستدل القائلون بالتجّسيم ‏ وهم الذين يعتبرون الله جسما ‏ 
بالآية المباركة: «وَجَاءَ رَبّكَ وَالملّكَ صَفَاَ صَفََه '؛ فى حين يقول الإمام الثامن 30 
المراد «وجاءً أَمْرُ ريك». ' 
بي مداه ما ا 0 


الهويي الأياف 301517 

". البرهان فى تفسير القرآن. ج ه. ص 505.ح .)1١750( ١‏ 
؟. الأمالى للمفيد . ص الاح #(البجلين العامس) . 

؛. الفجر, الآية ا 

. البرهان فى تفسير القرآن . ج 4. ص 385.ح .١١‏ 


01 ا ا 


الات عل لكا الى الذعو فين وجوه زواساف كدرة فى كنع اللخللايك 
الفضرة تدل علن أن الجراه ب«الطعام» فى الآية المباركة الا والحنطة 
والعين والعدي واتعرهانية الجوباف” ش 

ونظيرهء إستدلال بعض مخالفي الشّيعة بالآبة الكريمة: (َوَأَمَّهَاتُكُمُ الُلات 
افك عن أذ المراد من الآية المرأة التى ترضع طفلاً يحرم نكاحها سواء 
كان الحليب قليلاً أو كثيراً. وأمّا روايات أهل البيت820 لا تحرم النكاح. بمجرّد 
الرضاع بل إن مقداراً معيّناً منه يوجب الحرمة. * 

وأختيزاء :وق الشياق:ذاتهء ينعد ل الفسكرق #الآية الكريمة: يردن ريك 
أل تَعثْدُوا إ إِيّاه» ” وبالآية المباركة: (كُلَ لَهُ قَانيُونَ4' علئ أن العبادة من أىّ 
تمن تتضلتة ؤيائة ضؤزة اتكوق عناذة الله ' .وهنا معق يان ناذة البقر 
والصَّنم والشّمس والقمر وغيرها كلها عبادة الله. فتخيّل أن معنى «قضئ» أمدُ 
تكوينى, وافترى علئ الله. * 


ا الماتة 5 الانة 8 

". البرهان فى تفسير القران. ج 7. ص ”107.ح ١‏ فما بعد. 

7 التصاءء الانة 8 ش 

0. الاسراء . الآية 77. 

. البقرة . الآية .١١5‏ 

نقل صاحب كتاب روضات الجنْات . ص “7” عن ابن عربى كلاماً حاصلّه (ان الله تبارك 


2 


و اد ع زع قمر لعوخم مور انار امن ل ويم “مما موه اواوم اوتمه 1 487 بهد أل 34 لل هرود قد م و ل ل عن 
3 


أنّه لمن الواضح بأنّ «قَضَئ ب في الآية المباركة يعني الأمر والحكم التشروبدئ: 
خاصة مع ملاحظة ذيل الآية المباركة: ؟وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَاناً» أي إن الله حكم 0 
لا تعبدوا إلا إِيَاهء وحكم بالإحسان إلئ الوالدين؛ وقد وردت رواية عن أمير 
اورسفي نه يوذ الشان' 

ما المراد ب«القنوت» في الآية الثانية فهو الخشوع والخضوع. وقد إعتبروا 
هذه الآية المباركة نظير الآية المباركة : 5«وَإن مِن فَيْءِ إل يُسَبَمُ بحرو . ' 

ويجب العلم بأنٌ استدلال الفلاسفة والصوفيّين أسوأ من استدلال المخالفين 
لظواهر الآيات الكريمة؛ لأ هؤلاء يحملون الآيات المتشابهة على معان لا يمكن 
ان يفهمها أي عقل سليم منهاء بل إنّه يرئ آيات وروايات كثيرة خلاف ذلك, 
ويشهد العقل والفطرة السَّليمة على فساد وبطلان ذلك ؛ فالويل لأولئك الذين 
ضلوا واغيلوًا الا خووو«وصيدنوا بالمِغوّل جذور الإسلام لأنهم روّجوا هذه 
الشبهات والكاكا كرون الاين ووقسرا أقداسهم جوقع الينواجة امهف 
بصاحب الشريعة وسماء الفقه والدّيانة ولم يخجلوا من صاحب العصر والرّمان 
الذي تكون حياتهم بحياته, فأكلوا حمّه وضيّعوا حقوقه. 


ص 
وتعالئ لم يكفر النصارى لأنّهم قالوا بألوهيّة » عيسى جلا بل كفرّهم لأتهم حصروا الله فى 
عيسى خاصة) وادّعى لنفسه مقام الولاية الختميّة وقال أن الولاية ختمت به وان الأنبياء 
حضروا عنده لتهنئته بهذا المقام ‏ وقال أيضا انّ جميع الأنبياء يقتبسون العلم من خاتم 
الأنبياء وجميع الأولياء يقتبسون من خاتم الأولياء وان خاتم الأولياء أفضل من سائر الأولياء 
فى الولاية . وقال أيضا ان أهل جهنم يتنعّمون بالثار ويرتاحون فيها. 

.)1594(١ البرهان ف سير الفرا لايع ا يق 7ح‎ ١ 

.4 الإسراء » الآية‎ .١ 


00011 ا ل ا 


قويهةو الأ خارع فال الداي عد امود ساس التد نميف هل تمع أن 
أقدم الاي لك ولباقي الأصدقاء؟ 

اجا ضداخن : حيننة وسوال '؟1أتكر له صا هلين 

جادو النضيقة النامى بعد خويك الشاى القفل اعفن بالتاركين مها 
دخل الكربلائى جعفر وقال للحاج خليل: أمّ محمّد مصابة بالحمى. 

الحاج خليل: يا دكتور؛ إن زوجة الكربلائى جعفر مصابة بالحمى. 

الدكتور: إذا أمكنء إيتونى بها لمعاينتها. وإذا لا تستطيع؛ أذهب آنا الها 
ذهب الكربلائى جعفرء وبعد فترة قصيرة جاء ومعه زوجته. 

أخرج الدكتور مقياس الحرارة من جيبهء وأعاطاه للكربلائى جعفر وقال له: 
ضعه تحت لسان المريضة. بعد عدة دقائق. ظهرت درجة الحرارة» فقال: هيؤوا 
عقدار لع عرد سحلو ل لمعن نوو المت اذا ليك الناءيع اعقو فامية ذلك 
المحلول لأنّه علاج ناجح لقطع الحرارة. وإذا شئتم» يمكنكم طحن مقدار من 
الثوم مع بيوص الرجلة ' واعصره تدريجياً. وقدّم العصير لزوجتك فهو مخفض 
جيّد للحرارة. أما طعامها فيجب أن يكون حَسَاء البقوليات مع السّباغ 
والكزيرة. ١‏ | 

أمسَك الكربلائي جعفر يّد زوجته وذهب شطر منزله .-وبعد هنيئة عاد وقال: 
يا دكتور؛ هل تسمح. 

الدكتور: تفضل . 


.١‏ نل يُضرب لمن يريد أن يقدّم عملا حسناً. ثم يسأل: هل يلم به أم لا؛ لأن الخير لا يحتاج 
إلى سؤال . (المترجم). 
*. الرجلة : بقلهة معروفة. 
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الكربلائي جعفر: منذ عذة أيَام. ظهرت علئ جلدي بعض البُثور '. ولا أدري 
ااسعي ةكم 

حبس الدكتور نبضه. وبعد المعاينة» قال: يا كربلائى جعفر ؛ عليك أن تصمى 
دمك ؛ هل توجد هنا صيدلية . 1 1 

الحاج صمد: يا دكتور: أرجو أن تصف لأهل هذه القرية الأدوية العشبّة 
القديمة التى يمكن الحصول عليها. 

الدكتور: بكل سرور [ثمّ توجه نحو الكربلائي]: عليك أن تأكل الخس كثيراً 
لأنّه يصمّى الدمء كما أنّ الرُمان والعُنَاب مفيدان جداً هناك فوائد كثيرة فى 
العنّاب '؛ فإنّه يصفٌ لون البشرة ويجملهاء ويصقّى الصدرء وينظف أخلاط 
المعدة؛ كما يصفى الدّم كما أن «الزرشك» ' جيّد جداً لتصفية الدّم . 

بعد أن شرب صباحي الشّاي قال: اسمحوا لي أن أستمرٌ فى الحديث. 


التفسير بالرأى 


القرآن الكريم قرين العترة الطاهرة. ولن يفترقا ندا ولا يجوزالتمسشك 
ال 
الأعظم يِب والاتمة مَةَ الأطهار +82 2 من تفضير القران الكريم بالذاعع والفكر من غير 


الكو مقر كر وهو الخراج الصغير» والخراج كل ما يخرج بالبدن كالدّمّل . 
". العَُابٍ : جنس شجر من فصيلة النبتِيّات , أجوده الأحمر الحلو؛ يستعمل علاجأ . 
الزرقتك» الكربرسن + رهى شجرة من فصيلة البربريسيات ؛ كثيرة الأزهار» يزرع بعض أنواعها 
للزينة ؛ وبعضها للاستعمال في الطبّ ؛ منتشرة في إيران (المترجم) . 


و مسج كم ونه قف نودو انتم ككف الةفرقل الفلاأسفة والصرفقة ١/7‏ 


الل" . وقد أجمع العامّة والخاصّة ' على أن رسول 
لله يده قال : 
إنَى نَارِكٌ فِيِكُمْ التَمَلَينٍ تك يناده تار بحري الله 
وَ عِثرَتَى أَهْلَ بنتى وَإِنَهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَنَّى يَردًا عَلَىَّ الحَؤْض . ' 


وعليه, فإنّ من يأخذ ببعض الآيات المتشابهة ويؤوّلها حسب رأيه» يكون 
قد خالف تعاليم الّسول الأعظميَِيْهُ والأئمّة الأطهار #0 ؛ بل أنّه لم يؤمن بالله لأنّ 


عة # ساس مه 20 ءٌ :1 ”3 


وعندما أرسل أمير المؤمنين ك3 ابن عبّا ستاك إلى الخوارج. قال له: 
لا َخَاصِمْهُمْ بالمزاً ن فَإنَ المَرْآنَ حَمَّالُ ذُو وُجُوةٍ تَقُولُ وَيَقُولُونَ . وَلَكِنْ 


حَاجِجْهُمْ اسن َإنّهُم َنْ يَجِدُوا عَنْهَا محِيصاً . ؟ 


وقال الإمام الباقراكة لقتادة. فقيه أهل النضعرة : 
وَيْحَكَ يا قَنَادَةٌ إنْ كُنْتَ إِنْمَا فَسَرْتَ القَرْآنَ مِنْ تلَقَاءِ نَفْسِكٌ فَقَدْ هَلَكْتَ 
الل ل ف ..إلْمَا يَعْرفُ 


المَرْآنَ مَنْ خُوطِبَ به. 


.١‏ يقصد بالعامة السّنة . وبالخاصّة الشيعة. 
". بحار الانوار . ج ".ص ١٠٠,ح‏ 94 (الباب ١5‏ من كتاب العلم). 
". التوحيد . ص 18. ح 75( الباب الثانى) . 
. نهج البلاغة . الرسالة لالا. صفحه 35148. 
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اب © دوداثس 


.وَمَنْ فَسَّرَ القرْآنَ برَأَيِهِ فَقَد َقَدٍ افتَرَى عَلَى الله الكَذب ١‏ 
وقال الآمام الباقر كه : 
وقال رسول الله يَِيْهُ فى خطبة أيضا: 
...إن الله أَنْرَلَ عَلَىَ المَرْآنَ وَهُوَ الذى مَنْ خَالَفَهُ ضَلَّ وَمَن ابِتَنَى عِلْمَهُ 
...ومن فَسَّرَآيةٌ مِنْ كتاب الله فَقَدُ كَمَ ؛ 
امد رون مَنِ المتَمَمَكُ الْذِى بتَمَسَكِه َال هَذَا الشَّرَفَ العَظِيمَ م هُوَ الّذِى 
َخَدَّ القَرْآنَ و تَأُوِيلَهُ عَنَا أَهْلَ البَييت. أَوْعَنْ وَسَائِطِنَا السَّفَرَاءِ عَنَا إلى شِيعَيَنًاء 
لا عَنْ آرَاء المُجَادِلِينَ وَقِيّاس القَائسين * 
وهناك الكثير من أمثال هذه الأحاديث والرّوايات المذكورة فى كتبنا 
الحديشيّة وهذه الأحاديث دمنع 0 تفسير القران بدون الرّجوع إلى أهل بيت 
العصمة والطهار ةايم 22 


١.وسائل‏ الشيعة .ج لاا ص 195٠‏ ح 1" ([515074). 
". نفسير القمى . ج ”.ص 150 ذيل سورة الليل . 

وسائل الشيعة . ج 71. ص 41ح 48 (33059 ). 
؛. وسائل الشيعة . ج لاا ص 50ح 117 (2)59094. 


. تفسير الامام العسكرى ايلا . ص 1 


مع نا عو مه نون ف عون فئاط مو لفن ووه وا موي الكوغل الفلا سقةوالضوفقة ١1/7‏ 


ان الله أودع علوم ومعارف القرآن الكريم عند الأثمّة820 لأنّه كان يعلم بأنّ 
القوم سيغصبون الخلافة بعد رسول الله يي؛ حنّى لا يدّعى الغاصبون بأنّهم 
يعرفون علم القرآن الكريم ولكى يضطروا إلى الرّجوع إلى أهل البيت220 . وبهذا 
فتح الله طريق معرفته والسّعادة للبشريّة. 

قد ذَكْرَنا أميدُ المؤمنين كذ والامامٌ الصادقكة بهذا الأمر؛ وكما نقلنا سابقاً 
فإنَ رسول الله يَيِيُةُ قال : 


إن الله أَنْرَكَ عَلَىَ القَرْآنَ وَهُوَ الذى مَنْ خَالفَهُ ضَل وَمَنِ ابْتَمَى عِلمَهُ عِنْدَ 


غَيْرِعَلِىَ هَلَك إلى أن قال بعد مدح اهل بيته 8  :‏ وَمَنْ أكْرَمَهُمْ أكْرَمَنى 


- وو - 
حاب 9 .4 مد سل ”© ه.ا تب مه 


ومن نصرّهم نصَرَنِى وَمَنْ خذلهم خذلبى.و مَنْ طلبٌ الهدى فى غيرهِم فقد 
١ 0300‏ 


إن جميع هذه الرّوايات تمنعنا من التفسير بالرّأي» وتُلزمنا الرّجوع إلى أهل 
البيت|ِيُ فى تفسير القران الكريم. 


كتّب أصحاب الأَئمّة2 فى الكّد على الفلاسفة والمتصوّفة 

المحروق: يا سيّد صباحى, أرجو أن تتحدّث قليلاً إن أمكن عن كتب 
ومؤلّفات كبار الشّيعة حول الفلاسفة والصوفيّة لنستفيد. . | 

السيّد صباحي : كثير أولئك الذين لهم مؤلّفات حول هذا الموضوع ؛ من بينهم 
الثقة الجليل هشام بن الحكمثة الذي كان من خواصٌ أصحاب الإمام 
الصادقءيّة. لقد أشكل على الفلاسفة وأووة ايزاقات كثيرة غتليهم »:واقيكد كثر 


الامامة). 
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الشيخ الكشى ني هذا الموضوع في ترجمة أحوالاته؛ كما ذكر الشّيخ النجاشى فا 
أيضاً كتبه حول هذا الموضوع. ' 

ويُعتبر هشام بن الحك م أحد كبار أصحاب الإمام الصادق ظة وقد أجمع 
الفقهاء والعلماء على منزلته ووثاقته وعلوٌ شأنه. وعلمه وكماله عند الإمام الصادق 
والامام الكاظميقت . 

ومن بين أولئكء أيضاء الثّقة الجليل والفاضل الكامل الكبير حسين بن سعيد 
الأهوازييث؛ وكان من كبار أصحاب الإمام الرّضا والإمام الجوادايه ؛ وقد ألّف 
٠١ (‏ كتاباً من بينها كتاب الرّدٌ على الصوفيّة والغالية. كما تُقل عنه فى كتاب 
التفقيفى' ش 

ومنهم الثقة الجليل؛ والفاضل الكبيرء والمتكلّم الفقيه جناب ' فضل بن 
شاذان النيشابوري#» وهو من كبار أصحاب الإمام الرّضاء والإمام الجواد. والإمام 
الهادي. والإمام العسكري84 ؛ وقد أَلّف ( )18١‏ كتاباً. من بينها كتاب في الرّد 
على الفلاسفة '؛ وكتب في النقض علئ منتحلي الفلسفة كتاباً في التوحيد بان 
الأعراض والجواهر ' 

ومنهم. جناب سعيد بن عبدالله القمىيقة الذي كان من كبار أصحاب الإمام 


.114 رقم‎ 57١ ص‎ ١ رجال الكشَّى . ج‎ .١ 

3 التفعيش . ص .١1‏ وقد عد( 114)كتاباً في الرد على الصوفيّة وورد ذكر هذا الكتاب في رقم 
٠ . )7/59(‏ 

7 جناب : ما قرب من محلة القوم.(المترجم). 

؛. رجال النجاشى . ص 307. رقم [410]. 

د. تنقيح المقال 5 .ص 4.ء رقم [0414177( كتاب الرّد علئ محمّد بن كرام وكتاب الرّد علئ 


ال بن الحسين) . 


310101171317101000000000000ذ ا ل 


العسكرىءاية. وتشرّف بلقاء الآمام الحجة «عجل الله تعالئ فرجه الشريف». 
وكذلك الشيخ الأجلّ. حسن بن موسى النوبختىيية الذي كان حيّأ في زمن 


لغيه الكو 

وكذلكء الشيخ الكبير. حمزة بن قاسم أبويّعلى © وهو من أولاد 
العباس اهل . ' 

وكذلك. على بن أحمد الكوفى/, وهو من العلماء الكبار الذين ألفوا في 
هذ المعال * 


وكذلك؛ جناب على بن محمد بن عبّاس عل : ومن بين كتبه كتاب : الرّد على 
وو عي 
واقل كتين كتانا ف 00 5 الذي يردون عاد الكادية 00 
ويعتمدون على نتاج أفكارهم وعقيدتهم.” 

والاخر هو حمزة بن على بن زهرة الحسينى الحَلبى؛ وكان من كبار العلماء 
والفضلاء. ومن بين مؤلفاته كتاب : نقض سب الفلاسفة ١.‏ 

089 
". رجال النجاشى . ص ١1١‏ . رقم [11"]. 
؛. رجال النجاشى . ص 510. رقم [١14]؛‏ تنقيح المقال. ج .١‏ ص .5١5‏ 
1 تتقيح المقال . - ج اص 5101 رقم لفضض0” 
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وقد أَلَفٌ كبار علماء الشيعة الذين كانوا أساطين ' الفقه والشّريعة كتباً فى اكد 
على الفلاسفة والصوفيّة ؛ من بينهم: شيخ المشايخ ورأس رؤساء الدّين 07 
الشيعة ومحبي الشّريعة جناب الشّيخ المفيدية الذي ألّف كتاباً بعنوان: جوابات 
الفيلسوف فى الاتّحاد وكتاب آخر بعنوان الرّد على أصحاب الحَلاج . ' 
كذلك. العالم الكامل. قطب الدَّين الراوندي# الذي ألف كتاباً بعنوان: 
تهافت الفلاسفة . " 
كذلك. الشيخ الجليل والفاضل الكبير على بن محمّد بن حسن بن الشهيد 
الثاني الذي أَلّفَ كتاباً بعنوان سهام المارقة من أغراض الرّنادقة أ. فى الّد على 
الصوفيّة. ٌْ 
كذلك. العالم الكبير والفاضل الكامل» محمّد طاهر بن محمّد حسين القمى ؛ 
وقد ورد فى روضات الجنات” وفى طرائق الحقائق : 
روئ الشَيخ الحرالعاملي عنه علئ سبيل الإجازة, واتّفق معه في مسلك 
لأخبار والّد على الفلاسفة والصوفية .7 
ومن جملة مؤلفاته. رسالة الفوائد المدنية فى الرّد على كلمات 


.١‏ أساطين : مفردة أسطوانه بمعنى العمود . ويقال: أساطين الزّمانء أي : أفراده وحكماؤه. 

”. رجال النجاشى . ج 2١‏ ص 4٠١٠‏ . رقم .]1١717[‏ 

#روقنات الات ع لاض :كارف [5١؟]‏ ؛ بحار الأنوار. ج 01 .ص ١48‏ (الباب 4" من 
كتاب السّماء والعالم). 

. روضات الجنّات . ج 14.ص 74١‏ رقم [14]؛أمل الآمل.ج ١.ص .١59‏ 

د.روضات الجنات . ج .ص .١6‏ 


.١ا/ا/ل‎ سصء.١ طرائق الحقايق . ج‎ .١ 


نميو و مو ترق لجؤي تمن فونه اتونيد الك هتغل الفللاسفة والصوفية: ١17‏ 
الكماء و الصير ف 


وورد فى كتاب روضات الجنّات نقلاً عن كتاب مُنية المرتاد نيدرف 
النيشابوري 42 : 
المولى محمّدطاهر القمّى نظير للمولى المقدّس الأردبيلي في الزهد 
والورع. بل إِنّ طريقه ومسلكه أكثر إحكاماً وسلامة من الأردبيلى . وقد 
رد على الفلاسفة فى كتابه حكمة العارفين كما ردّ على الصوفيّة فى كتابه 
البرهان القاطع و تحفة الأخيار. " 
ومن جملة العلماء العظام الذي كتبوا فى الّدٍ على الصوفيّة ؛ المحدَّث العامل 
والعالم الكامل جناب الشّيخ الحُرّالعاملى الذي يقول: 
ولي رسالة في الرّد على الصوفيّة تشتمل علئ إثنى عشر بابأ وإثنى عشر 
فصلاً فيها نحو ألف حديث فى الرّد عليهم. ' 


.777 أمل الامل .ج ".ص‎ ١ 

". روضات الجنات . ج غ؛ء ص .١16©‏ وقال: كائ مولى محمّد طاهر من مشاهير علماء زمانه 
شديد التعصب على جماعة الصوفيّة وفرق الملاحدة... وقد كفر فى رسالته إلتى كتبها فى 
الرّد على الصوفيّة جماعة من العلماء والعرفاء بل نسب إلى الكمّر كلل من شك فى كفر من 
نسب إليه كلماتهم الموهمة بخلاف الشرع وشدّد النكير عليهم بما لا مزيد عليه , بل قيل: أنّه 
قيد فى رسائل متعددة إن لبس الخرقة والصوف وجلوس الأربعينات والغرلة من الناس 
وسماع الصوت الحسن والتفوه بلفظى الطريقة والحقيقة والقول بالعشق الحقيقى 
وبالمكاشفات العرفانية وبتجرّد الأرواح وأمثال ذلك كلها من البدع البائرة التى يكفر البتة من 
اوري عد انمز ل [ 

" أمل الامل.ج ١.ص .١55‏ 
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ومن بين العلماء, الفقيه الكامل والعالم الفاضل الشيخ يوسف البحران ىك 
صاحب الحدائق» الذي ألف كتاباً بعنوان: التمَحات الملكوتية فى الرّد عَلَى 
الفسرفة 7 ١‏ 

وبالاضافة إلئ هؤلاء العلماء العظام هناك علماء وفضلاء عظام آخرون أُلْفوا 
كتبأ فى الرّد على الصوفيّة والفلاسفة وكما ورد فى كتاب :كشف الاشتباه ' بأنّ 
عددهم أربعون عالماً ؛ وأمًا فى كتاب: النَّمِْيش ' ذكر بأنّ عددهم سبعة وتسعون. 

وقد حكم جميع الفقهاء العظام -فى كتبهم الفقهيّة '. فى باب نجاسة الكمّار ‏ 
بنجاسة وكُفر فِرَقٍ ؛ يُعتّبر الصوفيّة من مصاديقها. 


من أقوال العلامة المجلسي# في الرّد على المتصوّفة 


للعلامة المجلسى لذ عبارات كثيرة فى الرّد علئ هذه الفئة ودَمّهم ؛ أوردها في 
بحار الأنوار» وفى عين الحياة» يقول في كتاب عين الحياة : ش 
واعبّقّد جممٌ من الصوفيّة من أهل السنة ومن متكلّميهم بل أكثرهم 
بالحلول في الأشياء واعتقدت التُصارئ بالحلول في عيسى فقط واعتقد 
الصوفيّة حلول الله فى جميع الاشياء وقد لعن الله تعالئ النصارئ في 
مواضع متعددة من القرآن لهذا السبب ونسب إليهم الكفر لنسبتهم هذه 

العقيدة إلى الله تعالى . 


١.روضات‏ الجنات . ج 4. ص رقم (760)؛ طرائق الحقائق . ج ١.ص .١4١‏ 
عق الاسا م و ا 


.74.-07١ حن‎ ٠ التفنيش‎ " 


01 ا ا 0 


وجمع من أبناء العامّة المتصوّفة فرّوا من الحلول إلا أنّهم قد وقعوا في 
أمر أقبح منه وهو الاتحاد ويقولون إنّ الله متّحد مع كل شيء بل هو كل 
شىء ول وجود لغيره وهو الذي يظهر بِصُوّر مختلفة فتارة علئ صورة 
راع رق ان صو عمرو وثالثة على صورة الكلب والهرّة واخرى 
علن صبورة الفشاراك بوالأؤسناع”, 'كاليفر الى يعلاط فعظر تنه 
الأمواج على صُوّر مختلفة يكون حقيقتها البحر نفسه ليس إلا. 
كه جهان موجهاى اين درياست 

موج و دريا يكى است غير كجاست ' 
وذ دعاك المسذكنة اسوى عضا نة حرقيت هارن :زاك واضى 
الوجود. وقد صرّحوا فى جميع كتبهم وأشعارهم بأمثال هذه الكفريات 
والأباطيل ... 
يقول محيي الدين -وهو من رؤسائهم - في فصوص الحكم (ما معناه) 
إنَا لم نْصِف الله بوصفي إلا كنا عين ذلك الوصف وأَنْ الله وصف نفسه 
لتافكلما كاه ةنا تتاهد نا اتنضنا وكلما فاه تاهو شاهر تنسب 
ويقول كثيراً في مؤْلّفاته: عليك أن لا تتقيّد بأيّ مذهب ولا تنفى أبيّ 
مذهب ولا تنكر أَيّ معبود غير الله من وَنْن أو غيره حيث إِنّه بمقدار 
انكارك لها تنكر ربّك, وأنَ الله ظاهرٌ في كل شىء. 
ويقول: إن الله لم يسلّط هارون على عبدة العجل كما سلّط موسى, لكي 
يُعبّد الحقّ على جميع الصّوّر. ولذلك لم يبت نوع من أنواع العالم إلا 
وأصبح معبوداً. 


.١‏ العالم كله أمواج هذا البحر . الأمواج والبحر شىء واحد.ء فأين الغير؟ 
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ويقول: إن النُصارئ كمار لأنهم إدّعوا حلول الله في عيسئ فقط ولو 
إِدعوه فى جميع الأشياء لكان عين التوحيد. 

جاء في إحدئ مذكراته: يبدوا أنّه سئل شمس التبريزي عن أحوال 
الملا الرومي فقال : إن سألتَ عن قوله -أي قول الملا الرومي - فهو َنم 
َم ؛ إذا ا شَيئَاً أن يول لَه كن فَيَكُونُ4 وإن سألت عن فعله فهو (كُلٌ 
يَوْمٍ هُوَ في شَأَنِ» وإن سألتَ عن صفاته فهي مَمُرَ اللّهُ لذي لا له إِلَّ هر 
عام الَْْبٍ وَالشَّجَادةِهُرَ الَحَانُ اليّجيث4 وإن سألتٌ عن ذاته فهو مَلَئِسَ 
كَمِثْله شَيْءٌ وهر السَّمِيمٌ الْبَصِير». 

ويُوجَد فى كتبه كثيراً نظير هذه الكلمات الموجبة للكفر والالحاد. 
لكاروا كار الااتسدات ا يقي تيه مواد جور زوالا قساان اناه 
يصدر عن النبى واهل بيته ‏ صلوات الله عليهم اجمعين -الذين هم 
زُعماء دينكم نظير هذا الكلام ؟! 

ولهذه الجهة تسقط العبادة بمجرّد ظهور هذا المعنى أي مبنى وحدة 
الواعرة و الم رده والعياد» اكوك تعط في ور اررقم المقايرة 2 
الله -لاافى صورة الإتّحاد معه وفك أزلوا قوله تال ا ل اغلد ولك بقى 
يَأَتَيَكَ اليقِين4 إلى هذا المعنى فإِنّهم فسّروا اليقين فى الآية باليقين 
بوحدة الموجود -لا الموت -. ظ 
المحروق: أنه من الخزي. حقّاًء أن يعتبر هؤلاء من المسلمين ؛ بل ان 
خحطرهم على الإسلام والمسلمين أكثر من الكفار. 

تَصَفّح صباحي كتاب عين الحياة وبدأ يقرأ: 

فإن كنت تعتقد بيوم الجزاء فهيَئ حجتك اليوم في الذنيا حتئ إذا طلب 
الله منك الحجة غداً. تُجيبه بجواب شافى واعتذار وافي... 


ا ا 0 
هل ستقول: إِنّى تابعتٌ الحسن البصري الذي ورد بعض الأحاديث فى 
لعنه» أو تابعتٌ سُفيان التّوري الذي كان معادياً للامام الصادقاكة وكان 
ا وهر انما 1 
أو تعتذر لله عن متابعة الغزالى الذي كان ناصبياً يقيناً؟! وهو القائل إنَي 
إمام بنفس المعنئ الذي كان على بن أبى طالب إماماً. وهو أيضاً يقول: 
إِنّ من لعن يزيد ليس بمذنبٌ!! وقد ألف كُنُباً في لعن الشيعة والرد 
عليهم ككتاب المنقذ من الضلال وغيره. 
أو تحتجّ علئ الله بمتابعة أخيه الملعون أحمدٍ الغزالى القائل فى كُتبه إِنّ 
الشيطان من كبار أولياء الله ؟ 
أو تتشمّع بالمولئ الرُومى القائل بأنّ أمير المؤمنين!9! م 
وأنّه سيدخل الجنّة وأنّ أمير المؤمنين قال له «لا ذنب لك هكذا قَدَّر 
وكنت مجبوراً فى فعلك». ويقول: 
جونكه بى رنكى اسير رنق شد موس .يفوي ورطكف اكندا 
ولم تجد في صفحة من صفحات ديوان المثنوي لم يذكر فيها أشعاراً 
عن الجبر ووحدة الوجود أو سقوط العبادات أو غيرها من العقائد 
القاليوة كوه ليون عد وكا وه قناع الدكان در اذ العا 
والمزفار غيادة: 
أو تلجأ إلى محبى الدين الذي سمعتٌ أباطيله في أوَّل الكتاب وآخره 
00000 52 اوتام الله روث القيعة علو ضيووة الخما يرا 
والقائل «أني لما عرجتٌ إلى السماء رأيت مرتبة على أدنى من مرتبة 
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٠"‏ .م 
اط ا يخ رق جو ار ماق جوع ل م ايه ابه جو 8 ري جه قارح 4 ل ارج اود الوا و و 3 
"٠‏ 6ه 


أبي بكر وعمر. ورأيت في العرش أبابكر فلمًا رجعتٌ قلت لعلى كيف 


وقد انتقد العلامة لوي ود نويات 00 


.014 - 15 عين الحياة . ص‎ .١ 

". بعد اتضاح الحقٌّ لديك في ما ورد فى الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة من أحوال الجنّة والنّار 
وخصوصيّاتهما فلنشر إلئ بعض ما قاله فى ذلك الفرقة المخالفة للدّين من الحكماء والمتفلسفين لتعرف 
معاندتهم للحقٌ المبين ومعارضتهم لشرايع المسلمين. إلى أن قال بعدما نقل كلماتهم : ولا يخفى على 
من راجع كلامهم و تتبع أصولهم أن جلها لا يطابق ما ورد فى شرائع الأنبياء وإنما يمضغون ببعض 
أصول الشرائع وضروريات الملل على ألسنتهم في كل زمان حذرا من القتل والتكفير من مؤمنى أهل 
زمانهم فهم يؤمنون بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم كافرون و لعمريمن قال بأن الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد وكل حادث مسبوق بمادة وما ثبت قدمه امتنع عدمه وبأن العقول والأفلاك وهيولئ العناصر. 
قديمة وأن الأنواع المتوالدة كلها قديمة وأنه لا يجوز إعادة المعدوم وأن الأفلاك متطابقة ولا تكون 
العنصريات فوق الأفلاك وأمثال ذلك كيف يؤمن بما أتت به الشرائع ونطقت به الآيات وتواترت به 
الروايات من اختيار الواجب وأنه يَفْعَلُ ما يَسْاءُ ويَخكم ما يُرِيدُ وحدوث العالم وحدوث آدم والحشر 
الجسمانى وكون الجنة فى السماء مشتملة على الحور والقصور والأبنية والمساكن والأشجار والأنهار 
وأن السماوات تنشق وتطوى والكواكب تنتثر وتتساقط بل تفنى وأن الملائكة أجسام ملثئت منهم 
الشعاوات :ينولون ويعريحون :وان النبي ييه قد عرج إلى «السماء ركذا سي فرعن الل وكذ ا كتي من 
معجزات الأنبياء والأوصياء طق من شق القمر وإحياء الأموات ورد الشمس وطلوعها من مغربها 
وكسوف الشمس في غير زمانه وخسوف القمر فى غير أوانه وأمئال ذلك ومن أنصف ورجع إلى كلامهم 
علم أنهم لا يعاملون أصحاب الشرائع إلا كمعاملة المستهزئ بهم... 


ل 


وول نه ع ع رط توه لم رومن املك ار ستو ةبمل الفلكققة والصوففة: ازباارا 


وقد وردت تفاصيل هذا النّقد والذمّ في كتاب مستدرك سفينة البحار. ' 


آراء الفقهاء حول إنكار ضروريّات الدين 


لقد أجمع الفقهاء العظام وحجج الإسلام والعلماء الأعلام -وهم أركان الدّين 
والشّريعة ‏ علئ كفر ونجاسة من ينكر ضروري من ضروريات الدّينء» وذكروا 
هذه المسألة بوضوح فى باب «النُجاسات» فى كتبهم الفقهيّة . 

يقول صاحب الجواهر ". وهو ركن الدّين والشّريعة» وبحر العلم والفقاهة: 
الا أجد فيه خلافاً». " 


7 
وف راذا كلماتة الفاقنفة وسافر :ماامنه العامة المجلسى يله فى مذمتهم ومفاسد عقائدهم فليراجع 
البحار. ج ١‏ .ص ٠١14 - ٠١١‏ «الباب الثاني : العلم والعقل ...» و ج . “.ص 7 «باب أحوال البرزخ» 
وج.اء٠ص ١‏ «باب فناء الدنيا» و ج. لاص "19 «المعاد الجسماني» و ج /لاص 6 «فى باب 
1" : الجنة ...» وج /.ص 179-7731 «باب 58 : النار...» وج /.ص ١70«باب‏ 53:... والخلود فيهما 
وعلته» وج 18.ص ١84‏ «الباب الثالث : إشبات المعراج ...» و ج. 44.ص 777 «الباب الأوّل: 
حدوث العالم...» وج 854. ص 0 «الباب الرابع : القلم والوح ...» و ج .ص ١6١و 0١‏ و ١/5‏ 
«الباب التاسع : الشمس والقمر ...» وج .ص ”١٠و‏ 14 اباب 737 : حقيقة الملائكه ...) وج 
61.ص 597 «باب 58: السحاب والمطر...» و لاق.دص 5١‏ «باب 78: الرياح ...» و ج لاش. ص "١‏ 
قاف 81؛ الأرضن وكيفيتها...» و ج 0/8 .ص ٠٠١1١‏ «باب 1:: حقيقة النفس والروح وأحوالهما» وج 
.ص 91١«باب‏ 4غ:حميقة الرؤيا...؟ وج ٠‏ .ص 586 «الباب "3: إبليس لعنه الله ...» إلى غير ذلك 

من الموارد التي أشرنا إليها في كتاب مستدرك سفينة البحار. جح .ص 7١1-598‏ ماده «فلسف)». 
.١‏ مستدرك سفينة البحار . ج 4. ص 5١١-64‏ ماذة (فلسف) وج 1 مادة (صوف). 
". هو الشيخ محمّد حسين النجفى . 
؟. جواهر الكلام .ج 1 . ص 1 كتاب الطهارة فى نجاسة منكر الضروري). 


/تاريم الفلسفة والتصوف 


ثانيهما: ما يترتب عليه الكفر بطريق الإستلزام. كإنكار بعض 
والتفويض والإرجاء والوعد والوعيد وقِدَمَ العالم وقِدّم المجرّدات 
والتجسيم والتشبيه بالحقيقة؛ والحلول والإتّحاد ووحدة الوجود أو 
الموجود... أو أن الأفعال بأسرها مخلوقة ل ١‏ 
بالوقك:* 18/7 مساء . 

الحاج خليل: إذا ترغبون أحضر طعام العشاء ؟ 

الحاج صمد: قبل ذلك, نرغب فى شرب الشَّاي. 

فناجين يه 3 000 ب الام 

ا حَضَرَ سفرة بيضاء: فمّدت» ووه ضعت علئ أطرافها أقراص الخبز. 

صباحى : يا كربلائى جعفر؛ هات لنا بالملح لكى نبدأ طعامنا به ونختم به. ' 

لي 0 ل 00 


١.كشف‏ الغطاء. ج .١‏ ص 7 ا الطبعة الحديثة)وهو الشيخ جعفر بن خضر الحلى الجناحى. 
؟. ذكر الفقهاء فى رسائلهم العنلة رناتك:الاطعينة زوالا مو اما سحي عند الاكدل #فعالوا 
تيحن أن يفتتح الأكل ويختتم بالملح (المترجم). 


ا ا ال 0 


والسّكنجبين ‏ أضفت على المائدة جمالاً اضافياً. أما أوانى الثلج. فقد جلبت 
ود دن لسن رجو جات سيد و عونتت تلو لصون لحرا 
كان فى وسط المائدة صحن كبير من الفواكه المختلفة. 

الحاج خليل: أيّها الأخوة الأعرّاء؛ تفضلوا. تقدم الجميع نحو المائدة 
وانشغلوا بتناول الطعام. حمى سوق المزاح والتكتة. أصوات ضحك الحضور 
كانت نتعالى بين الحين والأخرى: تناولوا الطعام بينهم وهم يتبادلون الطرائف 
الجميلة ثم غسلوا أيديهم. وجلسوا في أماكنهم . 

الحاجح صمد: يا سيّد صباحى ؛ ارجو ان تستمرٌ فى بحثك وكلامك . 

صباحى : الوقت ليل, والاخوة مرهقون. إذا سمحتم نوكل تتمّة الحديث إلى 
صباح غد. . 
وافق الجميع على ذلك. وأْمَرَ الحاج خليل بإحضار الفُروش والملاحف, 
ذهبوا إلى فراشهم وخلدوا إلى النوم. 

كانت الساعة تشير إلئ الثالثة فجراً. ضوءْ الصّباح جعل السَّماء شفافة من 
زاون الآفق تفلن فاش فى افراقلة من ظرف لكحن وهو يدوالا خولن ولا قر 
هاقلي الفط وهب بحر العدو لل للشو صو 

دوّى صوت أذان الحاج خليل فى المكان؛ استيقض باقى الصَّيوفىء وذهبوا 
بعوا تجلد ول واتخادا الو اد ووم للق توي 0 

الفيلسوف هزبر: يا دكتور؛ الجوٌ لطيف. 

قال الحاج خليل: نعم؛ بين الطلوعين ساعة من ساعات الجنة. 

الحاج خليل رفع أذان الفجرء وأقيمت صلاة الجماعة؛ وانشغل الكربلائي 
بإعداد الفطور. 


/تاريخ الفلسفة والتصوف 


بعد أداء الفريضة؛ إنشغل الجميع بتعقيبات الصّلاة. الحاج خليل كان يقرأ 
القرآن. صباحى كان مشغولاً بتلاوة دعاء الصّباح. الفيلسوف هزبر استراح فى 
زاوية بعد التعقيبات. الحاج صمد والحاج محمّدعلى. وبسبب قلة النوم. اتتبعا 
هزبر. وقال الدكتور حسين خان: الا كثرية معنا؛ ثمّاخفى نفسه تحت ملحفة بيضاء. 

قال الحاج خليل لصباحى: يا سيّد صباحى ؛ الأصدقاء ناموا قليلاً الليلة 
الماقيةيوان كيه درطي اتروع فليا الاق لوك نارم السسعسن تايل 
جعفر سيحضر لنا الشّاي والفطور. وسيوقضنا. 

صباحى ء أيّها الحاج ؛ يبدو أنَّك ترغب فى النوم أيضا. نعم, كان نومنا قليلاً 
البارحة؛ قال هذا الكلام وانشغل بذكر الشكر والحمد. ومن بعد فترة» وبسبيب 
مرضه استسلم للنوّم وهو فى حالة السجود. 

البناعة 'تقتير الغ "القاوسة رواسا والعفسن :تقرر دقن اللشرقة بن خناول 
زجاجة النوافذ. الكربلائي جعفر مَدٌ سفرة كبيرة من الكّتان للفطور. وضع في 
زواية منها الخبز الحلو. والحليب الحارء والزبيدة؛ والعسل من خلية نحل قرية 
الحاج خليل . 

هذه هي المرّة الثالثة التي يوقض فيها الكربلائي جعفر الحاج خليل» ولكن - 
وبسبب الوعكة الصحيّة التى ألمّت به -غلب عليه النوم مرّة أخرئ. 

إستيقظ صباحى من صوت الكربلائى جعفرء ورفع رأسه من السّجدة وهو 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم, وقد كان واضحاً أثر الشّربة علئ 
جبهته. فنادئ: يا حاج ؛ لقد تعب الكربلائي جعفر من إيقاضك . 

فتح الدكتور حسين نخان عينيه. وقال: أظن بِأنّه لم ينم الليلة البارحة . 

نهض هزبر من مكانه وقال: اذهبوا لنجدة السيّد محروق» نخشى أن يهلك 
من قلَة النوم!! ثم ذهب الجميع إلئ الجدول. وغسلوا أيديهم؛ وجلسوا في 
أطراف السّفرة. 

الحاج صمد: أسفأ على ضفائر شّعر السيّد محروق!! لقد كان ينشغل في 


1 اا 0 


تمشيط شعره وقت الفطور وكنا نشرب الشاي ؛ أخشئ أن لا يمهل أحداً هذا اليوم 
لعدم انشغاله. تعالت اصوات ضحك الحضور. 

كان الحاج خليل يصب الشّاي والحليبء أمّا الكربلائي جعفر فكان يضعها 
أمام الضيوف . 

الدكتور حسين خان: قل لى يا كربلائي جعفر؛ كيف حال مريضتك ؟ 

ك3 معدي اليد لك بوكر 5ه مكنا بعتلا 

الاكورحيين خان :قم إذ هذه الأعفاب الطكة الى كان النامن سعقيدون 
منها فى الماضى ء مفيدة جداًء ولكن وللأسف الشديدء لم يبق أثر منها فى الوقت 
ا د الأطبّاء يعالجون المرضى بهذه الأقراص والحُقنء في حين أنّ 
الكثير منها مفيد من ناحية ومضر من ناحية أخرئ. 

المحروق: يا دكتور؛ إذا تسمح وترغب. دعنا نستفيد من كلام السيّد صباحى 
بدلا من ضياع الوقت. 

الدكتور حسين خان: يرجوا الاخوة من السيّد صباحى أن يستائف حديثه. 
51اهذ) المقذار كان سيت نغرة التو لا اروم الاقيوة ركنا 

المحروق «الد:فومك معراء ذا دون لقد قلك:انت رضنا ' 

عالق اضزاقهفيكة الحفووونونالنا ا حيضة يدك" 

استأنف صباحى كلامه, وبذكر البسملة أوجد سكوناً مطبقاً فى النجلس . 


إختلافات الفلاسفة قبل الاسلام 
اخخار صباحي إلئ اختلافات الفلاسفة قبل الإاسلام. فقال: بعض الفلاسفة 
يقول بوحدة الوجود, وبعضهم بالتّباين في الموجودات. وبعضهم يقول بالجبر: 


وبعضهم يقول بالخفاء والظهور أمثال (الكبواغووس وا ناعةه وريراف البعفن يان 


.١‏ رما قصد لقد أدليت بدلوك ؛ كما يقول المَكّل. 


5 /تاريخ الفلسفة والتصوف 


ادق إفدرق واه ار ظرم وق مهارق وجا ها فاترق ليا هر« رتق:ه رول لدو دن و مر إن لوح اي ع 2 


صور المبدّعات أزليّة ولا متناهية؛ وهذه النظريّة منسوبة إلى «انكسيمانس»' وقد 
اختار هذه النظريّة كلّ من «أفلاطون» و «فلوطرفيس»" إل أن اكستوقانس خالف 
هذه النظريّة فأنكر أزليّة الصور والهيولا. " 

أمّا «أنباذ قلس»», الذي كان من كبار الفلاسفة؛ فقد كان يرئ بأنّ هويّة الباري 
تعالئ هى عين العلم والإارادة المحضة للوجود. والعرّة؛ والقدرة. والعلّة التامة. 
وكاداورق بان لمعل ل الأول شيو العسن والمعلون الثاني هو العقل. والثالث 
النفس . وإن هذه الثلاثة بسائط أمّا الباقي فهى مركّبة . وكان يذهب إلئ أن الله تعالئ 
له حركة وسكون بنحو ما. ْ 

أمَا «فياغورس» والفلاسفة الّذين جاءوا بعده» فقد كانوا يرون بهذه التُظرية 
حنّى زمان أفلاطون. ثمّ اختلفوا بعده؛ فقال بعضهم بأنّه متحرّك, وقال آخرون 
بأنّهِ ساك ؟ 

ما «ثاليس»» فكان يقول بالارادة الأزليّة 5«انباذقلس» * 

وما «فرفريوس) الذي كان من أصحاب «أرسطا طاليس» فقد كتب كتاباً فى 
اتحّاد العاقل والمعقولء وقد امتدحه جل حكماء المشائين ١.‏ 

واه «نيقلاوس» فقد كتب كتاباً فى الرّد على اتحاد العاقل والمعقول. 


”. الملل والنحل . ج ؟ءصس 18١غ].‏ 
؛. الملل والنحل . ج ". ص 7 ”7؛ طرائق الحقائق . ج .١‏ ص 558و .151١‏ 
2 5 5 003 غ ل 5 ال 
زعيمهم الذي كان يلقى تعاليمه وهو يمشى . والمشائية فلسفة أرسطو (المترجم). 


ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسُنَّة 


توضيح حول العقل ودلالته فى الرّد على المتصوّفة والفلاسفة 


المحروق: يا سيّد صباحى ؛ هل يوجد دليل عقلى فى الرّد على الصوفية ؟ 

أشار السيّد صباحى, وهو يقوم لتجديد الوضوءء على الدكتور ليتحدّث 
حول العقل ويرد علئ سؤال المحروق. 

الدكتور حسين خان: على الرّغم من أنه مع السيّد صباحىء, فإِنّ حديثي 
يكون كمن «ينقل الكمّون»' الى «كرمان»", إلا أثني سأتحدّث قليلاً حول 
الموضوع ريثما ينتهى من تجديد وضوئه. 

إن مفاد الرّوايات المذكورة فى الكافى وفى الكتب الروائية ادر حول 
العقل هو أنّ نور العقل أحبٌ المخلوقات عند الله . 


. الكَمّون: نبات تركستانى الأصل . (عبرانية)‎ .١ 
مَثْل إيراني يقابله عند العرب «كمن ينقل الثّمر إلئن هجر». وهجر مدينة فى البحرين. وقيل‎ ." 
هى فى نجران وجازان . وهى كذلك بلد فى اليمن . (المترجم).‎ 


4 /تاريخ الفلسفة والتصوف 


وورد فى الأحاديث بأنْ الله خاطب العقل وقال: 
خَلمَنكَ خَلقاً عَظيماً وَأكرمتّك (كَرَمَنّك ) عَلَّى جَمِيع خَلقَى . ١‏ 


وروي عن الرّسول الأعظم يكل والإمام الكاظمائة. أنّهما قالا: 
مَا قَسّمَ الله للْعبَادِ شَيْئاً أَفضَلَ مِنَ الْعَقْل . ' 


وقال الإمام الكاظم ناي لهشام : 
يَا هِشَامُ إنَلِلِعَلَى الس حُجَنِ حَجةَ َاهِرَة وَحجُة بَاَِة أ ما الظاهرَةٌ 
ِالّسَلٌ وَالِأنِْيَاء وَالأَئمَة25 وَأَمَا الْبَاطتَةٌ فَالْمَُو ل" 


وقال كل : 
ا هِشَامٌ كَانَ أمِيرٌ الْمُؤْ مِنِينَ غ3 يَقَولٌ مَا عُبِدَ لله بشَىْءِ أَفْضَلَ مِنَ الْقل . ' 
واستناداً إلى دلالات الرّوايات الشّريفة: فإنٌ بالعقل يكمل المؤمن وهو دليله 
ومُرشِده ومفتاح أمره ”؛ ولا جمال وزينة أفضل من العقل. وأنّ قوام كل فرد 
بعقله. ولا صديق أفضل من العقل. وأساس الدّين والشرايع قائم على العقل. 


.١‏ المحاسن » ج ل الل من كتاب مصابيح الظلم...) الخماو ع 
".ص 084! وورد في بعض الأخازيك:ة: .. مَاخَلَقتُ خَلقاً هو حب إلى مِنْك وَلَا كيلك إلا 

ليمع اخ ورلة بغار الانزارم بض 47ح اا وض 43وج اروص 1١9‏ حلاءو 
ص 108 وج ثلاءص 911.ح ١‏ 

؟. راجع : بحار الأنوار. ج ١.ص‏ ١4ح‏ 77 وص 104 ح 70وج 8لاء ص 5١5؛‏ الكافى , 
جَ ١ص‏ ١1ح ١١‏ ؛المحاسن.ص 197.ح ١١(الباب‏ الأوّل). 

”. بحار الأنوار . ج ١ص‏ 1737, ح 70( الباب الرابع من كتاب العقل والجهل) . 

العا ر الأتواوايج اناقل خا اليس 1 

ه. راجع : الكافى . ج .١‏ ص 57ح 77 «الباب الأوّل من كتاب العقل والجهل». 


نو عن منم و وات ل لوو سوه وتوم ووو 3 الروع إل الكتابيو الشة 11877 


وجميع الكمالات بالعقل. ونظام العالم قائم علئ نور العقل. والعقل محبوب 
جميع الناس وهو سراج منير في قلوبهم وبه يميّزون بين الخير والشّر وبين 
الحُسن والقبّح. 

إنَ حُسن العدالة والاحسان إلى الناس والمحيّة. والغيرة» والحَمِيّة 
والانصاف, والقناعة؛ والاطاعة» والإيمان بالسالق ار جا وف كر واد 
والمحبّة مع أخوة الدين والإيمان. والصّدق فى القول والعملء والإحسانء 
يخين اللمداغيز ةمع انان والقفات التصييدة الاعخرى: كنبا أصور وكنقها 
العقل . 

ومن البديهى أنَّ ما ندركه بفضل العقل ليس عين العقل . كما أنّ العقل يميّز لنا 
قبح الكفرء والشّركء والظلم, والإيذاءء والشّرء والطّمع؛ والحرصء والقساوة: 
وهتك حرمات الناسء والتعدي, والمكر. والحيلة: والخيانة» والنفاق» وكفر 
النعمة ؛ والاستنكاف, والاستكبار من العبادة؛ والبخل. والحسد. والتكبر. 
والفتنة؛ والفسادء وتضييع حقوق الناسء والعناد والعجب. وغيرها من الصفات 
الرذيلةء كتاللة: يوضي لنا ران تور العقل الجقد عن انلع كشك هذه الطيفنات 
السيّئة -غير هذه الصَّفات. ومن المستحيل للعقل الذي هو أشرف وأفضل الخلق 
شأنأ أن يتّحد مع الشّرك وأمثاله. 

إذن» فالعقل غير المعقول. والفهم غير المفهوم, وأنّ افتراق العقل عن 
المعقول. والفهم عن المفهوم. واضح وجلى بشكل كامل . 

وكذلك بنور العقل يظهر أنّ انحاد الخالق مع المخلوق وسريان صفات كل 
واحد منهم على الآخرء باطل. وكما أنّ المُّعَرّف للعقل ومُّدرَكاته هو العقل ذاته. 


كذلك الله سبحانه هو الذي يُعرّف نفسه ويُعَرف مخلوقاته» يقول تعالئ: 9هُوَ 


١5‏ / تاريخ الفلسفة والتصوف 


0 


بق ال ا بقاوع رسعو نه ل رتاس لله هده لم بول ح عد ابوه 12 ودين بود مق ب جزل ل لو ووو وا الى 


ويقول أمير المؤمنين]99: 
هو الدَّالٌ الدَّليلٍ عَلَيِْ وَالْمُوَدَى بالْمَعْرَِة إليه. ' 

في هذه الأثناء؛ تعالى صوت السّيد صباحي من جانب الجدول: أحسنت, يا 
دكتوو سيت 

الدكتور حسين خان: يا سيد صباحي ؛ أشكرك, إِنّنى أقل من أن أجيب على 
سؤال المحروق؛ تفضّل أنت بالإجابة. 

صباحي : يا دكتور؛ إِنَنى مُرهّقء وأنت ضليع في هذا الموضوع وتشرحه 
ود اد 1 

الدكتور حسين خان: إنّ نور العقل منرّه عن النّضاد والتناقض والأضداد 
والتاقضات تتكففه ينور العقل. 

ويظهر من نور العقلء أيضاء بأنٌّ الشّيء المفهوم والمعقول ليس في مستوئ 
فهم العقل؛ لأنّ مستوئ العقل هو مستوئ الكاشفيّة والمُظهرية والقاهريّة 
والمحيطيّة؛ أمَا مستوئ الأمور المعقولة والمفهومة فهو مستوئ المكشوفيّة 
والمفهوميّة والمحاطية. 

إنّ هذه الحقيقة دليل وحجّة علئ قدسيّة الله وتنرّهه. وعلئ أن الخالق ليس 
فى مستوئ المخلوق. لأنّ الخالق فى مرتبة القاهريّة والمحيطيّة والفاعليّة 
ون مرتبة المخلوق فهى مرتبة المفهوميّة والمفعوليّة. إذن» اتضح بأن 


.١ غافرء الآية‎ .١ 
0 ص٠١ الاحتجاج . ج‎ 3 


ضرورة الرجوع إإى الكتاب والسُّنَّة / ١917‏ 


ربّ العرّة وربٌ الوجود ليس في مستوئ المخلوق والموجودات ومعلومٌ أنه 
يشترط في التناقض» إتّحاد المرتبة. 

ويظهر بنور العقل» أيضاء بأنّ الجهل والباطل لا يمكن أن يكونا مرتبة من 
مراتب العلم, كما أنّه لا يمكن أن يكون العجز والعاجزء والضعيف والحادث, 
والمملوك والفقير» والمقهور والمُحاط , وماكان مظلماً في ذاته ؛ مرتبة من مراتب 
القويّ. والقادرء والقديم. والعليم. والمالك؛ والغنئء والقاهرء والمحيط. 
والمِيّوم؛ ومانح الوجودء وما كان ذاته نوراً؛ كما أنّه من المستحيل أن يكون 
الموت وما كان ذاته ميّتأ مرتبة من مراتب ما كان خياً بذاته. 

الحاج صمد: يا دكتور؛ كنّا مسرورين بأنّ توضيحاتك الوا تحن اسيم 
والأن نذات #خدت: لنة غامنة علد ارو ان تحديت نساظة عم تستفيد 

الدكتور حسين خان: أنّ ما ذكرتٌ هو جواب أشعار شاه نعمة الله ولئ الذي 
غضبتٌ من سماعها. هل يمكن أن يكون العمل القبيح والشرّ مرتبة من مراتب 
الحْسن والخيرء وأن يكون الجهل وأمثاله فرتبة من مراتب العقل؟! هل من 
الصحيح أن يكون ضدّ الشىء» ونقيضه مرتبة من مراتبه؟! . 

هنا. قطع الدكتور حسين خان كلام نفسه وتوججه نحو السيّد صباحى . وطلب 
منه أن يتحدث حول العقل والعلم ودورهما فى معرفة الله. 

لحو را ار عر ااي مو 0 
أن حقيقته هى عين النفس الناطقة والرّوح والقلبء» ويعرّفونه علئ أنه فعلية 
الل حرف جاع ابجع اك كوبشم سر اخور ااي 
البراهين المنطقية أحكاماً عقليّة. ومن جملة تلك الأحكام : ثبوت الجبر في أعمال 


م١‏ / تاريخ الفلسفة والتصوف 


ا اق بق ب واوا رول الداا دوا وز نز حا بول قوق بارا الا مار رعو ألو ونمو الا 12 با حر وار لب 1 ل 


العباد. وأنّ الله تعالى علة لجميع الموجودات. ومن بينها أفعال البشر: ٠‏ وامتناع 
ار لا لا وار ر الواجب. وأنَ الله يتجلئ فى الشّيطان 
ومالك خرن مي نذا لفيا ١‏ 

وأمًا في معارف القرآن الكريم والسّنة الشّريفة» فقد عُرَف العقل بأنّه نور 
مخلوق وحادث وممجعول. وعَبّر عنه بأنّه حجّة الله الباطنة» وأشرف وأفضل 
وأكرم المخلوقات؛ وبه يمكن التمييز بين الحُسْن والقبخ. وبين الحقٌ والباطل. 
وبين الخير والشر. 

والّاس يُحجبون من ذلك النّور فى حالة الطفولة وشدّة الغضب. والشَّهوة. 
فيرتكبون الأعمال السَّيئة والقبييحة دون أن يكون لهم علم بسوئها وقبحها. وبعد 
رفع الحجابء يتنبهون إلئ قبح تلك الأعمال فيندمون. 

إن نور العقل المقدّس لا يُعرف بغيره. كما أنّ نور الفهم المقدّس ظاهر بذاته 
ولا يظهر بغيره. هل يمكن أن تظهر جميع الأشياء للعاقل بنور العقل والفهم 
والادراك وفى نفس الوقت يكون العقل والفهم محتاجاً إلئ الغير فى ظهوره؟! بل 
إن نور العقل ظاهر بذاته؛ مُحيط بجميع المعقولات والمفهومات والمُدركات. 
والواقع أنّ ذلك النور محاط بجميع هذه الأشياء. وواضح أن المُحيط غير 
المتخاط , 

إن القوّة الدرّاكة فى الإنسان ‏ والتى يمنحها الله تعالئ بالمقدار الذي يشاء 


7 وحاصل قول صدر المتألهيّن  وهو الذي يُعدٌ من الفلاسفة الاسلاميين فى تفسيره. ج‎ .١ 
أن أشرف الناس هو الذي يتّحد مع العقل الفعّال علئ نحو اتحاد العاقل مع المعقول‎ :0١ ص‎ 
فيصل إلئ مرتبة الملائكة المقرّبين »كما ذهب إليه جمع كثير من الحكماء ويشير إليه كلمات‎ 
."١14 الأولياء ويشهد له مذاق المتصوّفة وورد البرهان عليه فى الشواهد الربوبية . ص‎ 


ا ل الل لم ارين 


وليس لأحد مشيئة فى هذا الاختيار سواه -هو العقل. وأنٌ طريق كشف مخلوقيته 
ومجعوليّته وحدوثه وعدم أزليته يختصٌ ببيان القرآن الكريم والرّسول. 
والأئمّة80 ؛ لأنّ هؤلاء فقط هم العالمون بالماضى وبالمستقبل وعلومهم علوم 
إلهيّة ولا سبيل للخطأ والاشتباه فيها. 
إن كشف الحقيقة التي ذكرناها حول العقل لا يمكن عن غير هذا الطريق وكل 
ما يقوله الآخرون فهو من نسج أفكارهم. 
اسراف اك رح ريات ابل لص 7 بأنّ الله تعالى يقول: 
«وَجَعَل الظَّاتِ والتووة ١‏ 


نحلو ل أن الشف 


إن 
آم 


ويقول الإمام الصادق إلا : : 
إن الله عَرْوَجَل خَلقَ العَقل وَهُوَ أَوَّلَ خَلق مِنَ الرُوحَانِيِينَ ... قال الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالى: خَلمَُكَ خَلقاً عَظِيماً وَكَرَّمتّكَ على جَمِيع خَلقَى. ' 


.١ الأنعام . الآية‎ .١ 


". الكافى . ج أدص اع ١‏ 
5 الكافى . ج أدص اوح .١15‏ 


.> / تاريح الفلسفة والتصوف عه الود اءزج ف ور قا مها وو افا صم بلا لام اه كا زا ل اصع او الاج رول ادا ما م 


مَاقَسَمَ الله لِلْعِبَادٍ شَيْئاً أُفَْضَلَ مِنَ الْعَمَا ؛ فَنَوْمُ الْعَاتِل أَفْضَلٌ مِنْ 
سَهَرالْجَاهِل . ' 
وكتلءسال: اسن السكيث:«الافام الرضما 14 فما الحكة عن الخلق: 
اليوم ؟ فقال: 
العَقل. يُعْرَفُ به الصَّادِقُ عَلَى الله فَيُصَدْقُهُ وَالكَاذِبٌ عَلَى الله فيَكَذَيُهُ. ' 
ويقول الامام الصادق اك : 
حُجَهُ الله عَلَى العِبَادِ النَبُِ وَالحُجَّةٌ فِيمَا بَيْنَ العِبَادِ وَبَيْنَ الله الْعَفْل ب" 


ويقو لاه ايضا 
دِعَامَةٌ الإنْسَانِ الْعَفْلَ وَالْعَفْلُ مِنْهُ الفِطتة وَالمَهُمُ وَالحِفْظٌ وَالْعِلَم؛ وَبِالْمَفْلٍ 


يَكْمُلُ وَهُوَ دَلِيلُهُ وَمُبْصِرهُ وَمِفْتَاحُ أَمْر وعد ا 
عَالِماً حَافِظاً ذَاكراً قطنا هما ؟ 


ويقول الوسول الأعظم ييه : 
0 يدم 9 ”همه 25 6 0 9 7 0 


ونقرأ في تفسير الإمام العسكرياة حول قصة النبي آدماية أ نَ الله قال 


.١‏ الكافى . ج .١‏ ص 5ح (١١‏ كتاب العقل والجهل). 

". الكافى . ج ١‏ ص 06ح .5١‏ 

". الكافى . ج .١‏ ص 06 حم ؟5. 

؛. الكافى . ج ادص 6 7 

د. مجمع البحرين . ج .ص 150 (لغة العقل), عل معن لماو 1 


ا اق ا معفمة اصرق مام يلاهال اه ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسّنْة / "١١‏ 


للملائكة حينما ارادت منعه من أكل الشجرة بحرابهم : 
َكِلُوء إلَى عَفْلِهِ الذى جَعَلْتُهُ حُْجةَ عَلَْهِ. ' 


ويقول أمير المؤمنين22ة: 
العَقْلٌ وَالمَّهْوَةٌ ضِدَّان. ' 
ويقول أيضا: 
ذَهَابُ الْعَقل بَيْنَ الهَوَى وَالشَهُوَة. 
ويقول أيضا: 
ٍِ مه وره 2200 0ط 3 
زُوَال العقل بِيْنَ دواعى الشهوة. 
ويقول أيضا: 
و 52-2 سس هسم 6 
لا عقل مع شهوة. 
ويقول الإمام الصادق كا : 


خَلَنَ اللهُ العَقْلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء . مِنَ العلم وَالْقَدْرَةِ وَالنور وَالمَشِيّة بالآمر 
فَجَعَلَهُ فَائماً بِالعِلم دَائماً فى الْمَلَكُوت.' 


.777 تفسير الامام العسكرى با . ص‎ .١ 

ترك وبانا الشديدة ج ١,ح‏ 7 [(774١)(الباب‏ التاسع من كتاب الجهاد) . 
". مستدرك الوسائل . ج ١١.ص‏ ١١5ءح‏ " .)١5719([‏ 

؛. مستدرك الوسائل » ج :هن 511+ دمل جد نبت ١‏ 

0. مستدرك الوسائل . ج .١١١ .١١‏ 


". بحار الانوار. ج ١.ص‏ 98.ح ١5‏ ١الباب‏ الثاني من أبواب العقل والجهل) . 


ويقول الرسول الأعظم يليه : 
فإِذا بَلعَ كُشِفٌ ذَلِكَ السَثْر فَبََعْ في قَلْبٍ هَذَا الإنْسَانٍ نُورٌ فيَفهَمْ الفَريضَة 
َالسنة وَالْجَيَدَ وَالرِّيِء ‏ ألا وَمكَلُ الْمَفلٍ ني الْقَْبٍ كَمَكلٍ السَرَاج فى وَسَطٍ 
لوكي ا 
وكلها كما ترئ تذكر العاقل بحقيقة العقل وآثاره وبأنّه نور مخلوق 
مجعول لله تعالئ مُحدث غير قديم ولا أزلى وأنّه أكرم الخلق وأحبّه وأعرّه وأرفعه 
و امكفل صدد الزد تعالئ وهو حجّة الله على العاقل وهو شرع من داخل وبه يُعرّف 
الحَسّن والقبيح والجيّد والرّدي والفريضة والسّنة والصَّادق والكاذب والغاش 
والناصح ومَكَلّه في القلب كَمَثْل السّراجٍ فى البيت وهو المُظهر والمُعرّف لنفسه 
وأنّه غير العاقل وغير المعقولات وأَنّه نور يجده العاقل ويفقده وبه ينضح أن 
العاقل يعمل أعمالا وأفعالا يسنده إلى نفسه وقلبه وروحه ولا يصمّ إسناده إلى 
نور العقل كالشك والكفر والشرك والضلال والندامة والرّضا والغضب والقنوط 
والفلعو :و الحرسى والحقة والقتجاوةوالتكبان والتفضن والتنا لحرن والكه والية 
والبخل واليأس من رَوح الله والأمن من مَكْره والوكون إلئ الظالمين والخوف 
وسوء الظن والعُجب والحسد والتشهئ والنفاق والاغترار بمدح الناس وعدم 
الرضا بما قسم الله والتأسف بما فات وَحُبّ الدَّنيا والرّئاسة والغفلة وطول الأمل 
والموادّة مع الكفار والعناد وقصد السُّوء ونيّة الشر والحسرة والجهل والحمق 
والاضطراب إلئ غير ذلك من الأفعال الصادرة عن القلب وهى غير مرتبطة 


١ 2‏ هً ٠‏ هذا المكا' 
إلى قوله تعالئ 8فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا ...4 كتبه المؤلف:ي باللغة العربية وقد تصرفنا 


ف بعض . العبارات ليسها, فهمها للقاريء . 


1 00 ضضرورة الرجوع إلى الكتاب والسّنّة 0" 


بالجوارح والأعضاء فيقول العاقل أنا شككتٌ في الله وكفرتٌ وضللتٌ عن ديني 
تدعت وقفيت وطيعث ونسيت و عقت وطية 0 السّوء وعجبتٌ وحسدتٌ 
واضطربتٌ وهكذا ونسبة هذه الأفعال إلئ العاقل صحيحة ولا يصمح نسبتها إلى 
نور العقل الذي هو أكرم الخلق وأحبّه وأشرفه وأعرّه عند الله وهو حججة الله على 
العاقل وهو الكاشف عن ذلك . 

فممًا ذكرنا ظهر تباين العقل مع العاقل ومغايرتهما. 

والروايات الدالة علئن ذلك كثيرة فمنها ما دل علئ أحوال القلوب من الصّحة 
والمرض والموت والحياة والنوم واليّقظة فإنّ هذه الصفات واردة على الروح 
والقلب ولا يصحّ اسنادها إلى نور العقل ومنها ما دل علئ مبدء خلقة الأرواح وأنّها 
من طينة العليين أو السجين وأنّهها خلقت قبل الأجساد بألفى عام ومنها ما دل على 
أحواله بعد الموت فإنّه ينافي تجرّد الأرواح ومنها ما دلّ علئ أنّ الأرواح (جُنُوهُ 
مُجَنَدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهًا انْتَلَفٌ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الختلف) فإنّ التتَعارف والتّناكر 
والائتلاف والإختلاف من صفات الأرواح.وليس من صفات العقول كما هو 
واضع وغير لمن الوا باك وسدا ى إذد عناء اله #ناتر يفل المس ل لقان كيال 
الله وتوفيقه. ' / ا ش 

فحنا ةك رثا جلي شق اقطان والمدفائك كداما سوق لاك وس ينات 
ومكشوفات ومُدَرَكات بنور العقل للعاقل وأنّه الكاشف لقبح الشك فى الله تعالى 
والكفر والشرك به والقنوط من رحمة الله والأمن من مكره والحقد والعداوة 
للمؤمنين والظّلم وسوء الظن والاستكبار واللاستنكاف وغيرها من القبائح . فيا أيّها 


؟. توجد النسخة الخطيّة لهذا الكتاب ولم يطبع حتّئ الآن. 


1" /تاريم الفلسفة والتصوف 


العاقل العارف بالعقل هل يصمح إنّحاد نور العقل الذي هو حجّة الله تعالى وأشرف 
خلقه وأكرمه وأعرّه وأحبّه وأرفعه عند الله مع هذه القبايح التى هى مبغوضات 
مُحرّمات فالحكم بيننا وبيتكم هو العقل الذي هو حجّة الله على العقلاء (وَجَيْمَلَ 
الرَجْسَ عَلَ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَيم . | 

وهذا العقل الذي هو حجّة باطنيّة وشرعٌ من الداخل وقد أودعه الله فى 
العقلاء هو من حجج الله علئ خلقه في المعارف الإلهية وهو المَتّل الأعلئ ولا 
تعرت اناه وان تعريفه بغيره إِنّما هو تذكر باثباته وإخراجه عن حدٌ التعطيل 
والتشبيه فهو آية لمعرفة الدب تعالئ وأنّه تعالئ لا يُعرّف إلا بذاته وتعريفه بآياته 
إنّما هو بالتذكر به تعالى وإخراجه عن حدّ التعطيل والتشبيه. 

وهو كاشف وحجّة علئ أنّْ المجعولات قسمان تورف الذاث: #العتول 
والأفهام ونور العلم؛ ومُظلم الذات لمّن يجد هذا النور. وأنّه حجّة على مباينة 
العقل مع المعقول وبطلان إتّحاد العاقل والمعقول كما أنّه حجّة علئ مباينة الخالق 
مع المخلوق وهو حجّة إلهيّة على أنْ العقل الذي إصطلحوه فى العلوم البشريّة هو 
حجّة الشيطان لا حجّة التحمن وهو من أشعّة ضَلاله وجهله لأنّ من لوازم هذا 
العقل الاصطلاحى(الفلسفى) وأحكامه أنّ الله تعالى فاعلٌ بالايجاب وعلمه علة 
خلقته ومشيّته وإرادته أزليّتان والجَبرُ حاكم علئ أفعاله وأفعال عباده ' فيستحيل 
المجازات (على الأفعال القبيحة) والمعاد الجسماني, وعليه لا يبقى معنئ لدعوة 
النبى ييِيةُ إلئ الايمان ونهيه عن الكفر وتبليغه الأحكام ولا طائل تحت الوعد 
والوعيد والتخويف والترهيب إلا حفظ نظام الدّنيا فقط كما زعموه والأمر الأدهمش 


اليو الا بط 1 


مخوه نض لو شقع ااه بام ال فاع سس اد ود ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسّنَّ / ٠١0‏ 
هو ]| كمال تور اند تعالره سانهدوهدة الأموو كليا غنيك الشاوسفة مكسيرقة 
بالعقل النظري . 

وبهذا العقل الإصطلاحي يرتفع الأمان عن كل شىء وعليه تنهدم جميع 
الأديان والملل ويلزم الهرج فإنّ كلّ ما يظهر فى العالم بناءً على ذلك يكون طوراً 
من أطوار الوجود وهذا كما ترئ عين كلام الدهريّين وعليه تكون عبادة الأصنام 
وعبادة كلّ شىء عبادة الله ويكون الشيطان علئ حقٌ. فبهذا يظهر أن العقل الذي 
يكون حججة من الله تعالى ليس هو هذا العقل وهو حجّة الشيطان وأهل البغي 
والفاقاة لاله تومن النافى رمن الذتويس لظام :زلا بير كس تائيه حدما : 
والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أن-هدانا الله . 


حقيقة العلم في القرآن والحديث والعلوم البشريّة 

الحاج خليل: يا سيد صباحى؛ أرجو أن تتحدّث للاخوان قليلاً حول علوم 
البشريّة والعلوم الالهيّة. ْ 

الس وي م عبارة عن الصورة الحاصلة من 
الشيء عند النفس أو حضورها لديه ولهذا ينقسم إلئ الحصولى والحضوري 
ويقع الخصركن الل التصون والتك. ا ف لمر وو ساي ظلروسيع ار 
اللكونيع دواعي اذ التمضوال والتحقيور ,و لقصو ربوا لاد زو عدن ارماك 
المفهومات, المكشوفات والمدرّكات بنور العلم. والمعلوم غير العلم. والعلم 
محيط بالمعلوم والمعلوم محاط. وتباينهما واضح مما تقدم فى تباين العقل 
والمعقول. ونتايج علومهم هى كما عرفت. ٠‏ 

وأمًا في العلوم الإلهيّة فظاهر لمن راجع القرآن وأهله أن أساس القرآن 


بك ”* / تاريخ الفلسفة والتصوف عع عادو رن بع بق و ل نو الو لماح مه له لوأب وا اموز 10 هه رو نوه :1 لوقيو به المانهة وو مع اق خلا وو و د 


ومعارفه علئ نور العلم الحقيقى الذي لا يُعرّف ولا يُوصَف إلا بنفسه لأنّ كل شىء 
يعرفه إنّما يعرفه بنور العلم فهو المعرّف للمعلومات وهو الظاهر بذاته المُظهر 
لغيره وهو التو الذي أنزله الله على نبيّه فقال «مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعلم ' وهو 
الى جلة الله تال ألقدانة روماه وماك تكته ولالقة المتصومين» قي ران عل 
الله ومعادنه. أمروا شيعتهم بطلبه من مظائّه والإقتباس من أهله. ويقول الله تعالى : 

«فْوَجَدًا عَبْداً من عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحمَمَ مِنْ عننًا وَعَلَحَْاءٌ فن لدنا علماً».' 


ويقول تعالئ : 
«وَلُوطاً آتَيِنَاهُ حكماً وَعِلْماً». " 


ويقول تعالئ: 
ود آكثنا دود وشلتنان علما 4 


ويقول تعالئ : 
ؤوَلا يحيطون بشئءٍ مِنْ عِلَمِهِ ! 


ويقول تعالئ: ١‏ 


وَاتعُوا الله وَيُعَلْمُكُمْ الث 


.١160 البقرة. الآية‎ .١ 
6 الكيقفة الآية‎ 
الأشناين الآءة كلا‎ 
16 السل الآا‎ 
.506 البقرة» الآأية‎ .4 
17 5ل فك الآية‎ 


عدي الى مو قو كنل مامه موه نلق ارون الهوة إل الكنان يو الك 17 


ويقول تعالئ : 
يهار واء انسسم را لم مله ١‏ 
موَإِدْ عَلَمْتَكَ الْكِتَابَ والجمة...>. 


ويقول تعالئ: 


قَانُوا سْبْحَاتَكَ لا عِلَم لنَا إِلَّمَا عَلَّمْتََاهِ. ' 

ويقول تعالئ: 
اك إن 3د عدن مِنَ العم مَا يَأتِكَ مَائيغني أهدِك صِرَاطاً 
سَوِيَاً». ' 


ينضح من هذه الآيات المباركات بأنّ علوم الملائكة المقَرّبين والأنبياء 


والّسل علوم إلهيّة» وأن معلمهم هو الله سبحانه وتعالئ. 
إن لِلَِّ عِْمَينِ عِلَم مَكْتُونَ مَخُرُونٌ لَا يَعْلَمُهُ إلا هُوَ اعد 


م ور 


ا ديا 


لماكت الآ ا 

7 البقوة اليه 7 

اروف الا 1 

. الكافى . ج ١‏ 87ح 8(باب. البداء) ؛ بصائر الدرجات . ص .٠١9‏ ح ١"‏ (الباب الواحد 
والعشرون من الجزء الثاني ) ؛ بحار الأنوار. ج امن فذح ؟(البات :الالث الببداء 
والنسخ) وج 77. ص 494 -١7٠ا.ح‏ "8(الباب )١١‏ وج .41١٠‏ ص ١١1.ح518(الباب‏ 
الثالث البداء والنُسخ). 


خاتمهم يَة؛ ولم يُعط أيّ كمال وعلم لأيّ مخلوق إلا واجتمع جميعها عند 
الرسول الأعظمييهُ والائمّة0 ؛ بل إن علومهم تزداد ليلاً ونهاراً: ويُعطون علوماً 
لم يكونوا عالمين بها من قبل؛ وخاصة في كل ليلة جمعة ؛ إبتداءً للنبى يَييُ. ومن 
بعد لأمير المؤمنينكة ومن بعدء لكل إمام؛ واحداً تلو الآخر وحتَّئ الإمام 
الحيجة كد وأن هذه الطريقة في التعليم لثلا يكون الإمام اللاحق أعلم من الإمام 
الذي سبقه. ' 
وعليه, فإنَ النبي ييه والأئمّة الأطهار!ظ أعلم وأقدر من جميع الخلق, ولا 
يرقى إليهم أحد فى عالم الخلقة بل إنّ علم الآخرين مقابل علمهم كالقطرة مقابل 
البحر. وقد أشار الإمام الصادقءظِةٍ إلى هذه الحقيقة فى تفسير قوله تعالئ: (وَمَنْ 
عِنْدَهُ عِلْمُ الكتّاب4 '. حيث يقول: 
الذى عِنْدَهُعِلْمُ الكتاب هو أَمِيرٌ الْمُؤْمنِينَائْة ... مَاكَانَ عِلْم اذى عِنْدَهُ عَم 
من الكتاب [وهو آصف بن برخيا] عِنْد الذي عِنْدَهُ عِلم الكتاب إلا عدر مَا 


مَا عِلمّنَا وَعِلمْ سَائِرِ الاوَّلِينَ وَالاخِرِينَ فى عِلم وَصِئَ النبئ الامّئ إلا كهذهٍ 
القَطرَة فى هَذَا التخر ؟ 


.١‏ الأدلة علئ هذا المطلب كثيرة فى الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ؛ فراجع كتاب : أبواب 
رحمت . 

الرقد ع الاية 1 

تفسير القمى . جح .١‏ ص 717. 

. نزاوت .ص 185اءح ١‏ الباب الثالث والتسعون). وقد وردت نظير هذه 


ا ا 000000 ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسّنّة / و" 


لقد أرسل الله النبي َل بالرّسالة ليُعلّم النَّاس من علمه. يقول تعالئ : 
1ق ال عل اليه أ بهت ون تشر لاون القن نار ولي 
ايَاته رركي وَيُعلَّمْهُهُ الكِتَاب وَالحِكمَةَ إن كَانُوا مِن قَبْل لَنى ضَلآلٍ 
0 


2 - 


ويقول الإمام الباقراية فى قوله تعالى: «وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كل شَيْءِه: 
عِلْمٌ امام » وَوَسِعَ عِْمُهُ الذي هُوَ مِنْ عِلْمِِ كُل شَئْءِ 


ويمول تعالئ: 
«اللّهُ نورٌ السََّاوَاتِ وَالأَرْض مَثَّل نوره كمِشْكَاةٍ فا مِصْبَاحٌ المضْبَاحُ في 


0 
رَجَاجة... 4 . 


وككارل ا المباركة في كثير من الرّوايات» ب«نور العلم». يقول 


نشول بيت انيت ل الله 


و 
الزوانة وهو اقمع أخوى قن الع اناق فلاس السسيلة انكر هاس بان 
56ح ١٠وج .١١‏ ص 575.ح 05 ؛ بصائر الدرجات. ص ١٠7.ح‏ ©( الباب السادس 
من الجزء الخامس). 

3 ال'عمزان:الآئة 1514 : 

". الكافى . ج .١‏ ص 17549.ح 87( باب فيه نكت ... من كتاب الحجّة) . 


ا الكورو الأ :م 


٠‏ /تاريخ الفلسفة والتصوف 


وَالأَرْضٍء مُكَل العلم الى أعْطَيتُهُ وَهُوَ نُورِىَ الْذِى يَهْتَدى به دمل المشكاء 
ِيهَا المطبَاح. فَالْمِشْكَاه َب مُحَمَدِيَي. وَاْمِصْبَاحُ التُورٌ اذى فيه الْهِلْمُ 
وَقَولهُ : «المضْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ » يَقُولُ: إلى أَريدُ أن أقبضّك فَاجِمَّل اذى 
ندند الَصي كما يجمل اليصباح في الّجَاجَةٍ. ١‏ ظ 


ويقوللية أيضا: 


5 2 52520 و 2 0 :2 ره # يم بك اه 
فى قوَلٍ الله عز وَجَل «الله نورٌ السَّاواتٍ وَالآزْض مُثَل نوره كمشكاة» 
فالمشكاة صَدرٌ نبئ اللهيّية فيه المِصْبَاحٌ وَالمِصْبَاحٌْ هُوَ العلمُ فِى الرْجَاجَة 


وَالرْجَاجَةٌ أمِيرٌ المُؤْ مِنِينَ اغا وَعِلْمُ انب َِيهُ عِنْدَه . ' 
ويقولاِةٍ أيضا: 
المِشْكَاة تور الهلم فِي صَدْرِ النَى ييه (اليضباح في رُجِاجَةٍ > الرْجَاجَةٌ صَدْرٌ 


على الا " 


والخلاصة أنّ نور العلم مصباح مُضىء فى عالم المخلوقات» ومصدر هذا 
النور المقدّس هو «المشكاة» وهو قلب رسول الهو وقد انتقل هذا المصباح 
والضناء إل «زجاجة» زهو قلي أمين المؤمتي: اك وغلية تكون روح كير 
المؤمنين اي حاملة لنور علم النبى 92 . 

مع ملاحظة هذه الرّوايات؛ تتّضح حقيقة العلم ؛ وقد عُبّر عنها أحياناً ب «نور 


". التو حيد . ص 49ح 6(الباب .)١8‏ 
التوحيد. ص .١04‏ ح ع . وهناك روايات أخرى بهذا المضمون وردت فى كتاب بحار 


الأتواق جمد اوس اوس ساعن انوس (البات الثالت تأويل آية التور) : 


عمو اق ور ا وها ملاو قو وك لط ادا و عرو ار وزوة الربجوام إل الكداب والته /111؟ 
الول شتوو اانا وااتوردوس اللّه» الذي اح به كل شىء وكالالقتة نه السمادات 
يقول الإمام السجادابة فى المناجاة الانجيليّة, حول هذا الموضوع : 


2 2 ص مه 5 ع اي 7< اص ع ا -ه أ وت أ 0 ١‏ 
انك اقمت بقدسك حيّاة كل شئء وجعلته نجاة لكل حىّ . 
٠‏ 2 .- 3 3 - 
- - 35 أ- - 


وهذا النّور ‏ نور العلم -هو الذي يُعبّر عنه ‏ أحياناً ‏ بالعرش. كما ورد في 
القرآن الكريم: «رَبٌ الْعَوْش العَظيم». ' 

وورد في القرآن الكريم؛ أيضا: ١ِوَيَحْمِلٌ‏ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئذِ نيهم . ' 

وورد في القرآن الكريم, أيضا: <الَّذِينَ يحْمِلُونَ الْعَدْش » . ؛ 

يقول الإمام الصادقاكة : 


م 2 2 00 0 2 ا ورا 2 عاو درت هه 2ه ف واس ّ 0 
حملة العرش - والعرش العلم ‏ ثُمَانيَة اربعة منا واربعة ممن شاء الله . 


ويقول أمير المؤمنين #6 فى وصف العرش : 
وَهُوَالْعِلَمُ اذى حَمَلَهُ الله الْحَمَلَةَ وَدَلِكَ نُورٌ مِنْ عَظَمَيِه فِعَظَمَتِهِ وَنُورِه بْصرَ 
قُلُوب الْمُؤْمِِينَ وَبِمَظَمَتِه وَنُورِِ عَادَاهُ الْجَاهُِونَ ... فَالَذِيْنَ يَْمِلُونَ العَرْشَ 


. ص 44 101.ح 77 (الباب 87 من كتاب الذكر والدعاء)‎ .4١ بحار الأنوار. ج‎ .١ 
5: ؟ الكمن اليه‎ 

“'. الحاقة . الآية /ا١.‏ 

؛:غافرء الآنة ل. 

0. الكافى . ج امن 1و1 

.١‏ الكافى . ج ١.ص‏ 155١.ح ١‏ (باب العرش والكرسى). 


5 /تاريخ الفلسفة والتصوف ل 
ويقول الامام الرضائكًاٍ حول الآية الشريفة: «ويحمل عَرْشن رَبّكَ... »: 
العَرْش ليْسَ هُوَ الله وَالعَرْشُ اسم عِلم وَقَذْرَةٍ ... وَهُمْ حَمَلَةُ عِلمِه.... ‏ 
العَرْشُ هُوَ الْعِلمُ الذى لا يَقَدِرٌ أَحَدٌ قَدْرَه. ' 
ويقولظِة أيضا: 
[العَرْشُ] هُوَ العِلمُ الذى أَطَلّعَ الله عَلَبِه أَنْبيَاءهُ وَرَسْلَهُ وَحُجَجَه. " 
ينضح من هذه الرّوايات بأنَ أحد معانى العرش هو «العلم» وحَمَلَهُ العرش 
هم العلماء؛ أي الملائكة والأنبياء والدُسل وأئمّة الدّين. وهذا عين ماذكره 
الأئمّةةه فى روايات متعددة. قال الامام الصادق اكْا: 
ا ل 
غلم منانكتة وَوسْلهُ وَانيكَاءء فككن تلت 


يقول أمير المؤمنين افِ9: 
07 دست عولط ع در 6 7 8 م 2 2 لي 2 
إن رَسُولَ اللهيّقة أسَرَإِلَ ألف حَدِيثْ , فِى كل حَدِيثِ ألف بَابٍ . لكل بَابٍ 


.١‏ الكافى . ج ١.ص‏ ١١١.ح‏ 7"( باب العرش والكرسى). 

ترود فى اتات لاراليات 7 6). 

بحار الأنوار . ج 00 . ص 79, ح 117( باب العرش والكرسي). 

؛. الكافى . ج .١‏ ص 17١.ح‏ باب البداء) ؛ بصائر الدرجات . ج ١.ص‏ 9١٠.ح‏ "؛ بحار 
الأنوار . ج .ص ١١1ءح‏ 77( الباب الثالث من كتاب التوحيد) وج 77 ص 171 ح 1 


(الباب الثاندئ عشر من كتاب الامامة) ' 


الحو امسو زرضة و مامز عازن لس كتوووة الرضوع إل الكتانة و 311 
الك تتا" 


وشناك وواباة كنيرة :دل غلن أن عل :الأساء لاسن والطافتكة المقررية 
والأئمّة المعصومين 5 , علم الهى ؛ نذكر بعضها علئ سبيل المثال لا الحصر: 
قال رسول الله يديه : 
إن اللَّهَ عر وَجَل تقول الااطرم عِبَادِى مِما نَحّا عَلَيْهِ القَلوبُ المَينَهُ 


إذا هم م انتَهَوْا فيه إلى أَمْرى. ' 


َال سما ين ماي ماد دق أَلرَمَهُاللّهُ التي إِلَى الَْنَاءِ . وَمَنِ ادَعَى 


رم 


سام ا ليج ايه بحر زمار وَدَلَِ الْبَابُ هُوَ 


الأمِينَ المَأْمُونُ على سد الله المكلوق”* 


ويقول الرّسول د 
طَلَبُ الْعِلْم قر بِضَ عَلَى كُلٍ مُسْلِم . فَاطْلبُوا الْعِلَمَ مِنْ مَظَابّه و افْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِه 
َنَّ تَعْلِيمَهُ ِل حَسَئَةٌ وَطَلبَهُ عِبَادَةٌ وَ الْمُذَاكَرَة به تنبيح و الْممَلَ , به جهَادُ 
وَدَعْلِيمَهُ مَنْ لا يَعلَمُهُ صَدَفَةٌ وَبَذْلهُ لأَهْلِهِ قُْبةٌ إلى آللّهِ مَعَالَى ‏ لِأنَّهُ مَعَالِم 
الحَلَالٍ وَالْحَرَام وَمََارُ سُبلٍ الجن وَالمُونس فِى الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبٌُ فِى الْعُْبَة 
رالود وَالمُحَدَتُ فِى الْحَلَوَة... إن الْعِلَمَ حَيَاةٌ القلُوبٍ مِنَ الْجَهْل وَضِيَاء 


.١‏ ورد في بحار الأثوار. ج .4٠‏ ص ١7-177‏ (الباب 4 من كتاب أميز المؤمنين اكلا) 
زوانات كقرة هذا اليفهون: 

'. الكافى .ج .١‏ ص ١5ح‏ 8(باب سؤال العالم وتذاكره) . 

بحار الآنوار.ج ”.ص 6١٠.ح‏ 18(الباب ١5‏ من كتاب العلم) . 
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اا عط لا كج ع او فوا مالفا مايل كعد فة ازمر مووي مهد ودج درول ونين بود بجوو ل ني لي 


الأَبْصَارِ من الطلكة وكوك اانه ان مِنَ الضّمْبِ يَبْلَم , ِالْمَبْدٍ مَنَاِلَ لأَخْيَار 
الم برا وَالدّرَجَات الْعُلّى فى الدكا و الحو الد كه فيه سول 
بالصّيَّامِ وَمَدَارَسَمُهُ بالقيّام ٠‏ به يُطَاعٌ الرّبّ وَيُعْبَدُ وبه تُوصَل الارعناء وَبَهِ 
9 الْحَلَالُ وَالحَرَامُ ؛ الْعِلم إِمَامُ الْعَمَلٍ الك تَابِعْهُ يُلْهِمُهُ السّعَدَاءَ 
بكرف الأخفياة تطري نك ل شرم الل زلا علا 
الْمَالِمُ َيْنَ الْجْمَالٍ كَالْحَئَ بَئنَ الْأَمْوَاتَ إن طَالِب الِْلْمٍ َِسْتَففِرٌ له كل شَئْء 
حَنَّى حِينَانَ البخر وَ هَوَامُهُ وَسِبَاءٌ لبر وَأنْعَامُُ فَاطلبُوا الْعلَمَ فَإنَّهُ السََبَبُ 
ببِنَكُمْ وَبَْنَ الله عَرَوَجَلَ وَِنَ طَلَب الْعِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى كَل مُسْلِم.' 
وقال الامام الصادق اثلا 
لي لين بلقلل لتادخه نوو ينه فى لذي رقن رية الله فار وتيا اذ 


رهاس ” 
يَهد يِه . 


ويمول الرسول الأعظم ل 
إن الْمبدَ إذَا خَرَجَ في طَلَبٍ الِْلمِ نَادَاه الله عر َجَلَ مِنْ فَْقٍ الْمَْشِ: مَرْحَا 
بك يا عَبْدِي » أ تَذرِي أي مَنِْلَِ تلب وَأيَّ دَرّجَ تووم ؟ ُضَاهِي مَلَانكَتي 
المَُرَّيِينَ لتَكُونَ لَهُمْ قَريناً. لأبَلمئّكَ مُرَادَكَ وَلَأْصِلئّكَ بِحَاجَتِكَ فقيل لِمَلِيَ 
بْن الْحْسَيْنِئ : ما مَعْنَى مُضَاهَاةٍ مَلَائكَة الله عَزَوَجَلَ المُقَرّبِينَ ليون لهم 


. .ح 18( الباب الأوّل من كتاب العلم)‎ ١17/١ ص١ بحار الأنوار. ج‎ .١ 
: يجار الآتوار عت ل #لاااراس :0 (النات الاو ل من كنات العلم)‎ 
. الباب الأوّل من كتاب العلم)‎ (١7 ؟. بحار الأنوار. ج ١.ص 776, ح‎ 


امار وه عسوا تت وه بالط موف جاو او وز التموع الك الكداص ولك 5/7 


قريناً ؟ قال : أمَا سَمِعْتَ قَولَ الله عَزَوَجَلَ شد الله آَنَهُ لا إله إل هُوَ 
وَالملائْكَة َأُونُوا الْعلّم قاياً ِالْقِسْطٍ لا إله ِل هُرَ الْعَزِيرُ الحكي؛4 فَبَدَأ 
َب وى بملايكته ولت يأولي ملم اين هم فنا ملابكيه. وَسيَدُم 
مُحَمَد يي وَنَانِيهمْ عَلِىَّ اه وَثَالتْهُمْ هله وَأَحَفَهُمْ بِمََِِْ مده قَالَ عَلِىُ 
بن الْحُسَيْنِيك : 2 نتّمْ مَعَاشِرٌَ الشَيعَ لشيعَةٍ الْعُلَمَاءُ بعِلْمِنَا تَأولُونَ [تالونَ لَنَا] 
مََرُوُونَ بن يه لله المَُرّبِين شُهَدَاءَ لله بِتَوحِيدِهِ وَعَدلِهِ وَكَرَمِهِ وَجُودِه 
َاطِعُونَ لِمَعَاذِ ير المُعَانِدِينَ .. 


إن أَوْلى النّاس اه . أَعْلَمُهُهْ جار به 1 تلالئة : «إنّ أؤلى التّاس 
بِإِْرَاهِم لَلَّذِينَ اتَبعُوهُ وَهذَا اله وَالَّذِينَ ] ين 

ويقولغْظة أيضا: 
يَا كُمَيْل ... الئاس ثلاث عالِمٌ رَبَانِيٌ وَمُتَعَلِمٌ على سَبِيل نْجَاةٍ وَهَمَجّ رَعَاعَ 
هر مسرم م 2 ا 0 و و 0-0 م وداه 1 
ابل كل عق تعيلوت بع كل ريع لم يستضيوا نور القلم تهج وابر 


إلى تور الْيل الذي حَبَوَْاُ به جاءَ يوم القيَامَة وَعَلّى رَأْسِهِ ناج مِنْ نُور يُضِىءْ 


.١‏ بحار الأنوار . ج امنا زرالاب الأول من كانه العلو) 
7ل خسرات : الآنة )نه 

". بحار الانوار . ج اص *18.ح 74 (الباب الأوّل من كتاب العلم) . 
؛. بحار الآنوار . ج .ص 468 .ح (41١‏ الباب الأوّل من كتاب الإمامة). 
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لآهْلٍ جَميع الْمَرَصَاتِ وَعَلَبِ لَه لا يقُومُلأَقَنّ ِلْكِ مِنْهَا ادي ِحَدَافِيرهَا ثم 


يُنَادِى مُنَادٍ يا عِبَادَ الله هَذَا عَالِمٌ مِنْ تَلَامِدَةَِ بَعْضٍ عُلَمَاء آل مُحَمَد ١‏ 


إن جميع هذه الرّوايات تمدح علماء الدّين الذين ورثوا علوم الأنبياء840 
واستفادوا من أنوارهم المقدّسة. 
قال الإمام الرضااكةٍ ذات مرة: 
رَحِمّ الله عبد أَخبًا ْنا ْلَه وَكَيْفَ يُحيى أَمْرَكُمْ ؟ قَالَ : نعل عُلُومََا 
وَيُعَلِمَُّا النّاس . ' 


إن الله عز وَجَل يَحْمَعٌ العُلمَاءَ يَوْمّ القِيَامَةِ وَيَقول لهُمْ: لم أَضْعْ نورى 
وَحِكْمَيَى فى صَدُوركُمْ إلاو أن أريد بِكُمْ خَيْرَ الدنيًا وَالآخِرَة. " 


يتضح من هذه الآيات والرّوايات الواردة حول العلم بأنّ العلم نور إلهي. 
ومَئَله كالمصباح وقد استقرّ فى قلب الرّسول الأعظم ييه المقدّّس» وانتقل منه إلى 
أمير المؤمنين1ة3. وقد عُبّر عنه بالعرشء وأنّ الأنوار كلها أخذت منه وكل شىء 
ظاهر به وأنّ العلماء حملة العرش وهو السبب فى إحياء القلوب الميّتة وبه تبصر 
القلوب وتقدر الأبدان وبه المعرفة والتوحيد وإطاعة الله تعالى وعبادته وهو 
اتاد تقوّب العباد إلئ الله وكلّما إزداد علم البشر إزداد تقرباً بالأنبياء والأولياء 


". بحار الأنوار. ”.ص "١‏ ح 1 (الباب التاسع من كتاب العلم) . 


لسن م و ناا مدقا درف نه اختروزرة ارشع إل الكناتف والقاة 117" 


وا يفاد أ كام الوق رالقر نولش ويه يهم الا افق المرقة الارلن ومن 
أوصيائهم وخلفائهم الأئمّة سلام الله عليهم فى المرتبة الثانية» وفى المرتبة الثالثة 
العلماء العاملين والفقهاء الكاملين. 

إن أئمّة الحقّ قد عرّفوا مقامَ النبوّة والإمامة بكل وضوح. وبيّنوا آثار وصفات 
أهل هذين المقامين فى أحاديث كثيرة لكي يفتضح من يدّعي النبوة والإمامة كذباً 
وزوراً» ولكى لا يبتلى الناس بالشّك والتّرديد. كما أنّهم بيّنواء فى هذه الرّوايات 
وفي روايات أخرئ» حقيقة العلم ومنشأ الحصول عليه» وخرّانه وآثاره وصفاته. 
حنّى لا يكون هناك شك أو شبهة فى معرفة العلماء الربانييّن. 

ويقارة حرق كاز نعي" عفري كنبا نقد النزةارا لاماينة اذغ :خفن 
مقام العلم؛ كذباً وسيدٌعونه. أمّا الأئمّة 8 فقد أوضحوا الطريق جيّداً وأتمّوا 
الحجة. 

ويتّضح. بنور العلم أيضاء بأنّ تلك الصّورة الحاصلة من الأشياء فى النمس 
والكاتيد درو لدف قلق وطلية الملم عط ليسي علماً؛ وليست نوراً بذاتها سواء 
قات طرف للراقر و مالف سيق [ث الخنورة وسائعيا | لكان عات 
ويُفهمان ويّدركان بالعلم. إِنّ العلم نور بذاته. والصّورة الحمقة كاي ببذانها 
وإنّما تضاء بنور العلم. 

حينما وصل البحث إلئ هناء قال الحاج صمد: يا حاج خليل ؛ تفضّل بالأمر 
سوريع الشاي مرة ار يستريح السيد صباحى وباقىي الأصدقاء 
قليلاً. جاؤا بالشاي وتم تقديمه؛ وكانت فرصة قصيرة للاستراحة وشُرب الشّاي. 

الحاج خليل: يا سيّد صباحى ؛ بعد إذن الأخوة, أرجو أن تتحدّث قليلاً حول 
الرّجوع إلى القرآن والسّنة فى معارف وأصول الذَّين الإسلامى الحنيف. 
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إلتفت السيّد صباحى إلئ الدكتور حسين خان وقال: يا دكتور؛ إنّنى مُرهّق ؛ 
فإذا أمكن, أرجو أن تقوم أنت بشرح هذا الموضوع. ش 

الدكتور حسين خخان: إذا حضر الماء بطل التيمّم . ولكن أَقبلٌ ذلك لأثنى أراك 
مُرهَقاً. 1 

نعم ؛ إِنَ الّذين عَمِيَت بواطنهم من رؤية الحقائق الإلهيّة. وابتعدوا عن الهداية 
الالهيّة. يطلبون المعارف والعلوم الإسلامية من غير الباب الذي فتحه الله على 
عباده؛ وتمسّكوا بالآيات المتشابهة بدون الرجوع إلى أهل بيت النبوة84 -الذين 
عندهم علم القرآن -فأضلواء وضلوا الآخرين. 

إنَنى أستأذن من السيّد صباحى وباقى الأخوة لأذكر عدّة جَمّل حول ضرورة 
الوُجوع إلئ القرآن الكريم والرّوايات فى الأصول والفروع وذلك بهدف التذكير 
والتتطينيم:ز النا كد 


فقال الجميع: تفضل . 


لزوم الرّجوع إلى الكتاب والسّنة فى الأصول والفروع 
الدكتور حسين خان: إنّ الله تعالئ يحذّر عباده» فيقول: 
أن تَُونُوا يَوْمَالَْامَةِ نكن عَنْ هذا غَافِينَ.' 
يفول تخال أيضا: 
ا ل نر 1 
لِوَقَانُوا لَوْ كنا نَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَاكنًا في أَصْحَابٍ السَّعيِرِ+. 


.١17 الأعراف .ء الآية‎ .١ 


الملك : الآية1: 


مي لو ص عد و ساي اردق ةونع اقل ورزة الرسوع إل الكتابي وال 07 
ويقول أيضا: 
وَقَانُوا ينا إنَا َطَْنَا سَادَئَنَا وَكْبَرَاءنَا فََضَلُونَا السّبيلام . ١‏ 
عندما وصل كلام الدكتور حسين خان إلى هناء تعالى صوت بكاء المحروق. 
رفع يديه إلئ السّماءء وأكمل الآية المباركة مع الدكتور ودموعه تجري : 
دِرَبَنَا اهم ضِعْفَينِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَمْهُمْ لغْناً كبيرأً». " 


تأر الدّ كتور والآخترون كثيراً. ثد تلا آيات أخرى: 
(يَقُولَ الَّذِينَ استُضْعِفُوا للَّذِينَ استكيرُوا لَوْلَا أن كنا مُؤْمِنِينَ * قَالَ 
ين استكيوا أن ايفو اح دا كه حنن 
جَاءكم بل كنتم يخْرمِين4. ' 

قال صباحى : يا دكتور؛ هذه الآية مناسبة» أيضا: 

11 ادويق قراس اللو" 

ووكال الشَّيِطَانٌ كا قْضِيَ الأشْد 0 اللذ وف كة وغين الحو وو عر ا 
َلك وَماكان لي ليم ين كلطانٍ إل أد َعَوْنُكُمْ فَاسْتَجبِمْ لي قل 
مول وَلُومُوا فشك | 

عقدة انق ترح الناكتور سير كارن الميهوو نيد قال 


دالاخرات أن 
الام اص الاير 
افيا الاشاة ا 
وكيوا" 
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إنك ما دخلت في البيت الذي جعله الله معدن الوحى والعلم والنور 
والحكمة؛ ولهذا حُجِبْت عن الأنوار الإلهيّة اللامعة؛ وتِهت في ظلمات الصَّلال. 
وابتعدت عن طريق الهداية» وسلكت طريق أهل الصّلال. 
لقد جعلتم قادتكم أولئك الذين أسّسوا دينهم على الهوئ والرأي والقياس 
وواضح بأنّ تعاليم الدّين وأصول الشّريعة لا تنسجم مع هوى التّفس والقياس. 
ففى حياة الوّسول الأعظم ييه يجب الرّجوع إليه للوصول إلئ الأصول 
والمعارف الدّينية» ومن بعده يجب الرّجوع إلئ الحُجَة المنصوب من قِبَّل الله 
عزوجل ومن قبل رسوله يله . 
إن حجّة الله بعد الرّسول الأعظم يفيه خليفتاه. وهما: القرآن الكريم. وأهل 
بيته. ولا يجوز التعدذي علئ هذين الخليفتين» ومن يتجاوزهماء يضل ويخزى. 
يقول ال 
قد بين لَك الآيَاتٍ إن كلم تَعْقلُون». ' 
ويقول أيضا: 
ِوَأَكَْرُهُم لا يعقلُونَ» . ' 
ويقول أيضا: 
٠وَقُلٍ‏ الحَقٌ مِن رَيكُمْ قن شَاءَ فَليُوْمِن وَمَن شَاء فَليَكُفَه. ' 
تغيّر حال الحضور وهم ينظرون إلئ المحروق. وأمّا المحروق» ففي الوقت 
الذي كانت عيناه شاخصتين إلى السّماء ويحتضن ركبتيه كانت قطرات دموعه 


مجو نه القوويط سداس مداه جموو نفب قكزوقة النجوم إن الكتاب والقنه 1717 


تستفد على وحتبه: 

الدكتور حسين نخان: إذا توججه الإنسان إلئ المخلوقات بفطرته الأوَّليّة سيجد 
الاختلاف والتبّاين بينها. سيجد بأنّ الانسان مع | الحيوان والجمادات مع النباتات 
ليسوا من جنس واحد؛ المرأة غيرٌ الرّجل؛ والظّلم غير العدل. والمرض غير 
الصّحَةَء والفقر غير الغنى . 

إن كل فرد يَجِدٌّء بفطرته السّليمةء أن له ولباقى المخلوقات خالقاً غيره وغير 
الموجودات التى يتفاعل معها. 

كما يَحِدْ كل فردء بفطرته السّليمة» بأنّ أفعاله تصدر منه وبإختياره. ولهذا 
السّبب نرئ بأنَّ الّاس يلومء أو يمدح» بعضهم بعضاً. أو أنّهم يعترفون بأعمالهم 
السَّيئة فيعتذرون. أو أَنّهم يبرو اللافة ون امنا ريو القن و القبيعة عاذ دهي 
طريقة القرآن الكريم والعترة الطاهرة» وأمّا طريقة الصّوفيّة -وكما أسلفنا ‏ تختلف 
عق كل اقاذه الامو 

السيّد صباحي : يا دكتور؛ بالإضافة إلى هذاء فإِنّ أساس القرآن الكريم. 
وتعاليم الأئمّة الأطهار 85 , مبني على رفع الاختلاف. ولأنٌ أفراد البشر كانوا 
مختلفين فى إعتقاداتهم وأصول عقائدهم. أرسل الله تعالئ الأنبياء لرفع 
تلاق مما بين الاين و مالي إلى التسنائقيوتوفع الفساد عتهتم . يقول تعالئ: 

كان النَّاسٌ أمّهَ وَاحَدَ؛ بعت ان التيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ا 

الكتَابٍ باحق ليحكم ب" بيْنَ النّاس فيا اخْتَلَقُوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه إل الذِينَ 
رتو فتن تك كا جا م اتثداث بغي بم هدَى اذه الذِنَ آمنُوا يا 
اخْتَلهُوا فيه مِنَ الْحقّ بإِذنِهِ وَافهُ مدي مَن يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِم ». ! 
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في هذه الآية المباركة. يعتبر القرآن الكريم بأنٌ الاختلاف خاصٌ بالعلماء؛ 
0 هذا ا ال ارام /! 
ويدخلون فى دين الله م والقياس والفكر. و ويُعرضون عن مجاري الوحى 
الالهى . 
يقول تعالى : 
ولا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ 37 ن ‏ إلا مَن من ررحم رَبك ١.4‏ 
ويلطف بهم. وأولئك هم أتباع الأنبياء والأئمّة!ة الصّادقون والمخلصون فقط." 
إن كل من يتمسّك بغير القرآن الكريم وأهل البيت820 يه لا يكون تابعاً للقرآن 
الكريم والعترة يا . 


ل اا اي 20 لان ودر س " و ف 2 ؟ 
كذبٌ من زعم انه يعرفنا وهو متمسك بعروة غيرنا. 


٠‏ َتنا ين 


.١١9-١١8 ةيآلاءدوه.١‎ 

راسع: الكاقى دح لم79 ناخ 5 باب فيه نكت و... من كتاب الحجة) ؛ بحار الآنوار . 
جَ ال ا ١(الباب‏ 04 من كتاب الامامة). 

معانى الأخبار. ص 5998؟. ح 67( باب نوادر المعاني). 

اباد الأنزاري .ص 44.ح 75(الباب ١4‏ من كتاب العلم) . 
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ومن المُسَلّم به أن من يختار طريق علماء البشر ويتّبعهم يكون قد دخل في 
الإإسلام من باب عع ال 0ه وابتعد عن بيوتهم. 
يقول تعالئ: 
دِرَمَا أَنرَلنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ إِلَّ لُِِيْنَ هه الَّذِي اخْتَلَقُوا فيه وَهُدىّ وَرَحَهَ 


ل 1 
لقوم يُؤّمِنونَ4. 


فى هذه الآية المباركة, تأكيد علئ أنّ الله تعالئ أنزل القرآن الكريم على 
الرسول الأعظميَييْيُ لرفع الإختلاف. والهداية» والرّحمة بين المؤمنين. ويظهر من 
هذا البيان بأنَ وظيفة الرسول الأعظم لبه هى رفع الإختلاف وإخراج البشر من 
تجاه المتاانه ال قور دان القرا ناكما شوك فى اد ا جر 
كِتَابُ أَنَلنَاه إلَيِكَ لتُخْرج النّاسَ مِنَ الظَّّاتِ إن العو ل 
صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍه. ' 


إن الله تعالئ أودع علمه في كتابه الكريم» وأنزله على الرّسول الأعظم يبي ؛ 
ويمول تعالئ: ٠.‏ 
ٍأنْرَلَهُ بعلِهِ». ' 


ويقول أيضا: 
«من بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَّ العلم». ؟ 


.114 النحل . الآية‎ .١ 
:١ إبراهيي: الآية‎ .' 
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ويقول أيضا: 
«فإن لم يَسْتحِيبُوا لكم فاعلمُوا أنما أنزل بعلم الله . 


بما أن القرآن الكريم مشتمل علئ علم الله؛ فلا يستطيع الجنّ والأنس أن 
يأتوا بمثله ولو اجتمعوا له. وقد نزل هذا العلم على رسول الهيل. ليرفع 
الإختلاف من بين الناس» وقد أبلغ الرَسولوَييهُ الرّسالة ولم يقصّر فيه . ولكن نظراً 
لعدم وجود قابليّة لدئ جميع الأفراد لِتَلْمَي علم القرآن والإستفادة منه فقد أودع 
رسول الله يه بأمر مِنَ الله -علم القرآن عند أمير المؤمنينئة ومن بعده وصل 
(ذلك العلم) إلى الأئمّة8 من ولده. 

فجعل الرّسول الأعظم يق الأئمّة مع القرآن الكريم خليفتين فى أُمّته من 
معدةهروامر بالتمسك هما مع :وكال أن النجاة فى التمشلك بهما فعا إن الكمال: 
عَرّف القرآن الكريم بأنّه نور. وحكمة. وموعظة. وشفاء لما فى الصَّدور 
ورحمةء وذكرء وهداية» وتذكرة. وذكرئء وبيّنات؛ وميزان» وفرقان بين الحق 
والباطل» والقول الفصل بين البشرء وأوجب إتبّاعه. 

وبالاضافة إلى كلّ ذلك. وصف القرآن الكريم بأنّه «حديث»' و «أحسن 
نيك ذلك مقابل العلوم القديمة التي لأا قزية الا طدلمة 
وضلللاً. 

وقد وصّف القرآن الكريم بهذه الأوصاف فى كلمات وأحاديث الرّسول 


ٍ 1 هودء الآية‎ .١ 
؟. الجائية , الآية : ١تِلْكَ آيَاتُ الله نَتَُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَنّ فَبأيَّ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآََاتِ‎ 
. 4... رمي الآبة 7 : «الله يَرَّلَ أَحْسَنَ الحديث كِتَاباً مُتَشَابهاً‎ 
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الأعظم يَِهُ والأئمّة الأطهار © يقول الوّسول الأعظم يَييه: 
مَن ابْتَعَى الْعِلَمّ فى غَيْره َضَلّه لله. ' 


ويقول الامام الحسن العسكريغيًة: 
مَنْ طَلَبَ الْهُدَى فِى غَثِره أَضَلُّ لله. ' 


ويقول تعال : 
«وَقَدَ اتَيْنَاكَ من لد: 
وزْراً>. ' 


م دفي .4 2 5 م 2 0 0 - 2 م - - 
وو قلق قو ول لتقن تكن لافيطنا كرو لذكرين»: ' 


الحاج صمد: يا سيّد وحروف :كلت كداز كينا د رفعت يدك عن «المرشدية» 
وإلا لكنت فى الآخرة من الحمّالين.” 

تعالت أصوات ضَحك الحُضور. وخَرّج المجلس عن وقاره وانفتح باب 
المزاح. نذا الجميع بتبادل الطراقق افهما بده . 

الحاج خليل : يا كربلائي جعفر؛ هات لنا الضافة دخلت «صينية» الصا 
وأمسك كل واحد منهم بيده فنجان الشَّاي . 1 . 

وبدأ صباحي بالحديث. وفنجان الشّاي بيده؛ فقال: قال الرسول الأعظم عليه 


". بحار الانوار. ج 44. ص .7١‏ ح 71( الباب الأوّل من كتاب القرآن) . 
*. طه . الأيتان 99 ٠٠١‏ 
غ. الزخرف . الآية 75. 


6 مثل معروف يُضرب لمن يحمل وزر عمل غيره كما يحمل الحَمّال بضاعة غيره (المترجم). 
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ا عل ان في وآ باق أ من قاب رعق اَي أنتَ 


م ا 


وكذ تقلكهذه الزواية يضبووة متواترة من العامّة والخاصّة؛ كما صَرّح به 


صاحب الوسائل ' فى ذيل الحديثث. 
يقول الرسول الأعظم يليه : 
مَعَاشْرٌ الئّاس أنَا دَارٌ الحِكْمَة وَعَلِنٌ مِفْتَاحْهَا وَلَْنْ يُوصَلَ إلى الدَّار إلا 
بالمِفتاح. ' 


إذن» من أراد النجاة والهداية, عليه أن يرجع إلئ القرآن الكريم وعترة 
الرَسول الأعظم يري لأنّ الله ورسوله جعلا هذين (القرآن والعترة) معاً طريقاً 
للسّعاة والهداية وأنّهما لن يفترقا إلئ يوم القيامة. 

وقد ورد فى كتاب وسائل الشيعة الشّريف (باب القضاء) أكثر من )"١0(‏ 
رواية؛ وفى كتاب مستدرك الوسائل نحو )3٠١(‏ رواية» مضمونها: إنه يجب 
النّمسك بعترة الرَّسِو ل يَةْ والقرآن في أصول الدين وفروعه؛ ولا يجوز تفسير 
القرآن من غير الرجوع إلئ أحاديث أهل البيت840 3 الذين هم حَمّلة عِلْم القرآن: 


.١‏ وسائل الشيعة . ج 77 5/, ح 1١‏ [175147] (الباب السّابع من أبواب صفات القاضى من 
كتاب القضاء). 
". هو : الشيخ محمّد بن حسن الحرالعاملى . 
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وأنّ النجاة والسعادة لكل فَرْدٍ مرهون باتباع هذين الثقلين القيّمين. 
ننه قعالم بيتك أشرف المكدلو قاض وسهد الشرية الأوعيك لتحاتيم مق 
وادي الصّلالة والخسارة الملتوية المرعبة التى أوجدها قطاع طريق عالم 
الانسانية» وأنزل معه كتابأً يحمل جميع الكمالات والعلوم والمعارف والقوانين 
المحكمة التى لا يسعد البشر إلا بهاء وبدون تلك التّعاليم لا يستطيع أن يدخل 
عالم الانسانية والشرافة. 
ولكن, أصبح هذا الكتاب المقدّس والتعاليم الإلهيّة المحكمة مهملة من قِبَل 
المُسلمين -حتّى أن أبناءهم يدرسون(11) عاماً في المدارس ولكنّهم لا يعرفون 
شيئاً عن التوّحيد ومعرفة الله كما يريد القرآن الكريم. لأنّهم لا يعلمونهم القرآن. 
وحتّئ إذا علموهم. فإِنّهم يعلمونهم القرآن الذي يخرج تفسيره من أفواه علماء 
البشر والفلاسفة والعرفاء. 
لاك أن هذا الأمرلا يخصّ زماننا هذا؛ بل إِنَ القرآن أصبح غريباً وابتعد 
الشريعة غلوفه فقتل أن العشار الفلبيفة والعرفان بيرق الميلمية فى حون أن 
القران ذاته يقول: ظ ْ 
َتَْدُ رَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فيه الْقُرَآنْ مُدىّ لِلئّاسٍ وَيَينَاتٍ مْنَ الحُدئ 
وَالْقُرْقَانَه. ' 
ويقول أيضا: 


ور سك دم امي اوم مر 
«هذا بَيَان للناس وَهدىٌ وَمَوْعِظهَ للمتقين؟. 


.١86 البقرة. الآية‎ .١ 
. ١ "48 ل خهران اده‎ 0 


ويقول أيضا: 


«ونزلنا عليْك الكِتابَ تَبْيَانا لكل شَيْءٍ وَهدى وَرَحْمَةَ وَبْتْرَى 


(فَنِ اتبَعَ هدَايَ فلا يَضل وَلَا يَشْقَيْ . ' 
«اللّهُ الَذِي أنرَلَ الْكِتَابَ بِالحَقّ وَاليرَانَم. ؛ 


إن الله تعالى يصف القرآن الكريم في هذه الآيات المبارّكات بأنّه سبيل 
للهداية وإرشاد الضالينء وأنّه البيان والميزان والمفرّق بين الحقٌّ والباطلء وأنّ من 
يتبعه لا يضل ولا يشقئ. 


.84 النحل.ء الأية‎ .١ 
.8 ؟. الاسراء  الآية‎ 
.١١ طهء الآية‎ .” 
.١ا/ الشورى . الآية‎ .: 
.١ الطارق . الآية‎ .4 
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وبالتأكيد. يجب أن يكون هذا الإتباع عن طريق إرشاد قادة الدّين» الذين هم 
معلّموا القرآن الكريم ومعرّفوه الحقيقيون حتّى يستطيع الفرد النْجاة من ظلمات 
الجهل. ويتنوّر قلبه ونفسه بنور العلوم الالهيّة» ويعيش فى الحياة سعيداً وشريفاً. 
وينال مقام القَرب الالهى فى الآخرة. 

ولكن ومع الأسف الشديد ظَنّ جمع من المسلمين بأنّ اتباع القرآن 
الكريم كملق شروع الدذيق فقظا.واعا فى الأصو لبوا ضاض الشريعة اكمعرفة الله 
فيجب الإتكال على عقولهم ويكون معرفة أصول الدّين بالبراهين الفلسفيّة أو 
المكاشفة والشهود الغرفانى !!! 

لقد ركن هؤلاء إلى البرهان والمكاشفة والشهود والتى لا تترتّب عليها أيّة 
فائدة» ولا يمكن التفريق بين ما هو الح والباطل منها. 

إن لَمِن العجب حمَّاً بأنّه مع هذه الإختلافات الموجودة بين علماء البشر 
ببراهينهم هذه -كيف يمكن للعالم أن يستأنس بها فى أصول الدين الالهى ؟!! 

في هذه الأثناء. قال الحاج خليل: الوقت يقترب من الرّوال 'أء فإذا كنتم 
توكنونه تغب لبو الغوقة الأنايية للخانق أن التدوستاك الف والمي اهما .. 

قال جميع الصَّيوف نعم ؛ مكان جيّد جدًا. ْ 

نادى الحاج خليل: يا كربلائي جعفر؛ أفرش الشّرفة . 

نهض الصَّيوف من أماكنهم. وذهبوا إلئ الشّرفة. الكل يمزح. قال أحدهم ؛ 
من الجيّد أن نقضى كل فصل الصّيف هنا. 

الحاك دحك يشر أن ييف الستد المحروق معنا لأنه ستيه لكين والبركة 


: الزوال: الظهر ؛ وهو ميل الشمس عن كبد السماء . ويحل ذلك عند الظهر الشرعى . نقول‎ .١ 
. الساعة الرابعة زوالاً. أي الرابعة بعد الظهر (المترجم)‎ 
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لنا!! 
امعد الحاج خليل للأذان بعد رفع الأذان؛ إصطفٌ الحضور لصلاة الجماعة. 
وبعد أداء الصّلاة وتناول الغداء. وأخذٍ قسط من الرّاحة, انّكأ كل واحد منهم على 
مسكدة #وكان «الكماووة يفيقن عن المجلس دنا إقنافا. 
الدكتور حسين نخان: يا سيّد صباحي ؛ الأخوة يرغبون لإستماع تتمّة حدينك 
ليستفيدوا. 
السيّد صباحي: لقد بَيّنَ الله تعالئ في هذه الآية المباركة بأنّ علم الكتاب 
موجود لدئ شخص مُعيَّن: 
(قُلْ كق باللّه هيدا بيني وبَيتكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلَمُ الكتَاب». ١‏ 
وتّقل فى روايات متواترة» من العامّة والخاصّة, بأنَّ المراد من قوله: ؤِوَمَنْ 
عِندَهُ عِلْم الْكِتَابٍ 4 هو أمير المؤمنين.22. ' 
ويقول في مكان آخر: 
َكل َيْءِ أحْصَينَهُ في إِمَامٍ ِب .' 
وقوة "ف الؤوا ناك ران العراد من ترإقام شبوه فى .+ المنار ك3 هدو اشير 


١‏ الرفن الآنة كن 

". بصائر الدرجات . ص 77١7‏ و (5١17-71١7‏ الباب الأوّل من الجزء الخامس) ؛ الكافى . ج ١‏ 
ص 77ح (١‏ باب أنّه لم يجمع علم القرآن كله إلا الأئمّة) ؛ تفسير القمى . ج ١ص‏ 1117؛ 
بكار الانوار يع اأاوون كارع زرالاب الاين كاك الانامة) رع ارهن 41نب 
49و ١170و 4١‏ ؛شواهد التنزيل , ج ١.ص 4٠١٠‏ ح [577- 1”1]؛زاد المسير فى علم 
التفسير. ج .١‏ ص ٠”‏ الكشف والييان . جح 60. ص "١5"‏ و.... 


ا 


بس مم ع معت وت متنا دق زوز 5 الرخوم |( الكنافيو و الات 0/7 


المؤمنين كل '. كما ورد عن الأئمّة الأطهار ليه بالتواتر بأنّ 0 علوم القرآن 
الكريم موجودة عندهم وهو من ضروريّات المذهب الشّيعي. ' 

فمن اتَبِع الّسول الأعظم يي والأئمّة الأطهارهةك فى دينه يكون قد اتَبِع الله 
ووصل إلئ السّعادة والنّجاة. وأمّا إذا اتشبع الشخص فى دينه. هوى الحفيى: 
والرّأي» والقياس » فقد ضَلٌ . ويمول الله عنه : 


سصاص © 


(وَمَنْ أَضل يمن اتَبَعَ هاه بعَيرٍ هُدىٌ مِنَ اللّهه . " 


وقد ورد فى الرّوايات». تفسير هذه الآية المباركة : 


٠٠ 2 0 - 7 -‏ مه - ميب ”7 ع 3 
من اضل ممن اخدوينه من غثر الأمام الهلدى بالحق . 


ااا 00 :ائبع ناي لايل ولا تشق. 6 


يقول الامام الباقرناكة : 


إنا أهل بَيْت مِنْ علم الله عَلِمْنَا وَمِنْ حَكمِه أخذنا وَمِنْ قل الصَّادقٍ سَمِعْنًا 


.١‏ بحار الأنوار. ج 1؟. ص 58١.ح‏ 71( الباب 41 من كتاب الإمامة). 

". راجع : نفسير الصافى . ج .١‏ ص ١9‏ (المقدمة الثانية) ؛ منهاج البراعة. ج ”.ص ١١١‏ 
(التذييل الغالث). 

*. القصص . الآية .6١‏ 

؛. بصائر الدرجات . ص ١١‏ (الجزء الأوّل من الباب الثامن) . 

5. طه. الآية .١١7‏ 

". بصائر الدرجات . ص 5١.ح‏ ؟الجزء الأوّل من الباب الثامن) ؛ بحار الأنوار. ج .١‏ ص 
تقيض ةازانات: اراس كنات الفلة). 
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َإنْ تَتَبمُونا تَهْتَدُوا. ' 
ويقول أيضا: 
(وَمَنْ أَضَلَ يمن ا" تَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرِ هُدىّ مِنّ اللّهه ' يَْنِى مَن اتَّخَذَ ديئهُ رََيَهُ 
ِنْ غَيْرِإِمَام مِنْ أنه نم الهرَى. 7 
ويقول أمير المؤمنين319: 
وَعَلَيْكَمْ كناب الله. فَإِنهُ الحَبْل المَتِينٌ . وَالئورٌ المُبيْنُ . وَالَّفَاءُ النَافِع: 
وَالرَىُ النْاقِعُ ٠‏ وَالِعِضْمَة | انق لاستمشك::والنهاء للمتعلق . * 


ويقول أيضا: 
وَأْعْلَمُوا أن هذًا الْقرآَ مو النَاصِح الذِي لا يَمْش 5 وَالْهَادى اذى لا بضْل . 
َالْمُحَدَّتُ الَذِى لا يَكْذِبٌ ... قن فيه سِفَاءً مِنْ أَكْبَر الدّاءِ وَهُوَ الْكفْرٌوَالَاقُ 
المي وَالضّلَالُ. .إن لله سَبْحَانهُلَمْيَْطٍ أحَداً بممْلٍ هَذَا الَْآنِ ؛فَإِنه بل 
انه الع نيه الام : وَفِيْهِ ريع القلب . وَيِنَابِيِعُ الهلم . وَمَا لَب جَلَاء 


ووم 0 


وقول ايفنا: 
فَالمَدْآنْ آمِرٌ رَاجِرٌ وصَامِتٌ ناطق . حُجَّةٌ الله عَلَى خَلْقِهِ ١‏ 


. ح 4( الجزء العاشر من الباب السابع عشر)‎ 0١4 بصائر الدرجات . ص‎ .١ 

؟. القصص . الآية .6٠‏ 

بصائر الدرجات . ص 17١.ح‏ ١و‏ 5و "و 9 (الجزء الأوّل من الباب الثامن) ؛ بحار الأنوار . 
ج ”ص “اوح 71( باب ١5‏ من كتاب العقل والعلم ...). 

؛. نهج البلاغة . الخطبة 117 ص 510. 

ه. نهج البلاغة . الخطبة 117 ص /775. 

1. نهج البلاغة . الخطبة 147ص 507. 
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ويقول أيضا: 
ابَتَمَنَهُ بالثور الْمُضىء . وَالْبُرْهَانٍ الجَلِىٌ وَالْمِنْهَاجٍ الْبَادِى وَالَكِتَابٍ 
الْهَادِى ... أَرْسَلَهُ بحجَّةَ كَافِيَةِ وَمَوْعِظَةَ شَافِيَةِ وَدَعْوَةٍ مُعَلَافِيَة: أظهّرَ به 
الشَّرَائِعَ المَجْهُولَة . وَقَمَعَ به البدّعَ الاخولة ولكن بو الاحكاء المَفْصُولَةَ ١‏ 
ويقول الإمام الرضاءكًة : 
هُوَ حَبْلُ الل الْمَِبنٌ وَعُرْوَنهُ الّنقَى وَطَرِيقتُهُ الى الْمُوَوِي إِلَى الْجَنّة و 
لِرَمَانِ دُونَ زَمَانِ بَلَ جُعِلَ دَلِيل البُرْهَان. وَحْجَةَ عَلَى كُلَ إِنْسَانٍ لا يَأَيه 


ه. 0 ا 0000 5 0 غان ىع 0 98 ؟ 
الباطل مِن بين يَديْهِ ولا من خلفه تنزيل مِن حكيم حميدٍ. 


ويمول الإمام الصادق إلا : 
كتابه وَهُو نُورُهُ وَحِكْمَتُهُ. ؟ 
ويقول الإمام السجاديًة فى دعاء ختم القرآن كما ور في الصحيفة السّجادية 
لمباركة : . 
وََرْآنا أعْرَبْتَ به عَنْ سَرَائْع أَحْكَامِكَ وَكِتَاباً َصَّلْتَهُ لِمِبَادِكَ تَفْصِيلاء وَوَحْياً 
ْلَه على نيك مُحَمْدٍ - صَلَوَائْك عَلَِهِ وَآِهِ ‏ تنزيلاً. وَجَعَلقهُ ورا تَهعَدِي 
(به) مِنْ ظلّم الضَّلَالة وَالْجَهَالَِ بابّبَاعِهِ وَشِفَاءً لِمَنْ أَنْصَتَ بِقَهُم النَضْدِيقٍ 


507” ص‎ ١71١ نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 

". بحار الأنوار . ج 4ص 14.ح 1<( الباب الأوّل من كتاب القرآن) . 

". الخصال . ج .١‏ ص ١17‏ - 174؛ بحار الأنوار. ج 47. ص 15١.ح‏ ١(الباب‏ الأوّل من 
أبواب فصله وأحكامه). 
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إلى اسْتِمَاعِهِ وَمِيرَانَ قِسْطٍ لا يَحِيف عَن الحَيٍّ لِسَانْهُ وَنُورَ هُدَّى لا يَطْفَأ عَن 
الشاهِدِينَ بَرُهَانه. وَعلمَ نجَاة لا يَضل مَنْ أمّ قد سَنتِه. وَلا تَئَال أَيُدِى 


فانّضح. إذن. بأنّ القرآن الكريم هو الكتاب المبين وحبل الله المتين: وسبيله 
العظيم؛. وصراطه المستقيم, الذي من إقتدئ به سينجح ويسعد ويدخل الجنة 
ومن طلب الهداية والعلم والمعرفة من غيره. يُضِلَّهِ الله لأنّ الله جَعَلّه هدايَةً 
للصاليّن» وسراجاً للمُبصِرين» ومعينا للذين غرقوا في الظلمَات. 

إن القرآن الكريم سبب لترقي المساكين, وشفاء لقلوب المرضئ. وعبرة 
للجاهلين» وعِلاج لِمَرض الكفر والشرك والطغيان ومانع من الوقوع فى التهّلكة 
عاذ 

00037 
مَن يقدّمه علئ غيره» يَهدِيه الله ومن يقدَّم غيرّه عليهء يضلَّه الله. لأن القرآن 
الكريم خُجَّة الله على خلقه, ولا يجوز أن يتقدّم أي شيء على حُجّة الله. 

انّ القرآن الكريم ميزان الحقٌّ والحقيقة» والقسط. والعدل. إذن يجب 
النّمسّك به فى الأصول والفروع والإقتداء به. ولا يمكن التَّمَسّك به إلا لمن يأخذ 
تأويله من النبى عَلذة وأهل بيتهيَقْة لأنهما غير مفترقين» ولن يفترقا حتئ يردا على 
رسول انميق الحوض . ولهذا يقول الأئمّة الأطهاراكة : 


بنَا عُبِدَ الله . وَبِنَا عرف الله. وَبَا وَحَد الله , لؤلانا ما عبد الله . وما عرف الله . 


.17 الدعاء‎ . ١177 الصحيفة السجاديّة . ص‎ .١ 


1700ل ين 


ولأنّ توضيحات القرآن الكريم وأهل البيت/إي. حول معرفة الله ومعارف 
الدّين كافية؛ فقد حَوَمَ أولئك العظام من أن يتَحدّث الناس بفكرهم ورأيهم حول 

الله وصفاته ؛ إنهم يقولون: 
إِيَاكُمْ وَالكَلامُ فى الله. تكلّمُوا فى عَظَمَتِهِ ولا تَكَلَمُوا فيه فإنّ الكَلَامَ فى الله لا 


ا 1 
يزيد إلا تِيها . 


ويقول أمير المؤمنين22ة: 


سه ا و 2 0 ؟؟ 
من فكرّ فى ذات الله تزندق . 


من هنا فإنّهم مَنّعوا المؤمنين من الرٌجوع إلى غير الوسو لوطه وأهل بيتهااية 
فى الأصول والمغارفت :وا كدواعلة ضرورة اتباع القرآن والعترة فى أصول الدين 
وفروعه؛ وأمروهم بعدم التَعَذَّي والنّجاوز عن مفادَ القرآن الكريم لأنّهم إذا فعلوا 
ذلك سيضلون وسيهلكون. 


آم 


يقول الإمام الصادق ]ك3 خطاباً لعبد الرحيم القصير: 


.١‏ بحار الأنوار.ج 7؟.ص ”١٠ح‏ 8(الباب السّادس منكتاب الإمامة)؛ج 76.ص الاح 
١‏ الباب الأوّل) ؛ج 7؟. ص 37437.ح ١4‏ (الباب الخامس). 

”. التوحيد . ص 1017. ح 1؛ راجع : بحار الانوار. ج 77. ص .55١‏ ذيل حديث الثالث 
(البات: 8٠‏ من كتاب الايمان والكفر) 4ج 9 ص .7694.ح 4 (الباب التناسع مين ككتات 
التوحيد). 

” الكافى . ج 4. ص 55( خطبة الوسيلة) ؛ بحار الأنوار. ج 4لا ص 780. ح ١(الباب .)١4‏ 
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شالى الله الي لزت كمتلد ت 2 وشو التو اللضير كتالى نا تعد 
لوَاصِفُونَ المُشَيهُونَ الله سق المفْووَ َلَى اللّ. َعَم رَحِمَكَ اللّهُ أن 
المَذْمَبَ الصّحِبعَ : نى التَوْحِيدٍ مَا نَرْلَ به القَرْآنْ مِنْ صِفَات الله جَلَّ وَعَرَّ 
َائف عن الى لبدو الكشية فلا نفى وَلَا نَشْبِيه يه . هُوَ اللُّ الَّابتُ 
المزخوة + تعالن الله عن تصن يَصِفُهُ الوَاصِفُونَ وَلَا تَمْدُوا القّرْآنَ فَعَصْلُوا يَعْدَ 
ايان ' 


ويقول أمير المؤمنين اقل: 
مَا دَلَكَ الْقَرْآنُ عَلَيِْ مِنْ صِفَيِِ مامه لِيُوصِلَ بَْنَكَ وَبَيْنَ مَعْرِفَيهِ وَافْكَمّ 
وَاسْتَضِئْ بِنُور هِدَايَِهِ فَإنَّهَا ِْمَةٌ وَحِكْمَةٌ أ تهنا كد ار يي 127 يد 
الشَّاكِرِينَ وَمَا دَلّكَ الشَّيْطَانٌ عَلَيِْ مما َئْسَ فِى الْقَْآنِ عَلَيِكَ فَرْضهُ» وَلَا ني 
سَنَةِ الرّسُولٍ وَأئِمّةِ الهُدَى ته .ِل عِلْمَه إلى الل عَرَوَجََفإنَ َلك مُنتَهَى 


والظاهر أن كلمة «من» فى قولهكة «ِمًا لَئْسَ فِى الْقَرْآنِ» بيانيّة. إذن» فما 
يدل عليه الشّيطان هو فى الواقع -من الأمور التي لا توجّجد في القرآن الكريم ولا 
فى سُنّةَ رسول الله وأئمّة الهدى عليه وعليهم الصَّلاة والسلام. 

ويُستفاد من هذا البيان: بأنّ ما يدل عليه القرآن الكريم والسّنة النبويّة الشّريفة 
فهو من الله تعالى؛ وغيره يكون من الشّيطان. من هناء فإنَ الأمر لا يخلو من 
وجهين : فإمًا أن يكون من الله أو أن يكون من الشّيطان. والشاهد علئ هذا 


". التوحيد . ص 990. ح 7 (الباب الثانى ) . 
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مَنْ أَصْفَى إلى نَاطِقٍ فَقَدْ عبَدَهُ َِنْكَانَ النّاطِنُ عن الله عَزَّوَجَلَ فَقَدْ عبد الله 
َإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إبْلِيس فََدْ عَبَدَ إلليس.... ' 

كما رُوي عن الإمام الجوادا حديث بهذا المضمون. ' 

وقال الآمام الكاظم طايه اط «ابن أبي عمير): 
َا أبَا أَحْمَدَ لا تَتَجَاوَرْ فى التَّوْحِيدٍ مَا ما ذَكَرَه الله تَعَالَى ذْكْرَهُ فى كِنَابهِ فَتَهْلِكَ 
...وَأَنّهُ [تعالى] لا تُقَدَْهُ اْمقُولُ وََا َم لَه الْأوْهَام وَلَا حيط به اْأمْطَاٌ 
وَلا يَحْوِيهِ مَكَانْ وَلا تُذَرِكُهُ الانضناز ود يدرك الأنَضارَوَمْوَ الْطيف الخَبيرٌ 


وليس كمثله شئء..... 


سَبْحَائَكَ ! ما عَرَفُوكَ وَلَاوَجَدُوَكَ » فمِن أخل ذلك وَصَفُوك. 
طَاوَعَتْهُمْ أَنْفْسْهُمْ أن يشب بوك بير ؟. 
اللَّهُمّ [إلهى] لا أَصِفُكَ إِلَا بِمَا وَصَفْتَ به نَفْسَكَء وَلَا أَشَيْهُكَ بِخَلقَك . أنتَ 
َهْلَ لِك خَيْر فلا تَجْعلْنِى مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ. 
نم ... فال :] مَا تَوَهَّمْنُم مِنْ شَئْء فَتَوَهّمُوا ال د 
.١‏ بحار الأنوار. ج 77. ص 774.ح ١(الباب‏ الرَابع من كتاب الإمامة). 


التوحيد . ص 7,. ح 737( الباب الثانى) . 


؛. التوحيد . ص 4اءح ١5‏ (الباب الثامن). 


ويقولءيّة. حول القرآن الكريم 
كلام الله لا تَتجاوّزه . ولا تطلبوا الهُدَى فى غيره . فَتَضِلُوا. ' 


ويقول امير المؤمنين2ة : 


5 كوه 26 دم > ى راس 3 رء مه 0000 ١‏ 
إن المؤْمِنَ اخذ دينه عن رَبْهِ ولم يَأْخَذهُ عن رَآيه. 


ومن الواضح أنّ أخذ الدّين عن الدب يعنى بن اعد الاضون والفروع من كلامه 
وكلام خلفائه وهم حَمَّلَةَ الكتاب وترجمان وَحيهِ؛ فى مقابل أخذ الدذين من 


غيرهمء اعتماداً على الرأي والقياس وهوئ النفس. 


معرفة الله فعل اللّه " 


المحروق: المنيّد صباحى لو سمحت تكلم قليلاً عن معرفة الله تعالى فى 

السبّد ل تكلمنا عن هذا الأمر قليلاًء إلا إنَ الكلام فى هذا الباب 
كثير نتطرق إل بعض المطالب ههنا. 
(هُرَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتهي. ؟ 


. التوحيد . ص 774 ح 7(الباب الثلاثون)‎ .١ 

؟. بحار الأنوار. ج 70. ص 704. ح ١(الباب ١5‏ من كتاب الايمان والكفر) . 

*. من هذا المكان إلى آخر الكتاب كتبه المؤل فق باللغة العربيّة وقد تصرّفنا فى بعض 
العنارات للسيل فينميا للقارفنء(المترجم . 


او شه الا 


امو حنمو وم عد نمة اكاة سروت نه ا وزنة الرتقوع إن الكذا يوي و لشن 4/2" 


ويقول امبو المؤمكين اكه : 


هُوَ الدّالُ بالدَّلِيل عَلَيِْ وَالْمُوَدَى ِالمَعْرقَة إِليْهِ. ش 
9 اَن دل حَلَى َه ذاه ووه حَنْ مجائسة مَخْلوقات > 


الإمام الصادق ك3 يطلب من الشيعة في زمن الغيبة أن يقرئوا هذا الدعاء : 


ونقرا فى :ذغاء أخخر : 
ب ل ل الي 6 
تَعَرّفت لكل شىء فما جهلك شىء . 


يقول محمّد بن حكيم قلت للصادقءظة : 


لْمَْرفَةٌ مِنْ صُنْع مَنْ هِى ؟ قال: مِنْ صُنْع اله لَيْسَ لِْعِبادٍ فيها 


و دى زه 


يقول عبدالأعلئ قلت للامام الصادق 32 : 
أَضصْلَحَك اللَهُ هَلْ جعِلَ فِى النّاسٍ أَدَاةٌ يََالُونَ بها المَعْرفةَ قَالَ :فَمَالَ لا 


و مه ص 


قَلتُ فَهَلَ كُلِقُوا المَعْرِفَة ؟ قَالَ ال ؛ عَلَى اللّه البَيَانُء لا يُكَلْفٌ اللَّهُ نَفْساً إلا 


.١‏ بحار الأنوار . ج 4ءص 3707.ح 7 (الباب الرابع مين كتانب القوصييد): 

. بحار الأنوار. ج 414. ص 4. ح ١4‏ (الباب ١5‏ من كتاب الصّلاة) . 

". بحار الأنوار . ج هن 43 امح 1/6 (البات:؟؟ من تازيخ الأماع الغاتى. عشر) : 

. بحار الأنوار. ج 4 ص ١17‏ (الباب الرابع من كتاب الايمان والكفر) ؛ بحار الأنوار ؛ ج 
.ص 37772.ح 7( الباب الثانى أعمال يوم عرفة). 

ه. الكافى . ج .١‏ ص 177 .ح 5( باب البيان والتعريف ...). 
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وُسْمَها وَلا يُكَلَفٌ اللَهُ َفْساً إلا ما آنا ١‏ 
قال الامام الصادق يلكلا : 
سه أشيَاءَ لئس للهِبَاد ها صنْعٌ ٠‏ المَْرِفة وَالجَهْل وَالرَضًا وَالْمَضَبٌ وَالنَوْم 
وَاليََظَة. ' 
وقال أيضا: 
لئْسَ لِله على خَلقِهِ أن يَعْرِفُواء وَلِلِحَلتٍ عَلَى الله أَنْ يُعَرَفْهُم وَلِلَهِ عَلَى الْحَلْقٍ 
إذَا عَرَّقَهُمْ أنْ يَقَبَلُوا. ' 
وقال أنضا: 
َم يكلف الله الْعِبَاد الْمَعرِمَة وَلَم يَجْمَلَ لهم ليا سَبيلاً. * 
يقول فضل أبو العباس بَقُباق سألت الإمام الصادق ]يذ عن قول الله: «كتّبَ في 
و 
قلومهم الايَانَ» ": 
-3 هه “ألو اك تر 5 31 
هل لهم غيْرَ ذلك صنع ؟ قال : لا . 


بقول حسن ين .زياد سالك أبا عبدالله كا عن الايمان: 


". الكافى .ج ١ص‏ 174,ح ١(باب‏ اختلاف الحجّة على عباده) . 
5. المجادلة . الآية ؟١7.‏ 


مودو ا أ لا لاك ونين ولف امشو ااا دورو م 1 ا ضضرورة الرجوع إلى الكتاب والسّنّة / ”1١‏ 
هَلْ لِلعِبَادٍ فيه صنْعٌ ؟ قَالَ ولا كزاعة بل هونن الهو تفلف ' 


سسا وسو قول الله : 
حَبّبَ إِلَيِكُمُ الإمَانَ وَرَيْنَهُ في قُلُوِكُم» هَل للْعبَادِ بمَا حَبتَ صُنْعٌ ؟ قَالَ : 
لاء وَلَاكرَامَة ." 
إل غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة علئ ذلك. ' 
وكلها كما ترئ تدل على أنّ المعرفة من صنع الله في قلوب عباده وهو تطوّل 
وتفضل من الله تعالئ عليهم وإحسان منه تعالئ إليهم؛ كما ورد فى تفسير قوله 
تعالئ مِهَلْ جَرَاءُ الاحْسَان إل الاحْسَانُ» حديث عن أميرالمؤمنينكة عن 
الرضول عل أنه قال: ْ 


إن لله عَرُوَجَلٌَ ‏ قَالَ مَا جَرَاءُ مَنْ أنمَمتٌ عَلَيهِ بالنَوحِدٍ إلا امهب ؟ 


فأصل المعرفة من الله تعالى والاستدلالات والاحتجاجات والتذكرات كلها 
مقتضيات وأسباب فإنّه (أبئ الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها) فعند وجودها 
يفيض تبارك وتعالئ المعرفة ويزيد ما يشاء. 

لقد منّ الله تعالى علئ عباده بأن أخذ عليهم الميثاق في عالم الذر وأراهم 


165 ص‎ .١ المحاسن . ج‎ .١ 

". المحاسن . ج .١‏ ص 144١.ح‏ 19. راجع : فى هذا الموضوع إلئ بحار الأنوار . ج ".ص 
٠ح‏ 4-7؛ بحار الأثوار. ج 6.ص 7٠١‏ ح ١7‏ وص 707. 

". راجع : بحا ر الأنوار . ج ١‏ ص ١/اااح‏ 1 و”و8؛ وقد ذكر العلامة المجلسى عله في , ٠ج‏ 26 
ص .""٠‏ ثلاث عشر رواية حول هذا الموضوع . 

أ. التوحيد . ص 18؛ بحار الأنوار. ج “.ص ”.ح ؟(باب ثواب الموحدين والعارفين من 


كتاب التوحيد). 
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تدوع نظو ركيم وضعل عات عد متعيي تقال لقي بنك اوزللن يق 
عرّفهم نفسه وأشهدهم علئ نفسه فأثبت المعرفة فى قلوبهم وأنساهم رؤيته 
وهذه هى فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم. 

نعم هذه هى صبغة الله تعالى؛ صبغهم علئ معرفته ومن أحسن من الله صبغة 
ولذلاك لوقا لت : كذ كلق التزار اخ الا وض لكرلة اللتهيو وليه ها لديم دن 
َّلَ مِنَ السّماءِ مَاءَ فَأَخْيا به الأَرْضّ مِنْ بَعْدٍ مَوْتها لَقُوئنَ اللّهُهِ و مقَِدا رَكِيُوا في 
القُلْكِ دَعَوًا اللَّهَ تخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَ عَجَاهُمْ إلى الْيرّ إذا هُمْ يُتْرِكُونَ؟+ . 

والآيات المتظافرة:والا جار المتكاترة الدالة ماي كلك ا كترمن أل نذكرها هنا 
إلا أنه نشير إلئ بعضها: 


ذْلِكَ الدين الْقَ..4.' 
سئل عن أبى عبد اله ائِةِ عن مَفِطَرَة الله في هذه الآية قال: 
التَوْحِيدٌ. " 
وقال فى روايه 6 : 
نَطَرَهُم جَمِيعَاً عَلَى التَّوْحِيد . * 
وقاللايةِ فى حديث آخر فى هذا المقام : 1 


.1857 الأعراف. الآية‎ .١ 
.5١ الروم» الآية‎ ." 
: باب فطرة الخلق على التوحيد)‎ (١ ح1١ الكافى . ج ؟. ص‎ 


؛. الكافى . ج ؟. ص ١1١.ح‏ ". 


ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسُّنّةَ / ١11‏ 


ا 57 ثيه ا ع 1 
بِرَبَكم 4 وَفِيهِ المُوْمِنُ وَالكافِرٌ. 


وقال الامام الباقرياة عن قوله «فطرَة اللّه التى فَطَرَ النَّاسَ عَلَْيَا؛ : 
هُوَلَا إِلَهَ إلا اللَّهُ مُحَمََدٌ رَسُولُ الله عَلِنٌ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ وَلِنٌ . الله إلى هَاهُنا 
الوحيك ' 
وفى كتاب التوحيد ' ذكر تسعة أحاديث بمضمون هذه الروايات, منها ما 
ذكره زرارة عن الإمام الصادق يِذ قال قلت له: أصلحك الله ما هو قول الله عزوجل 
في كتابه «فِطْرَةَ الله قال: 
َطَرَهُمْ عَلَى التَوْحِدٍ عِنْدَ اناق عَلَى مَعْرِفَتِهِ أنه رَيّهُم. قُلْتُ وَحَاطَبوهُ قَالَ 
ا ا ٠‏ شمو اق ١‏ وه و ف اي 17 
وفى النبوي | لمشهور: 
ر >م 6م 


كُل مَوْلودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَة فَأَبُواه يُهَودَائَهُ أو يُتَصّرَائَهُ ويْمَجُسَائَهُ. 


ِِ» 


". تفسير القمى . ج ". ص .١50‏ 

". التوحيد . ص لباب 07 : فطرة الله عزوجل...). 

؛. التوحيد . ص لح 4. 

.١‏ التوحيد . ص 0 ح © (الباب الثاني ) ؛ بحار الانوار. ج 4. ص 58" . ح ”7(الباب الرابع من 
كتاب التوحيد). 
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مقرل اش هات 


وَصِبْعَة اللو وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبْفَةّ..». 


-_ 


يمول الإمام الصادى اثلا ليد فى تفسير هذه الآية: 
صَبَعَ الْمُؤْ مِنِينَ الوَلَايَة فى المِيئّاق . ' 


ويقول أيضا: 
الص لصَبْعَة مَعْرِفَة أمير الْمُوْ مِنِينَ 3 الوَلايَة فى الميقاق . " 
وروايات أخرئ في هذا المجال مذكورة في كتاب البرهان  .‏ 


"'- يقول الله تعال : 
٠حُتَفَاءَ‏ لله غَيِرَ مُشْركِينَ بهم ؛ 


قال الآمام الصادى ايلا ليد فى تفسير هذه الآبة: 
لحنيفِيةُ مِنَّ الْفِطرَة الى فَطَرَ الئاس عَلَيْها لا تبْدِيلَ ِخَلْق الله قَالَ قَطَرَهُمْ عَلَى 


ع م ل » 


المَعْرفَة به... ١‏ 


.١78 البقرة. الآية‎ .١ 
من كتاب التوحيد).‎ ١١ (الباب‎ 7١ ح.78١ ؟. بحار الأنوار. ج .ص‎ 
١ ؛. البرهان فى تفسير القران . ج اص 79ح‎ 


. الحج . الآية ". 
.١‏ الكافى . ١ج‏ ع ا 0 ٠ج‏ 14 ص 


والمذكور فى الكافى هاذه العبارة (الِّى 1 


اا ال 


وقد وردت روايات أخرى فى كتاب البرهان ذيل هذه الآية. ' 

وكذلك توه روا بانقدبوة ا االمتتيمون بل :تر له تال طيلة لزاه خينا ا ' 

؛ - يقول الله تعالئ : 
(وَإِذ َخَدَ رَبك مِن ب بن آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ك3 ركتفا عل الشسبية 
ست بربّكُهْقَانُوا َل عدن ا 

يقول الامام الباقرطية ليد في تفسير هذه الآية: 
أخرَجَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذرَيَهُ إلى يَوْم القيَامَةِ. حرجو كلدك فَعَرَّقَهُمْ وَأَرَاهُمْ 
نَفْسَهُ وَلَوْلَا ذلك لم يَعْرفٌ أحَدَ رَبَهُ.... ' 

وقال م الصادق اكلا أيضا: 
ول مَْ سبق مِنَ الرُسلٍ إِلَى «بلى» رَسُولَ الي ...كان المِينَاقُ م 
لهم ف بال بي وَلََسُولِه الدبو وَلأمِير الْمُؤْ مِنِينَ وَالَئمّة الامَامَة ٠‏ قال : 
لست رَبك م وَمُحَمَد نَبِيكُمْ وَعَلِىٌ إِمَامُكُمْوَلَآِمَةُ الّْهَادُونَ أَبمتكُمْ ؟ فَقَالُوا: 
00 ْ 

يقول ابن مُسكان سألت الإمام الصادق اكا: 


مُعَايَنَة كان هذا ؟ قال: نَعَمٌ. فَتَبَنَتِ المَغرفة وَنَسُوا المَوقِف وَسَيَذْ كُرُونَهُ ؛ 


ل 
ع ور - 
9 


سما 


. البرهان فى تفسير القرآن . ج .ص 317-11١‏ ح [577- 87601]. 

”. البرهان فى تفسير القرآن . ج لياص /لا١1‏ هلاح [/2010؟]. 

الأعرا قن الآ اا 

. الكافى. ج ”. ص 1١5‏ . ح 4( باب فطرة الخلق على التوحيد) ؛ بحار الأنوار. ج 714. ص 
.ح /؛ البرهان فى تفسير القران . ج '. ص 717 ح " 

ه. بحار الانوار. ج 0. ص 777.ح ١7‏ (الباب العاشر من كتاب العدل والمعاد). 
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.مهام 6ه 
ا قد 81 باو راق جع بلاإرقد, ع مها ذو 18ر16 7 فاح :8 لو قاد ا رج تقل دود و أو ا مد لزه وا و ازا 
٠‏ مه 


وَلؤلا ذلك لم يَدرِ أحَد مَنْ خَالِقه وَرَازِقَهُ . فَمِنْهُمْ مَنْ أقَرِّ بلِسَانِه فى الذَرَ وَلَمّ 
ور 0 د 1 2 ىه م - . 
يُؤْمِنْ يقلبه . فَمَال الله : «فما كانوا ليؤْمِئوا بما كَذَبُوا به من قلي ١‏ 


يقول الإمام الباقرُةٍ فى تفسير آية الذر: 
بنّتِ المَعْرَِةٌ في فُلوبهمْ وَنَسُوا المَؤقِف , وَسَيَذْ كُرُونَهُ يَوْمأ وَلَْلَا لِك لَمْ يدْرِ 
َحَدٌ مَنْ خَالِقَهُ وَلَا مَنْ رَازْقه. ' 

قال الإمام الصادقطاء 
000 أن يَخْلْقَ الخَلقَ خَلقَهُمْ و نَشَرَهُمْ بَيْنَّ يَدَيْهِ . ثم قال لَهُمْ : 
مَنْ رَبّكُمْ ؟ فَأوّلُ مَنْ نَطَقَّ رَسُولُ الوق وَأ ب التز عي والأبتة ملوات ال 
عَلبْهِمْ أَجْمَعِينَ فقالوا: أنتَ رَبنَا فَحَمّلهُمُ العلمَ والدّينَ , ثم قَالَ: للْمَلائْكَة 
ا رحن ريطيو راي لي تلت رض وار 00 10 اي 
آدمَ أَقَدُوا لله بال بُو, بيّة : ولهَؤلاء التَمَّر بِالطّاعَة وَالوَلايَة ٠‏ فقالوا: نَعَم رَبَنَا 
لك المَلائكّة : شَهِدْنَا عَلى 


أن لا يُقولوا غَدَأ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا عَافِلِينَ .... ولايَئُنَا مُوَكَدَةٌ عَليْهمْ فى 


6 "0 
الميثاق . 


- 


وقالظة أيضا في ص ا لالد 


.١‏ بحار الأنوار . ج ".ص 780 ح ١7‏ (الباب ١١‏ من كتاب التوحيد) ؛ تفسير العياشي. ج ؟؛ 
1 


. بحار الأنوار. ج .ص 514" ح 77( الباب العاشر من كتاب العدل والمعاد) . 


مماميه ون خامية قا مك ونه امبرو وود ف قور الرجرع إل الكتاك وال 0/77 


أخْرّج الله مِنْ ظهر آدَمْ ذْرَيْئهُ إلئ يَوْم القِيَامَة. فخَرَجُوا كالذرٌ فَعَرَّفَهُمْ نَفْسَهُ 
وَأرَآَهُمْ نَفْسَهُ ؛ وَلَوْلَا لِك ما عَرَفَ أَحَدُ رَبّهُ وَدَلِكَ قَوْلهُ : «وَلَيْنَ سَأْلْتُمْ مَنْ 
1س اوت كذ 2< آث 25 3 ١‏ 

خلقّ السّماواتٍ وَالآرْض ليُقولن الله . 


وقالءقةٍ أيضا فى تفسير آية الذر: 


مسا سر أَوّلإمَن قال بلى ٠‏ قلت : كانت رَوؤَيَة مُعَايَئَة ؟ 


بت المَغرَِةٌ نبي فلويهم التو ذلك الما نكا كروك ندر لزلا 


يعول الإمام الصادق اللا ليه في تفسير هذه الآبة: 
إن اله َبَارَكَ وَتَعَالَى لما ذَرَأَ اْخَْقَ فى الذَرٌ الأول فَأَقَامَهُم صَفُوفً وَبَعَتَ الله 
مُحَمّداً فَآمَنَّ به ْم . 51 قوم كنال عن يلد رهن اندر ألم 
يَمْنِى به مُحَمَّدايِيهُ حَيْثُ دَعَاهُمْ إلى الله عَرَوَجَلَّ فى الذَّر الأول . ' 
.١‏ بحار الأنوار. ج 0. ص 708" ح +؛ بصائر الدرجات . ص الاو الاح 5 و 4(الياب 
حار الانوان.ج 6+ هن #00 بح :8 الروايات' فى :هذا المجال واف تفسير آنه الذر ككيرة 
وان مداركها مذكورة في كتاب مستدرك سفينة البحار . ج . ص ١6‏ 5., فراجع . 
”. النجم . الآية 07. 
؛. تفسير الممى . ج . ص 0٠71؛‏ وقد ورد المقطع الأخير من هذه الرواية فى بصائر 
الدرجات . ج ١.ص‏ 86.ح 77 الباب الرابع عشر) . 
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إن صريح هذه الرّوايات المباركات المتواترة. الموافقة للكتاب العزيز ‏ 
للذية نهم عايفا رسو 201 1 عل امت ومره تنيكتك ااا نضا ا دن اللا 
فطر الناس جميعاً علئ معرفته ومعرفة رسولهيَلِيهُ ومعرفة الائمّة صلوات الله 
عليهم وأنّه إلى ههنا يكون التوحيد وأنّه أراهم نفسه فعاينوا رتهم وكلمهم 
ولاك يس وكاطنو تقالو الث مرك و مهلوا تل »فويضو فال طون 
وبعضهم كُرهاً. وأوّل من أجاب. رسول اللهي. فثبتت المعرفة فى قلوبهم 
وأنساهم الرؤية والمعاينة وأنّه صبغ المؤمنين بولاية أمير المؤمنين والأئمّة 
صلوات الله عليهم وأنّه بعث محمَّدأًيييةُ إليهم فآمن به قوم وأنكره قوم آخرون 
وأنّه سبحانه وتعالئ سمّئ عليَاًائَةٍ أميرالمؤمنين فى عالم الميثاق كما صَرّح بذلك 
فى الروايات المباركات ' فَنَّم تت الطاعة والمعصية ولولا ذلك لم يَدرِ أحدّ مَن 


ظهور المعرفة الفطريّة فى الشدائد 


ادا رَكِبُوا في الُْلْكِ دعَوا الله تْلِصِينَ لَه الدينَ فلن عجَاهُمْ إلى الب ذا 
.وه 2 7 
هم يشركون4. 
وقال تعالى : 
دوَإِذًا عَشِمَهُم مَوْحٌ كَالظْللٍ دَعَوَا اللّدَ نُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَ نجهم إلى البر 


؟العتكيوةء الاية 18 . 


ات أ لله أ أَتنْكُمُ السّاعَةٌ أ أَغَيرَ الله تَدَعونَ إن 


وقال تعالى : 
ًَ ع ف 
ا 
وَتَنْسَوْنَ 


تَدْعُون فَيَكْشِفٌ ما تَدْعُونَّ إِلَيْهِ إن شَا 


وقال تعالى : 
9وَإِذًا مَسّ الانسَانَ ضير دَعَا ود مسا لَه 0 حَوَّله نققه يله ني ها 


ع 


كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَءَ لِلِّ أندادً».' 


وقال تعالئ: 
رَيُكُمُ الَّذِي يُدْجي لَكُمْ الْقلكَ في الْبَخر لِتَبْتَعُوا من 
ا 0 قل ناك 


600 


الى الع َعْرَضْمٍ كان العا و 
أنبيائه ا »كما قال يه 
فبَعَثَ فيهم رُسُلَه . وَوائرَ إلنْهم 35 لِيَسْتَأْدُوهُمْ ميثاق فِطرَتَهِ وُذ كَرُوَهُمْ 


.١‏ لقمان. الآية ؟5. 
". الأنعام , الآية 4١‏ ١غ‏ 
االوهو» الآءة اند 

4 الاشراء: الآية 31/255 
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إلئ أن بعث الله محمّداً رسول الله يق أشرف خلقه وأفضل بريّته وأرسل إليه 
كتابه المجيد للتذكر به سبحانه وتعالى؛ وعرّف كتابه بأنّه ذكر وذكرئ فال تعالئ: 
وقد اتناك من لزنا ذكرا» " 
وقال تعالئ: 
(وَهذًا ذكْرٌ مُبَارَكَ م. ' 
وقال تعالئ : 
لإنهنا تَذْكرَةٌ * فن شَاءَ ذَكَرَمم ؛ 
وقال تعالئ : 
«وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْعَوآنَ ١‏ 
وقال تعالئ: 
(إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لمن كَانَّ لَهُ قَلْبٌ 
وقال تعالئ: 
«كتابٌ نَزِلَ إِلِيْكَ د فلا يكن فى صَدْرِكَ حَرَجٌّ مِنْهُ لَنَذِرَ به به بردكرئ 
.١‏ نهج البلاغة . الخطبة الأولئ . ص 78. 
". طه . الاية 44. 
الاسام امه 
ل ل 
6 الفسرع الآئة 7 
طويسا 


/ الاعراف «الآية ا 


وقال تعالئ : 
من ارو أ معان م ااه ١‏ 
«وما هىّ إلا ذكرّى للبَشر ». 


فظهر من هذه الآيات أنّ القرآن تذكرة إلى المعروف بالفطرة والنبى يده 
والائمّة صلوات الله عليهم مذكّرون بذلك. 

ل ل ل ل 
ان هو اي يَاه ند الْحَوَائِج وَالشََاِدِ ل مخُْوقعِنْدَ لطاع الّججاء 
من كل من دونه تفط البَابٍ مِنْ ججميع مَنْ سِوَاهُ تَقُولُ يشم لله أئْ 
أسْنَعِينٌ على أمُورى كُلّهَا بالل الّذِى لا تجن الْعِبَادَهُ إلا لَه المُغِيتٌ إذَا 
اسْتُفِيتَ وَالْمُحِيبٌ إِذَا دُعِىَ . وَهُوَ مَا قَالَ رَجُلْ للصّادِقِيظِةٍ يَا ابْنّ رَسُولٍ الله 
م د وي ا :يَا عَيْدَ الله 
للم عَم .قال لو مضي سَفِيَة تنْجِيكَ 


> برو سس اام جب اس 


قَادِرٌ عَلَى أَنْ بُخَلهَ 7ب 01000 


الشَْءٌ هُوَ الله القَادرُ عَلَى الانْجَاءِ . حَيِتُ لا مُنْجِىَ وَعَلَى الاغَائَة حَيْثْ لا 


١.الحجرء‏ الآية. 4 
الع قري يوا 


". بحار الانوار . ج '.ص ١1.ح‏ 1١(الباب‏ الثالث من كتاب التوحيد). 
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اا ال اد او امف فكي 12 6خ ازيل لف ف ميا او ابح و ل امكل و ركو حو جو لور ا نا يا ا 


بعض النظريات حول عالم الذَّرٌ 

أن للعلماء فى آيات الميثاق والأخبار الواردة ف ذلك :فساللك: 

فيقول المحدّثون المتورّعون نؤمن بظاهر الآيات بلا تأويل. 

وبعض آخر يحملونها على الإستعارة والمجاز والتمثيل. 

وبعض آخر حملها علئ أخذ الميثاق فى عالم التُكليف بعد إكمال العقل 
والبرهان. 

والنظريتين الأخيرتين تخالف ظاهر الآيات والروايات. 


الاشكالات على عالم الميثاق 


إن«السستكليق على غالم الذي أشكلرا عليه بإفكالات:.وكلها موهرة 
مردودة ‏ نذكرها بإيجاز: ' 

١‏ أنه يلزم من القول بوجود عالم الميثاق تعلق الأرواح بأبدان غير هذه 
الأيذان الدثيو: يه وهذا عين التٌناسخ . 

١‏ - أنَ هذه الذريّة التى إستّخرجت من ظهر آدم وخوطبت وأقوّتء إِما أن 
تكون كام العتر لاسو اقوط اليك أو زلا عرزن الك انان انع عار 
الضّفة الأوُلى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا 
عليه فى تلك الحالة» وإن كانوا على الصّفة الثانية مِن فقد العلم وشرائط التكليف 
لم يصح خطابهُم وإقرارهم وإشهادهم كما هو واضح. 


١‏ التمؤية راشع به احفر رن مك مالم الدر. 


د جه ا او ا بجلا لوعن ووز و3 لعفي | ل الكدا بو ال 1ر0 


استبعاد انّساع ظهر آدم جميع ذَرّيته إلئ يوم القيامة. 

4 -البّنية (البدن الدّنيوي) شرط لحصول الحياة والعقل والفهم. 

- إن الهدف من هذا الميثاق إمّا ليكون حجّة عليهم فى ذلك الوقت أو 
بكرو ع ظاسه حري :فى الذنا سواه لانن للدم كتنانة رلك اقنور مين 
الميثاق فى صيرورتهم مستحقين للثواب والعقاب والمدح والذم والثاني أيضا 
كذلك لأنّهم لا يذكرونه فى الدّنيا فكيف يصير حجّة عليهم؟ 


الجواب عن الاشكال الأوّل : 

إن هذا كال يض غلك توم كو الأبلان الدرية غير الأمدذان الدقيوية 
والتغاير غير ثابت. بل مقتضى الأخبار بطلان هذا النّوَهَم لأنّ هذه الأبدان الدنيويّة 
عين تلك الأبدان الذريّة ولأنّ الإنسان لق من قبل فى عالم الذرّ وأنّ روحه 
خلقت قبل جسده بألفى عام وبهذا زوج يفل ف الأعناكه وال ركام لين أذ 
يقدر الله خروجه عن الرّحم فينمو بالتّغذية» وما يتغذى به وينمو عليه فى هذه 
الوذ اريم من ققد كماس ع وانن هله لقا اهارا ش 


الجواب عن الاشكال الثانى : 

ظاهر الأخبار والآيات نهم كانوا كاملى العقول جامعى لشرائط التكليف وأنّ 
اموس سي إقاكما ضرع اررايا كيرا اقبارر و ساف رزسار اليك زن 
قلوبهم مَْرِفَتَه ل ل ا ل 
اليفظة «النَاسٌ نِيَامٌ فَإِذَا مَانُوا إنتَبَهُواء " وإن صريح الروايات نهم سيذكرون هذه 


.6١ بحار الانوار . ج .ص .0ح‎ .١ 


بد بحار الانوار . ج عن كلعج 6. 


الى اوح مق اطاارو ويفا رو درو اكد الوا قم بودي 7 ع يود فنا وا لواو 4 طن ولوف ل أ ا 


الرؤية يوماً. 


الجواب عن الاشكال الثالث : 
لا يبعد من قدرة الله تعالئ أن يجعل جميع الذرات فى ظهر آدم فإنّ الله على 
كل شيء قدير. 


الجواب عن الاشكال الرابع : 

إن البنية ليست شرطأ لحصول الحياة والعقل والفهم بل شرطه إعطاء الله 
تعالئ ما يشاء لمن يشاء. 

ورد فى الحديث أنه سئل عن الصادق ا9ا: 

كن حابر ارق ذز) كان بدن تهون سالك أجَابُوهُ يَعْنى فى الْمِينَاق. ' 


وعن العياشى عن الصادق اا قال: 
صَنِعَ فيهم ما ا كُتَفَى به. ' 


الحواب عن الاشكال الخامس 1 
إن الله أخذ الميثاق ليكون حجّة على الخلق فى ذلك الوقت وفي دار الدنياء 
حيث أن المعرفة ثبتت فى قلوبهم ولا يكون النسيان مانعاً لاتمام الحَجّة كما مرّ 
وباقى الاشكالاات موهونة واهية اوهن من بيت العنكبوت. 
١‏ 0 كتاب 
.١‏ الكافى . ج .١‏ ص ؟١١.ح‏ ١؛‏ بحار الانوار. ج ه. ص 707. ح 67 (الباب العاشر من كتار 


د ول حم 
؟. تفسير العياشى . ج .”١‏ ص ٠4ءح ١٠٠١‏ ؛ بحار الانوار. ج 14 .ص " حَْ 


و ا ا ضرورة الرجوع إإى الكتاب والسّنَة / هه" 
وإحتمال حملها على التّقية» فاسد لاشتمالها علئ ما ينافى التقية كما هو 
واضح. قال العلامة الفهامة ‏ غواص بحار الأنوار - المجلسي يأة في مرآة العقول 
بعد نقل كلمات شيخنا المفيد : 
طرح ظواهر الآيات والأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة 
والوجيوء العفقة سراء عن اللههضالن بعلن أتمة الد عن ولق ملت 
فيما يدعوهم إلئ ذلك من دلائلهم وما يرد عليها من الإعتراضات 
الواردة لعرفت أنّ بأمثالها لا يمكن الاجتراء على طرح خبر واحد. 
فكيف يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة: 
بها وبأمثالها. ' 


ثم ذكر كلمات السيّد المرتضىة فى ذلك وما ذكره الرازي في 
تفسيره من الروايات النبوية الدالة على ثبوت عالم الذر وإشكالات المعتزلة 
وأجاب عنها بأحسن وجه. زاد الله فى علو درجاته. 

وعن كتاب حقٌّ اليقين للمجلسيءلة في باب المعاد الجسماني عن بعض أنه 
[يعني المفيدية] رجع عما قاله فى أخبار العهد والميثاق وتاب منه." 

فلمًا أتمٌ كلامه الصباحى هنا إرتفع موت ا سنت العامة جميع 
الحضار وتشكرٌ الحاج خليل والآخرين منه. 

فتمّ هذا المجلس مع كلمات الصباحي وقال. الحمد لله ربٌ العالمين كما هو 
أهله حمدأً كثيراً طيّباً دائماً أبدأ على كلّ حال علئ ما هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 


.11 مرآة العقول . ج /ا. ص‎ .١ 
؟. حق اليقين . ص خرف‎ 
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لولا أن هدانا الله تعالى وصلَى الله علئ محمد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين 
من الآن إلئ يوم لقاء الله. رَبنا تقبل منا بفضلك وجودك واجعل لنا لسان صدق فى 
الأآخرين واجعلنا من ورئة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يا 


أرحم ا.احمين. 


حجمادى الثانى /ا/71١‏ هاق 
الاحقر على النمازى الشاهروردى 


الحلا 


بجورة البقرة :00 
00 0 : لكات ندم 
لشَيِطَانُ يَعِدْكُم الْققْرَ ويا مركم بِالْمَحْشَاء 
صَبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله صَبْعَة 
لِك الت وَالنَّسْلَ 
نا لِلَِ ونا إِلَيهِ رَاجِعُونَ 


وَلَا يخيطون بِسَىْءِ مِنْ مِنْ عِلْمِه 
َائَقُوا الله وَيُعَلّمَكٌ: انه 
انك ]لمك 


ع 


إِذْ تَيرَا الزين اتبثوا عن 


الصفحة 


260 


أعتل 
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الاية 


١/1 
الا‎ 
١11 


َم ين في قلي زَيُعْ فَيسَبعُونَ 

بِإِبْرَاهِمْ للذين ارا وَهِذَا النَي والنية أآمَنوا 
قَدْ يَكَنَا لك الآيّات إن كنم تَعْقِلُونَ 

هذًا بان لِلَاسٍ وَهُدىَ وَمَوْعِْظَهُ للْمُتَّقِين 


م نو م م > 
لَقَدْ مَنَّ الله عَلى المؤْمِنِينَ إِذ بَعَثَ فِمِهم رَسُولاً 


98 350 0ت 
إن امُرُوًا هلك 
الك وات 7 5 م ان 
أنزَلَهُ بِعلَمِهِ 


سورة المائدة (0) 

قد جَا كم مِن الله نور وَكِتَابٌ مُبِين 
وَطَعَام الَذِينَ أَوْبُوا الْكْتَابَ 
َإِذْ عَلّتْكَ الكتَابَ وَالحِمَة 


#ير 
رَجَعَل الظلاتٍ والنورَ 
وَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائْهِم 
0 وو 2 و ا 


ها« # #ه © © © # © © © © ه #© ا © © اه ©« © هاه هاه اه و واه وان ا واه 


7 


١ غ1‎ 
١/١ 


وفص 


7١ 

١/١ 
5 /ا‎ 
رض‎ 


١1 
1 
"4 


نووني تياف 07 


الآية الصفحة 
سورة الأعراف (/7) 
0 ربا ظَلَمنا أَنُْسَنَا ون ل تَغْفِدْ لا تجن 15 
ع4 وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةِ مِنْ ني ١1‏ 
0 َا قَوْم اغبد غْبُدُوا الله مَالَكُمْ مَالَكُمْ مِنْ إلْه غَيرُ م 
بحي ال 1 قَانُوا بل 5 
ف َإِذْأحَدَ رَبك من يَني آدَمَ من ظُهُورِهِم... ا 
١‏ ِتَابٌ أنْزِلَ إلَيِكَ فلا يَكُن فى صَدْرَِ ” 


سورة الأنفال (8) 


3 لبلك م مَنْ هَلَكَ عَن بَيَْة 1 يدل 
1 إن جَارٌ لَكُمْ فَلَنَ نَرَاءِ تِ الْفئّتان نَكَصَ 6٠‏ 
سورة التوبة (4) 

ف 0 دون أن يُطِْتُوا نور الله بهاوم ١)‏ 
0 أن اللَه بتري من المذركين وَوَشوله ١)‏ 


سورة يونس )٠١(‏ 


5 د 0م - را 822 
١‏ وَإِن كذبوك فقل لي عمَلِى وَلَكم عَمَلكمْ 5 


1 وَيعَلَ الرّجْسَ عل الّذِينَ لا يَعْقلُونَ‎ 000٠ 
)١١( هود‎ 


0 وَلَا يَرَالُونَ ممْتَلِفِينَ # إِلّا مَن رَحِمَّ الله‎ ١١9-47 


0 أ ا وف لق بوه هد 3 له رقع كاركق ا بود ود أل ف هخ بهار هج هل ها جو لها هه بوابظه )واه ره ها ل ره وار أو ف قاد رده "توا اج 


الآية الصفحة 
١‏ قإن 1 يَسْتَحِييُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنما أنزل بعلم الله 1" 


1 ل كَق الله سيدا بيني وَبَينكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ 0 
0 وََالَ الشَّيِطَانٌ للا قُضيَ الأمه 14" 
١‏ كتَابٌ أَندَلنَاهُإِلَيِكَ لَخْرِجَ الثاس ع 
ل وك ما اعونت .: 8 
14 وأققن نكن عدا باحك القن تيل 
9 يت يَدَلْنَ الذَّكْرَ وَإِنَا لَه 0” 
النحل (15) 
3 وَمَا أَندَلْنَا عَلَيِكَ الكِتَابَ إِلَا لبي يلق 
4 وَنَدَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ان يأف 


سورة الاسراء (117) 


2ل روسن لش يه 4 ل كاس]اس را غم ١50‏ 
1 مبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَم يقولون علرًأ كبيرأ 5-8 
د ا 4 لاد ١11‏ 
0 وَإن مِن قَريَةٍ إِا تحن مُهْلِكُوهَا 
ا 00 ١/١‏ 
ف وَقَضئ رَبْكَ الا تَعْبّدوا 


الآية الصفحة 
3 وَإِن مِن فَيْءِ إلا يُسَبّ حَمْدِه 0 
: ِنّ هذا القْآنَ ممْدِي للّى هِ أَقْوَمُ 5-7 
23707 رَيُكُمُ اذى تذعى لك الثلك فى لتر 4 
سورة الكهف )١18(‏ 
. لا يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كبِيرَة ١١‏ 
510 5 ا 
1 كل الحقّ مِن رب ؛ فن شَاء فَلِيُوْمِن 336 


0_4 إن كل مَن فى السّمَاوَاتِ 9 وكأ التخوعيداً 18 
3 أت إن قد جاتن من لولم ما تأي ” 6 
سورة طه (١؟)‏ 

0 ِنَى أنا اللّهُ لا له إلا نا فَاْبدْني‎ ١ 
0 َك آتينَاكَ من لمن ذكراً‎ 0٠0٠0-8 
أن انَبَعَ هاي َلآ يَضِلَّ وَلَا يَشْقَ ااي‎ 0 
"0 ود ا غناك هن لذن د كرا‎ 13 


7 وَلوطاً تناه حكا وَعلماً 0 


5 /تاريخ الفلسفة والتصوف 


الاية 


5 


>30 


١1١1 
111 


1 
١ 6 


51 


44 


)١١( الحج‎ 


ا مه 1 
حُتَمَاءَ لله غَيْرَ مُتْرِكِينَ به 


النور (14؟) 
اللَهُ نورُ السَّهَاوَاتِ وَالأرْض مَثَل ثوره 


سورة الشعراء (35_ 
لطي ل ا ل ع اسن 
فإن عصّك فقل إني بَرِيءٌ نما تغملون 


2 
كس ور 


سورة النمل (17؟) 
تال اللّهُ ع يُْرِكُونَ 
وََقَْ آتيِنَا دَاوْدَ وَسُلَيَمَانَ عِلْما 


ٌُ شي ال 
كل ثَىْءٍ هَالِك إلا وَجْهَهُ 
ره ثتلسلث مت 0 دريم >ه ماع 
ومن اضل من اتبَعْ هواه بغير هدى 


سورة العنكبوت (9؟) 
وَتَخْلونَ إفكاً 


غ5 


"٠٠١48 


١١06 6 


1/ 


١غ‎ 
51 
51١ 


١11 17 
خرص‎ 


١> 


فهرس الايات / 577 


وهاه هه هاه ه» هه 0ه هاه هه © ها واه وها واه هاه اها ها وهاأوأه ها هاه اه هاه همه هم هم هم اه هم م6 هم م م م6 م عم .هه 


0 ا 
5 افشاك عن كل التاوات انار ١75‏ ”8” 
2 قات قن د رانين التباونقاة فاخن ا 
5 فَإِذَا رَكِبُوا في الْقُلكِ دعا اللّهَ خِْصِينَ ا" 


9 فطْرَةٌ الله الى فَطَرَ الئاس عَلَبهَا ... 1 ” 


لقمان )”١(‏ 
نض واد عَشسيه مَوْحٌّ كَالظْلل دَحَكا دَعَوا الله 1" 


سورة الأحزاب (#م) 
لوا وَيَنَاإنا أطنتا سنادتنا وكيراءنا فَاضَلونًا 1" 


- 


تلاك و 


سبأ (1*) 


لتم ابر َ اق هم 2 س0 ١‏ ررةء 
”>-١‏ 2-0 _يقول الْذِينَ استضعفوا لذي اسْتَكْيرٌوا 1" 


سورة فاطر (0*) 
5١1-146‏ وَمَا شتوى لاعن 0 ١11‏ 


2 00 7 3 2 
1 إن الشَيِطانَ لَكم عَدُ و فَا تخدوه عَدوَأً 0 


عر 


6 لا تَعيُدوا الشَّيِطانَ إن كه عد صب ١‏ 


الاية 
/ 


١ 


١6٠١-١6 
١/٠ 


16 


7 


2 
إن 


3 
١ 


نا مره إِذا أرَاد سَيئَا 


2 


وَكل شىءِ أحْصَيْئَاهُ في إِمَامٍ مين 


سورة الصافات (/1”) 
سْبْحَانَ الله عَمَ) يَصِفُونَ 
مي ان 


سورة ص (98) 
6 700 ٍ- 


قال فبعرّتكَ غو ينهم ا جمعين 


سورة الزمر (79؟) 
إن تَكْفُدُوا فَإنَّ اللّهَ غَىّ عَنَكُمْ 
اللّهُ يتَوق الأنفُسَ حِنَ مَوْتا 
وَلَيْن َال من من حَلقَ السَّهاوَاتِ 


وَإِذا مس الانسَانَ ضر دعا ا 


سورة غافر )8١٠(‏ 
وَلْقَدْ جَاءَكم يُوسُفٌ من قَبْل 
هْرَ الَّذِي يُرِيكم آيَاته 
الذِينَ يحْمِلونَ اعرش 


٠١غ‎ 5 هلى‎ 
/0 
١ 164 


1 


١71 
١1١ 
١1 
ا‎ 


غ١‏ 
جلث لنايينا 
51١‏ 


سورة الشورى (87) 
١١‏ لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ 1/0 
1 اللّهُ الّذِى أَنيَلَ الْكِتَاب بِالْحَقٌ وَالْميِرَانَ 0 


سورة الزخرف (87”7) 
0027 وَمَن يَعْسلَ عَن ذِكْرٍ الرَّحمنٍ تقيض لَه نا 


سورة الجائية (40) 
وَمَا ملكتا ال الدَّمْه 3 


الححرات (9ع) 
/ حَبّبَ إِلَيِكمْ الإيمانَ وَرَيْنَهُ في 8 


اق (00) 
>" إن في ذلِكَ لَذِكْرَئ من كَانَ لَه كَلْبٌ 6" 


سورة النجم (017) 
1 0 ا 
3 إلى رَبّكَ المنتء 8 ١١‏ 
2 2 0 ُ 
01 هذا نَذِيرٌ من النذر الأولى /ا 5 


القمر (04) 
أ وَلَقَدْ يَكَدْنَا الْقَذْآن... 5006 


57 /تاريخ الفلسفة والتصوف 


الاية 


لا" -1” 
و3 
ا 


١ 


23. 


١و‎ 


ا 


سورة الرحمن (00) 
كُل من عَلََا قَانٍ * وَيَبْقَ 
كل يَوْمٍ هوَ في شَأَنِ 
هَلْ جَرَاءُ الاخسًا إل اللإحْسَانٌ 


سورة المحادلة (6ه6) 


و 
0 


اولئك حرّبٌ الشيْطان الا إن حزرْبَ الشيْطان 


سورة الملك (817) 
لَوْ كنا نَسْمَمْ أو ؛ تَعْقِلّ مَا كنا فى أَصْحَاب السَّعِيرٍ 


سورة الحاقة (19) 
هَلّكَ عَني سُلْطَانِيَه 
وَكَْيل عَرْش رَبْكَ فَوْقَهِمْ يَوْمَيْذٍ انيه 


المدثر (74) 
وَمَا هِيَ إلا ذِكْرَئ للْبَشَرٍ 


الا ا ا ل ال ا ا ا ا ا ا 00 


14 


١16 
يل‎ 


51 


١1 
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ع3 


١١-1١١ 


3 


2 


عبس )6١0(‏ 
متا تَذْكرَةٌ م فَن ا 


الطارق (85) 
ايك للك فنا هذا 1 


سورة العلق (895) 


سورة الااخلاص )١١7(‏ 
يَلد و41 يُولَّدْ : وَأ يكن لَهُ كفواً أَحَدٌ 


فهرس الايات 5731/7/7 


المفحة 


11 


530 


١ 18 


١ / 


١7غ‎ 


الإمام علي :2 
الإمام الباقرطاية 
00 0 
الأئمّةلهغ 

ا ان 
العام عاى 0 
الَسول الأكرم عَلاة 
الإمام الصادق اكه 
الامام على اكه 
الامام على 1 
الامام الباقرنائة 
الامام الصادق اقلا 
الإمام الصادق اكلا 
الأئمّة مجه 

الإمام الصادق اه 
الرسول الأكرم كَل 
الرّسول الأكرم كَل 
الامام الرضااكة 
الإمام الصادق كا 
الامام الصادق 2 


الرسول الأكرم يي 


فهرس الروايات 


ابَََُْ الور المُضِيء . وَالبُرهَانِ الْجَلِيَ 
انّحَدَ ويه أيه مِنْ غيْرإَِامٍمِنْ أئمّة الْهُدَى 
إلا مَْ أَخَدَ طَرِيقَ الح 

الأَوْصِيَاءً َم أ وا الله عر وَحَل 

الْحَمْدُ لِلَِّ الى َضَحَكُمْ وَ أكذك حدر قف 
الحَمْدُ ِل الذي كَانَ فى وي وَحْدَايَ 
الحَمْدُ لِلَّهِ الذي لا يْحَسٌ وَلَا يجَسٌ 

الحمد لله الو احذ الأَحَد الصَّمَّد المُتَمَرّد 
الحَمْدُ لل خَالِق الْعِبَادِ د وَسَاطِح المهّاد ... 

اعفد إل تقدى الحَيْث وَمُكَيّفٍ الكَيْفٍِ 
لحَنِيفِيّةُ مِنَ الفِطرَة التِى فَطَرَ النّْسَ عَلَيْها 
الى عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب هُوَ أ ميد الْمُؤْ منين الفلا 
الرَاضِى بِفِعلٍ ْم كاد اخلٍ 2 يم 

الصَبْغَةَ مم مَعْرِقَةُ أمير الْمُؤْ مِنِينَ 3 < بالوَلايَة 


- 


لو 


الصّوْمَ ججَنَة مِنَ الثار 

لم 24 بْنَ الججهَالٍ كَالحَى / 2 الاوات 
الْعَوْشُ َس هُوَاللَِّوَاْعرُْ اسم عِلم ودر 
[الْعَرْشُ ] ُو الم الذي َطْلَعَ لله علي 
الْعَرْشُ هُوَ الْعِلْم الَذِى لا يَقْدِرٌ احا فدره 
لعفل شْرُْع مِنْ دَاخِلٍ. وَالشّرْعٌ عَقْل مِنْ خارج 
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الامام على كه 
الإمام الرضاءاكة 
الامام على عه 
الامام الصادق اكد 
الإمام الصادق اثلا 
الامام العسكري ك2 
الامام على جه 
الامام الصادق 350 
الرَسول الأكرم كَل 
الإمام الباقرياية 
الإمام الصادقا 
الرّسول الأكرم َب 
الامام الصادف اج 
الرسول الأكرم عَل 
الإمام الباقرناية 
الامام الصادق نظ 
الإمام الصادق اثلا 
الرّسول الأكرم َل 
الرّسول الأكرم عل 
الامام على نيه 
الامام على جه 
الإمام علي ليه 
الامام الصادق اثلا 


3 


ا 


م 


الْعَقَل وَالشَّهُوَةٌ ضدَّان 

العَقلَ يُعْرَفُ بِه الصَّادِقُ عَلَى الله فَيَصَدّفهُ 

الله اتوم أن تلشف 

الله هوَ الَذِى أله لبه الحَوَائْج وَالشَّدَائِد 

الْمْتَعَالِى عَنٍ الْأَشَْاءِ وَالضُوُوبٍ الوَثْرٌ عَلّامُ الُيُوبٍ 
لمَعْرفَةٌ مِنْ صُنْع مَنْ هِىَ ؟ قال: مِنْ صُنْع الله 

نا أَهْلَ بَيْتِ مِنْ عِلْمٍ الله عَلِمْنَا وَمِنْ حَكْوِهِ أَخَذْنَا 
إن إبْلِيسَ سَلْطَ سَيْطاناً يُقَالُ لَهُ المتَكونُ 

إن العَبْدَ إذَا خَرَجَ فى طَلَْبٍ العلم اداه الله عر وَحَل 
إِنَّ القُوَآنَ فيه مُحْكَمٌ وَمُتَشَايةٌ ' 

1 الله أَنْرَلَ عَلَيَ المَدْآنَ وَهُوَ الْذِى مَنْ خَالَفَهُ ضَلٌ 
إنَّاللَّهَ تبارك وتعالئ خِلُوٌ مِنْ خَلْقَه وَخَلقَهُ مِنْ خَلْقِه 
إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لما دَرَأً الخَلْقَ فى الذَّرٌ الأول 
إنَ الله عزََّجَلَ خَلَقَ الْمَفْلَ وَهُوَ أَوَلُ خَلْقٍ 

إن اله عرَوَجَلَ يَجْمَعٌ الْعَُماء يَوْمَ القِيَامَة 

إن المُؤْمِنَ أَحَدَ ويه عَنْ رَْه وَل يََخُذهُ عَنْ رَأه 
إن أَوّلَ عِبَادةٍ اللِّ مَْرِفَتُهُ وَأَضْلَ مَعْرقَتِهِ تَوْحِيدٌهُ 

إن أَوْلى النّاس بالْأنبيَاء َعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا به 

إنّ صَيِطَانا ُقَالُلَهُ المُذْهِبُ يَأْتَى فى صُورَة 
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ال قد بار لا ولا 10 راقنم قن _ قار ل و يلل 7ل لجوج خفن ص و عد اميه" اموه فود يو رق اق ابيا" بقل واج وال ا ا اال 
6 م6ه» 


الامام الرضاءاكة 
الوسول الآ كرم َيه 


الأئمّةاجغ 


الامام على با 


الإمام الرضاءاكة 
الامام الصادق اها 
الائمة 847 

الأئمّة جه 

الإمام الصادق ايه 
الإمام الباقرئاية 
الإمام الباق ريه 
الرَسول الأكرم ع 
الإمام الصادق نيه 


ههه هه اه © ها وهاه اه ووه .هه ه ا ها وهاه ه هم و هاه ه ه. ه©. و ه. هه ٠‏ 


نبل عِْمَئن عِلْمَ مكْنُونٌ مَخْرُونٌ ل يمه إَِا هو 
ني نَارِكُ فِيكُمٌ لين من تَمسَكْتم بهم 


- 


ٍ- 
6 مه 


أنَدوُونَ من المُتمَسَكُ الَذِي مسي 

أخْرَجَ الله مِنْ ظهر آدَمَ ذرَينهُ إلى يَوْم التيَامَة 
خْرَجَ مِنْ ظَهْرٍ آدمَ ذرَينَهُ إلى يَوْم القِيَامَة 
َشْهَدُ مَا نَادَاهُ إلا سَيْطَانَ 

ما آلنُوجِيد فألا جور عََى ربك مَا حا 
الك علوت )الات لاون اطول كانت بد 
أوّلُ مَنْ سَبَقَّ مِنَ الوّسْلٍ إلى بَلَى رَسُولُ افولا 
بسم الله الرخمن الرحيم ؛ الْحَمْدُ لله الْمُلهم عبَادَهُ 
بل مواق إلى وَفْتِ يفني الصو 

نا عُبِدَ الله وَبِنا عُرفٌ اللَهُ وَِنَا وُحَدَ الله 

نا عبد لله وَينَا عُرفَ اله. ونا وُحَدَ الله 

بَنَتِ المَعْررفَةٌ في فُلوبهم وَنْسُوا الْمَوْقِفَ 

من رَسُولَ الله وَضَعَ الْعَلمَ الذي كَانَ عِنْدَُ 

حب إلى مِنَ الدنًْا. اليِسَاء وَالَيبٌ 

حُجةُ الل عَلَى الْعِبَاد النَبىْ وَالْحَجَةٌ 


رن 


الذتيلا 
/ا 5 
ه/7ى١‏ 
53730 
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الامام الرضاءكة 


الامام على كا 
الإمام الر ضااقة 
الإمام الصادق اك 
الإامام الصادق اكه 
الرَسول الأكرم عَلي 
الامام السجاد اقلا 
التسول الأكرم َل 
الإمام على جه 
الإامام على جه 
الامام الصادق اكد 
الإمام الصادق ]94 
الامام الصادق]©9 
الإمام العسكري اك 
الإمام الباقرياية 
الامام الباقرناية 


حَحدٌ افضل من الدننا وماافيا 

حَمَلَةُ الْعَْش وَالعَرْشُ الْعلمُ تَمَانية 

خَلَقَ الله الْعَقْلَ مِنْ أَرْبَعَة أَشْيَاء 

لا قطنا زاك ولا تكوت اندالهة 
دِعَامَةٌ الإنْسَانِ الْمَفْلَّوَالْمَْلَ مِنْهالفطتَة وَالْمَهُمْ 
ليله آيَانهُ وَ وود إِنْبَائهُ و مَعْرفَهُ 
ذَهَابٌ العَقل بَيْنَ الهَوَى وَالشَّهُوَة 

زَوَالَ العَمَلٍ بَيْنَ دَوَاعى الشّهُوَة 
كاك عاعرن قرو ودوك وني 
صَبَع اْمُؤِِْينَ الوا ني الباق 

طَلْبُ الم فَريضَة َلَى كل مُسْلِمٍ الوا 
َالمَرْآنُ آمِرٌ رَاجِرٌء وصَامِتٌ ناطِقٌ 

بعَتَ فبهم رُسُلَهُ وَوائَرَ هم أنياء؛ 
فَتَعَالى الله الذى لَيْسَ كَمِئْله شَئْءٌ 
َرْدَانَىٌ لا خَلَقَهُ فيه وَلَا هُوَ فى خَلته 
قَمَنْ مَاتَ فَقَدٌ هَلك 


كه كاده لاخر فا هر يك مايه وشو قل كود ها وو ها جك نفع إقاء هاا يها قدا به" للا به قاد هك وك “يوا لديو ا ل ل ان 


١ 1/ 


هه ه اه ه» وهاه همه هه مهام و هه ه هه هه هماهم ه 


الامام الباقراية 
الإمام الباقرماكة 
الإمام الصادق اكه 
الامام الصادقاكة 
الامام الصادق 
الإمام الرضاءبًه 
الامام الباقرءاية 
ل 


- 
- 


افلا 


الامام الصادق 39١‏ 
الامام الباق ث3 
الامام الرضاءاكة 
الرَسول الأكرم كَل 
الإمام على َيه 
الإمام على جه 


الآمام على 2 
الإمام الرضااكة 


الررّسول الأكرم يي ع 


نى فَوْلٍ الله عََوَجَلْ 

قَالَ: المِشْكَاةٌ نُورٌ العلم فى صَدَرِ التَبى عليه 
كَانَ مُحَمَّدُ عليه وَآَلِه السّلَامُ 1 
كتابْهُ وَهُو نُورُهُ وَحِكْمَتُه 

كَذَّبَ مَنْ رَعَمَ أنه يَعْرِفنَا وَهُوَ مُتَمَسَكَ 
كلام الله لا تَتَجاوَّزه . ولا تطلبوا الْهُدَى فى غيره 
كُ شَئْءٍ هَالِك إلا ديته والوّجه 1 
كل شَئْءِ مَالِك إلا مَنْ أَخَذَ الطَِّينَ 
مالم يرج من هذا ايت َه َال 
كل مَغرُوفٍ فيه مضُوع وَل قَائِ 

كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ َلَى الْفِطرَةٍ فَأَبواه يَودَانَهُ 
لا نُخَاصِمْهُمْ بِالمرْآن فَإنَّ المَرْآنَ حَمَّالٌ 

لا عقل ماشهو 

لما أَرَادَ الله عَرَّوَجَلٌ أنْ يَخْلنَ الخَلقَ 


يكبت ابل لجان امرك 

لَؤْكَانَ خَالِقالَهَالَمَا تب ئها 

- هه لي 

ليْسَ العلمٌ التَمَلمٍ إِنْمَا هو نورٌ 

لين كبئلة شق كان القن مه امشبيته 
َس لل على خَلْقهِ أ عقوا 


مَا عَرّف الله مَنْ سَبَّهَهُ بِخَلِقِهِ و ل 
مَا قَسَمَ اله للِْبَادٍ شَيْئاً أفْضَلَ مِنَ الْمَمْل 
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الرُسول الأكرم كَل 
الرسول الأكرم يل 
الامام الصادق نجه 
الرّسول الأكرم علا 
الرَسول الأكرم عله 
الامام الرضاءية 
الرُسول الأكرم ل 
الامام الصادق اك 
الامام الرضاءية 
الإمام الرضاءكةٍ 
الإمام الرضاءايًةٍ 
الامام على اك 
الامام الك يع 
الامام على يه 
الامام على اط 
الإمام الر ضالعة 
الإمام العسكري اها 
الإمام الصادق ءايه 
الإمام على ناك 
الامام على اث 
الإمام على اه 
الإمام على اذ 


نانية مز ون لظو كوه كمه اشيق ل 
مَعَاشِرَ النّاس أنَا دَارٌ الحِكْمَّة وَعَلِيكَ 
مُعَايئة كَانَ َال نص فيكت المغرفة 

مَنْ فى إلى نَاطِق َف بد 

مَنْ تَرَوّحَ فَقَدْ أَحْرَرَنِضْفٌ ديه 

مَنْ دَانَ الله ِمَيْرِ سَمَاع مِنْ عَالِمِ صَادِقٍ 
من ذكِرَعِنْدهُ الصُوفِيةُوَلَميكرهُمْ ِسَان 
مَنْ زَعَمَّ أن الله يَفْعَلُ أَفْعَالنَا ثم 

مَنْ طَلَبَ الهُدَى فِى غَيِرالْقّرْآن أَضَلَُّ اله 
مَنْ طَلَبَ الْهُدَى فِى غَيْره أَضَلَهُ لله 

مَنْ كر في ذَآتِ الله تَرندَق 

مَنْ قَالَ بِالنَّشْبِيهِ وَالجَبْر فَهُوَ كَافِرَ مُشْرِكُ 
مَنْكَانَ مِنْ شِيعَتنَا عَالِم بشَرِيمَِنا 


مر د هم 


نحنٌ وَجَه الله 

نَوْمُ الصَّائِم عبَادََ وَصَمْتُهُ تَسبِيحٌ وَعَمَلَهُ 
ولغرقة سك هائما انتريد نافتيسن 
وَاعْلَمُوا َنَكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الدّشّْدَ حَنَّى 
وَأَعْلَمُوا أَنَّ هذًا المَرْآنَ هُوّ النَاصِحٌ 


وَأنَ هذا محمد ره وَأَنّ هَذَا ع 5 


>» 


الإمام الرضاءاكة 
العام عليه 
الامام السجاداية 
الأئمّة 2 

الإمام الصادق اثلا 
الرّسول الأكرم عل 
الامام الصادق اثلا 
الإمام علي جه 
الإمام النادر فلا 
الامام الصادقاكة 
الإمام الصادق اكلا 
الإمام على جه 
الامام على 991 
الامام الصاد قث 
الامام على اثلا 
الإمام الرضاابة 
الإمام الباقرناية 
الإمام الصادق اللا 
الإمام الكاظم ]39 
الامام العسكريءاكة 
الإمام الجواداث 
الرسول الأكرم كي 
المعليه 


وجه الله أنبياؤه ورسوله وحججه صلوات الله 
وعليكم بكتاب الله , فإنه الحَبل المتين. والنوّر 
وَكَرْآناً أَعْرَيْتَ به عَنْ شَرَائِع أَحْكَامِكَ 

ولولانا ما عرف الله 1 

ومَن فَسَرَ آية مِنْ كتاب الله كَمَد كف 

وَمَنْ فَسَرَ الَرْآنَ بِرَأَيهِ فَمَدِ افتَرَى 


وَمَنْ َه نفْسَهُ 
وَهُوَ الِْلْمُ اذى حَملَهُ الله الحَمَلََ 

وَيْحَكَ يا قَتَادَةُ إنْ كُنْتَ إِنْمَا فَسَرْتَ 

هَل لِلْعِبَادٍ بِمَا حَبَّبَ صُنْعٌ ؟ 

ُو ادَّالُ لديل َي وَاْمُوَوي 

مو الدَالُ اليل عَلَيِْوَالْمُوَدي 

هُوَ المَنَاءُ بِالمَوْتِ أَوْ غَيْره 

هُوَ المُفْنى لَهَا بَعْدٍّ وجُودِهَا حَنَّى يَصِيرَ 

هُوَ حَبْلٌ الله الْمَتِينٌ وَعُرْونهُ الوْقَى 

هُوَّ لا إِلَه إلا اللَّهُ مُحَمَدٌ 

يَا أَبَا أَحْمَدَ لا تَتَجَاوَرْ فى التَّوْحِيدٍ 

با با هاشم شَسَابَى رَحَانْ على الاش وجوه 
باذا الُذي كان قبل كل شىء . ثم خلق كلَّ شىء 
يَا علي أن مَدِينَُ العِلّم وَأَنْتَ يَابْهَا 
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الإمام علي ليه 

الامام السجاد كذ 
الامام الكاظمكة 
الامام الكاظم اكه 
الامام الصادق لكلا 


يَا مَنْ دل عَلى ذَاتَهِ بِذَاتَهِ و تََرْه 
يا من كل شئء موجود به... 
تأوغاثا لأ م1 اكد 2 2دهء 


يَا هِشَامٌ كان أمِيرٌ المُؤْ مِنِينَائِةٍ يقول مَا عبد الله 


و لق ارك © 6 و# ‏ سم رمه " ىم اس 
يُحمل هذا العلم مِنْ كل خلفف عدول ينفون 


#2 *# مه » # # ا © © 1# هه ©# #0 © 6#0# © © 0# © © #0#© #98 هه ها هه واج ه.ا وا م ه 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

نهج البلاغة 

الصحيفة السحادية 

التفسير المنسوب إلى الامام الحسن العسكرى لبه . 

١‏ -ابن جوزيء أبوالفرج عبدالرحمن بن على . زاد المسير فى علم التفسير. 
بيروت: دار الكتب العربى . الطبعة الأولى: ١1477‏ ق. 

القيومي الاصفهانى. قم : مؤسسة بوستان كتاب. الطبعة الأولئ : 11277 ش . 

5 . الملهوف على قتلى الطفوف . تحقيق: الشيخ فارس تبريزيان 
(الحَسّون). قم: منشورات الأسوة. الطبعة الأوّلئ: ١515‏ ق. 

5 . مصباح الزائر . قم : مؤسسة آل البِيت نيه . ١11١١/‏ ق. 


وان كربو «مكى الذي التعويتات الك .مروة دان الصادن. 


5 كنثان فتجاقيرة الأبزار وفسناضة الاعساونت اديناف توادر 
والأخبار . ْ 

»ا . فصوص الحِكمٌ. قم: منشورات الزهراءئيهه ‏ الطبعة الثانية: 
٠‏ ش. 


البحراني. السيد هاشم بن سليمان. البرهان فى تفسير القران. قم: مؤسسة 
البعثة . الطبعة الأولى: ١417‏ ق. 


6 /تاريم الفلسفة والتصوف مووي اردب لب اج وجي مو ا 


4 . حسن بن علي . نُحَف العقول. تحقيق على أكبر الغفاري. قم: 
لاسي الكنن الاسام 1 111 

«اليرقى ٠»‏ احينن ين عخمّد المحاسن 'تحقيق ‏ السّيد جاذل الذيرة الميحد رت 
500 

١١‏ - بروجردي. سيد إبراهيم . تفسير جامع . مشهد: منشورات جليل. الطبعة 
الأول :.8/١؟11اشس:‏ 

. -_بهاء الدين العاملى. محمد بن حسين بن عبدالصمد . الكشكول‎ ١١ 

١١‏ - تميمى أمديء عبد الواحد بن محمد . غرر الحكم ودرر الكلم. قم : منشورات 
دار الكتب الاسلامى . الطبعة الثانية: ١14٠١‏ ق. 

تي اتدل تشابورىة ا وانيعاق امد ين إراميه العقه والجانمن تسر 
القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربى . الطبعة الأولئ: ١4577‏ ق. 

فت دعر ترعين عم اللددين عبلاالله. الانؤاو اللجمائية . ريو متشورا دك 
طباعة. 1721/9 ق. 

7 الح رالعاملي . محمّد بن حسن . الاثنى عشريّة فى الرّد على الصوفية . قم : دار 
الكتب العلمية. ١108‏ ق. 1 

. أمل الآمل. تحقيق: السيّد أحمد الحسينى. قم: دار الكتاب 
ااام 7ش 

نفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة . تحقيق: قم. 
مرسنة ال النمك لطع 1ق 

9 حسكانى , عبيد الله بن أحمد . شواهد التنزيل لقواعد التفضيل . طهران: وزارة 
القرافة وال ربناد تاوت الظيمة الأولن: ١١ق.‏ 

-حسن زاده آملى . حسن . ممد الهمم فى شرح فصوص الحكم . طهران: وزارة 
الثقافة والارشاد الإسلامي . الطبعة الأول 1/6 اسن 


اك 


- 1 


١-الحلّى»‏ جعفر بن الشّيخ خضر الحلى الجناحي . كشف الغطاء. طباعة 
حور 17 

الخراساني الكرباسي . محمد جعفر بن محمد طاهر . اكليل المنهج فى تحقيق 
المطلب . تحقيق : سيد جعفر اشكوري. فم: منشورات اذ الس يق طني 
س5" 

” _الخواجة عبدالله المغربى. رساله نور وحدث. ضمن مجموعة عوارف 
المعارف . طباعة طهران شركة أفست . الطبعة الأولى : 171 ش . 

4 الخوانساري» محمّدباقر. روضات الجنات . تحقيق : أسدالله إسماعيليان. قم : 
مكتبة إسماعيليان. 

0 - خوئي » ميراز حبيبالله . منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة . طهران : 
منشورات الاسلاميّة . الطبعة الرابعة: ا 

1اأعوامورتارين: أضول الفلفةة ترح الدقفيتان ومكتي السروع. 
77 ش. 

1" - رضوي قمى» السيد أبوالفضل . التفتيش در هويت عارف وصوفى وحكيم 
وشاعر ودرويش. طهران: ١73/17‏ ق . 

7 السبزواري» هادي بن مهدي . أسرار الحكم . مع تقديم وهوامش الحاج ميرزا 
أبوالخميح الشتعرائق ,:طظهراق» الالنيلؤنية ,11/64 شن ش 

2 . شرح المثنوى . بمساعي مصطفى البروجردي. طهران: وزارة 
الثقافة والارشاد الإسلامى . /177 ش . 1 

١‏ - السدهى الاصفهاني. سيد أبوالقاسم الواعظ . دلائل الربوبَيّة فى شواهد 
الاولوهية . الطبعة الحجرية. 

١‏ - الشبستري. محمود بن عبدالكريم . حق اليقين. في ضمن مجموعة رسائل 
عوارف المعارف. طباعة طهران شركة أفست. 1 ش . 


>4٠‏ / تاريخ الفلسفة والتصوف لوطي لالبو ماج ملي اا م جف واه الوح كارا وول ل ل معد ا مل ات ا ظة ليو يا ل 


5 0-4 
3 


كلشيرة رارع كيو راك ادر اك 

مرأة المحققين. فى ضمن مجموعة رسائل عوارف المعارف طباعة طهران. 
شركة ا مسيق اس 

4" - الشهرستاني» أبوالفتح محمّد بن عبدالكريم. المِلْلَ والنحل. بمساعى 
عبدالأمير على المهنًّا وعلى حسن فاعورء بيروت: دار المعرفة. ْ 
0 الشيرازي. معصوم على شاه . طرائق الحقائق . تصحيح: محمّد جعفر 
محجوب. مكتبة سنائي . 

-الصدّوق. محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمي . الأمالى . تحقيق : قسم 
الدراسات الاسلامية . طهران: مؤسسة البعثة. ١41١1/‏ ق. 

. التوحيد . بمساعى السيّد هاشم الحسينى الطهرانىي. طهران: 
منشورات الصّدوق. ١781/‏ ق. 

. الخصال . بمساعى على أكبر الغفاري. قم: مؤسسة النشر 
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3 
الإسلامى. 
م 
مكتبة الداوري . 

4 .عبيون أخبار الرضاءية. بمساعى السيد مهدي الحسيني 
اللاجوردي. قم: منشورات رضا مشهدي. 17517 ق . 

١غ‏ - كتاب من لا يحضره الفقيه . بمساعى على أكبر الغفاري. قم: 
مؤسسة النشر الاسلامى. ١81١١‏ ق. 

1 معانى الأخبار. بمساعى على أكبر الغفارى» قم مؤسسة النشر 
الاسلامى. 171/8 ش. 

امداق القس الى دار توق تسيو ين فوع ضار الدرحات» 
1ه باغىي التبريزي. قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 


. علل الشرائع . مع مقدمة السيّد محمّدصادق بحر العلوم. قم: 


هه © ها هم هاه وهاه هه وام جه اه ها واه هاوه و ها واه واوا هاه واه هم مه وه هاه هد .د هد .د .د م هاه .ده ٠ ٠: ٠.١ . ٠‏ 


فهرس المصادر / 58١‏ 


ق. 

4؛ ‏ الطبرسى» أبو على فضل بن حسن . مجمع البيان. طهران: منشورات ناصر 
خسرو. 

ه؛ ‏ الطبرسىي» أبو منصور أحمد بن على بن أبي طالب. الاإحتجاج على أهمل 
اللجاج . مشهد : نشر المرتضى . الطبعة الاولئ: ١1١7‏ ق. 

1- طريحي» فخرالدين بن محمد. ممسجمع البحرين. طهران: منشورات 
مرتضوى. الطبعة الثالثة : ١81١١/‏ ق. 

/ الطوسى . أبوجعفر محمّد بن حسن . اختيار معرفة الرجال (رجال الكشىّ) . 
سناع مي عيرق إطليدة افيح ماتهكب ااال . ١‏ 

1 . تهذيب الأحكام. بمساعى السيّد حسن الموسوي الخخرسان. 
طهزاةمتشتورات الأسلضية .119 ق: 

4 الفروغي , محمّد حلى . سير حكمت در أروبا. طهران: منشورات الزوار. 
اس 

6١‏ -القمّي , الشيخ عباس . سفينة البحار ومديئة الحكم والآثار. مشهد : منشورات 
آستان قدس رضوي. الطبعة الأولئى: ١41‏ ق. 

١‏ القمي؛ المولى محمّد طاهر. تحفة الأخبار. م داود الهامي. قم: 
فلوزلينة عير المز فت 118 شن 

”6 القمى. الميرزا أبو القاسم بن الحسن الجيلاني . جامع الشستات. طهران: 
منشورات شركة الرضوان. 

07 - القمي . أبو الحسن علي بن إبراهيم. تفسير القمي. تصحيح: السيّد طيّب 
الجؤائزئ. "قو متسؤرات مؤسسة ان الكتات» ١15‏ ق: 

5 الكاشاني . محمود بن على . مصباح الهداية . بمساعى جلال الدين الهمايى . 
مطبعة المجلس . ١١76‏ ش 


606 / تاريخ الفلسفة والتصوف لاا اناي ل م لاق امس ف 18 هه جل وتوا اعد جر فكو هر قنع مراع رو جم يز 13 ع لقان لو ار ا ب 


0 الكليني , محمّد بن يعقوب . الكافى. بمساعى على أكبر الغفاري. طهران: 
المكتبة الاسلامية . الطبعة الثالثة: 184 ق . 

1 -المامقاني . عبدالله . تنقيح المقال فى علم الرجال . طهران : منشورات الجهان . 
3 

0 المجلسي . محمّدباقر . بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار !82 . 
بيروت: دار إحياء التراث العربى . الطبعة الأولئ: ١5٠7‏ ق. 


06 - . حق اليقين. طهران : منشورات الرشيدي . 
1-06 . عين الحياة. طهران: منشورات القائم. ١١4١‏ ش . 
6 . مرآة العقول. بمساعى سيد هاشم الرشولق: طهوران) المكفة 


الاعلاي 17 افن. 

اكد الموحيرك الخراساني . على . خورشيدتابان در علم قرآن. تحقيق وتصحيح : 
حرتقي الاعدالاق الف راستات متبهد متشورات الولاية: الطيعة الاوارر: 
1 شن 

7 المحلاتى , ذبيح الله.كشف الاشتباه د ركجروى اصحاب خانقاه . 17/1 ق . 
57 المدرّس. محمّدرضا بن مؤمن . جنات الخلود. طهران: منشورات المكتبة 
الأدبية. 4لا7١‏ ش. 

4 - المفضل بن عمر . توحيد المفضل . قم : منشورات داوري. الطبعة الثالثة . 
11 _المولوى. حلال الدين محمّد بن محمد . المثنوى المعنوى (على اساس 
نسخة نيكلسون). طهران: منشورات محمد . الطبعة الرابعة: ١١60‏ ش . 

7د عب . ديوان شمس الحقائق . طهران: طباعة اخوان الكتابجي . 


11 شن 


وه ياعم ا أ اي لي ل ان أي ال اجهذ هاف أ“ ار ود ب كر كن ال جا يو و7 اها تا أب“ قد 1ض[ اد ا عقا 1 بها 19و ليا بو ابقل ها ب وار الح را ل 6 9 


8 النجاشىء أحمد بن على أحمد بن عباس . رجال النجاشى . تحقيق : السيّد 
تومي القتورن الزق الى وات ييه لخر الانتلافي اكلا د 

8 النجفى, محمّد حسن . جواهر الكلام . تحقيق : الشيخ ندا نع الموجانى . 
بيروت: دار إحياء التراث العربى . 

#ادالتماز ف علق بن عضمد. مسشدرك سفينة الجخار» كو اسؤسيية الشير 
الإاسلامى . 50 

١‏ التوري. ميرزا حسين . خاتمة المستدرك. قم: مؤسسة آل البيت لاحياء 
التراث . الطبعة الأولئ: ١816‏ ق. 

. مستدرك الوسائل. قم: مؤسسة آل البيتئلي لاحياء التراث 
لين الأول اله 


ات 


: سيهر » محمد تقى . ناسخ التواريخ (هبوط آدم وحضرت عيسى 22 ) . طهران‎ ١" 
ش.‎ ١١05 منشورات الاسلاميّة.‎ 

-٠‏ سيدان» سيد جعفر . السنخية أم الاتحاد والعيئية أم التباين ؟. ترجمة : ماجد 
الكاظمى . مشهد: منشورات يارسيران. الطبعة الأولئ. 

محمد محيى الدين عبدالحميد. مصر. مبطعة السعادة. الطبعة الأولئ: الاااى. 
1 شاه نعمة الله ولى الكرمانى . رساله مراتب شاه نعمة الله ولى الكرمانى . 
اع .كليات ديوان شاه نعمة الله ولى الكرمانى . مكتبة ملك . 


شمس الدّين الآملى. محمّد بن محمود..نفائس الفنون. تصحيح السيّد 
إبراهيم الميانجىي وأبو الحسن الشعرانى . طهران: الإسلامية . 4 ق. 

8 صدر المتألهين: محمد بن إبراهيم. اسرار الآياث. طهران: منشورات 
لمجمع الإاسلامى للحكمة والفلسفة الإيرانيّة. 


ا الحكمة المتعالية فى الأسفار الأربعة . قم : منشورات المصطفوى. 


غم" / تار يم اله لفلسفة والتصوف طسو بواضكا اناس وسو نري مدي لي ا 0 


1 هٍ القران الكريم. قم:ه لشورات بيدار. الطبعة الثانية: 


. تفسير سورة الواقعة. مع ترجمة وتصحيح محمد الخواجوي. 
تورات المولن ,الطيعة الأول 14 11 

7 . شواهد الرَبوبَيّة. تصحيح : السيّد جلال الدين الأشتيانى. طباعة 
جامعة مشهد. ١717‏ ش . 

غ- . مفاتيح الغيب . طهران: منشورات مؤسسة تحميقات الثقافية. 
الطبعة الأوّلئ : ١777‏ ش . 

0 صدرزاده. محمد . فلسفة وعرفان از نظر اسلام. طهران: مؤسسة الخدمات 
الثقافية. الطبعة الثانية: /ا/1١١‏ ش . 

381 _- نعي » حسن . ديوان الصنعى . مع ملحق حول مختصر تاريخ التصوف . بقلم : 
على اكبر القويم. طهران: ١١17‏ ش . 


١0‏ شس. 
علم الهدى, محمدباقر. سد المفر على القائل بالقدر. تقريرات: سيدعلى 
الرضويء حسن الكاشانىء امي رالفخاري: طهران: منشورات مُنير. الطبعة الأَوّلى : 

1ن ش 


1 . سد المفر على منكر عالم الذَّر. تقريرات: سيدعلى الرضوي. 
بيروت: منشورات دار العلوم. الطبعة الأولئ: ١474‏ ق. 

6 -عيّاشى» ابن النّصر. تفسير العياشى. بيروت: مؤسسة الأعلمي. الطبعة 
الأولئ : 1ق 1 

. غزالى, أبوحامد . احياء علوم الدين. بيروت: منشورات دار الكتاب العربي‎ ١ 


4١‏ فيض كاشانى. محمد بن مرتضى . تفسير الصافى . طهران: منشورات مكتبة 


فهرس المصادر 1 هم" 


الغدندى: الظيفة الثائية:116) اق 

*947 - كاشف الغطاء. جعفر بن خضر. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء . 
قم: بوستان كتاب . الطبعة الأولئ. 

لاهيجى . محمّد. شر حكلشن راز. مع مقدمة كيوان السميعي. منشورات 
مكتبة المحمودي. 

66 .كوهرمراد. طهران: المكتبة الاسلامية. ١716‏ ش . 

7 ملكي الميانجي. محمّدباقر. توحيد الامامية. ترجمة: محمد بياباني 
الأسكوق وسيد تهلول السحادق ..ظهران مؤزسسة نا :الظبعة الأولن 0/8 اتن . 
00 الخوانساري الاصفهانى. محمدباقر. روضات الجنات فى احوال 
العلماءوالنادات» تحفرق :اضك اناما كلنان: تيكب اسماغليان. 1لاق. 
نمازي شاهرودي. على . إثبات الولاية. نيروت: مؤسسة الأعلمى . الطبعة 
الأولى : ١477‏ ق. ْ ْ 

44 اركان دين . طهران : منشورات سعدي . الطبعة الأول : 1787 ش . 


امايحنحكيو انوات رفك قم متشورات نريعان: الطبعة الاولين: 


ا امن 

٠١‏ للس. ممقام قرآن وعترت. طهران: منشورات سعدي. الطبعة الأوّلى: 
7 ش. 

”6 -هدايت. رضاقلى خان. رياض العارفين. بمساعى محمّد على الكركانى . 
مكتبة المحمودي. 144 ش . 1 ْ ْ 
٠7‏ - الكوفي. محمّد بن محمّد بن أشعث. الجعفريّات (الأشعثيات). طهران: 
مكتبة نينوى الحديثة . 


ل1001اء5 مننا 01 “خم0210212ظا عط 01 (8إالالتطتلعك عط وعووناهء15ل عأممط وز 
26011 ع23قء لإعطا لتامط 220 ,تلتكاء84(5)1 لصة إطمدمائطم :أطعتامط) 4ه 
1512221 22 5023 15 «#وطالاج عغطا لاط صعءعلهة]رء0هنا طعده1ممة ع1 
عطغا 220 51025نالء2مه أقط) 5علا0م عط طعتلطت 01 .عتلاعممو2عم 
م6هناء: 01 63515 لادع/ا أه0215201ء ك2001طء5 0م عوط 01 5ع122مع01ا0 

باع 12111 لاقصتاط 22160221 عغطخ ططخم عمدم1ج 
م2250 20ة أمعتطمذمطللطم عغطا 01 1016ا72؟ عط 5عيع2ة كاج عخ1] 
2150 .11©251012ع1م6022 320 211025هم 5صاعاعءء5 +10 5ل وطاعم 
220 مدعن0) عط لاط 0ع12001016ه1 لمطاعم عط كستمليودهء رزاع طن ومع ناج 


(كذ) الاوطاتاطذة ع1 


يتناول الكتاب ستة محاور أساسية» فيمايلى إشارة إليها باقتضاب: 

.١‏ فى بيان طريقة الصوفية والمرتاضين فى كسب المعرفة وبيان تضاد هذه 
رركتم كام الغريدة اللاي 

. فى الكلام في مسألة وحدة الوجودء وإيراد بعض النصوص من كلمات كبار 
الفلاسفة والصوفية فى هذا الشأن. 

وف سيفن الوب الشراض التجناترية فى مجالة الود تبان الفرق بين 
طريقة هداية الانبياء والطريقة البشرية (على راسها طريقة الفلاسفة والعرفاء). 
. فى المعرفة الفطرية» وقد تعرض الماتن فى مطاوي هذا البحث إلى نقض 
1 الجبرفى_الانينان»: و إلى كيفية انتشاد الأفكار البشرية الضالة فى الأوساط 
اليش ْ [ ْ 

6. فى الرد على الفلاسفة والصوفية وإثبات انحرافهم عبر النصوص الدينية. وبيان 
ضلالتهم وتأويلاتهم للنصوص والاشارة إلى بعض تحميلاتهم للأفكار اليونانية 
على الايات والروايات. والتعرض إلى اختلافات الفلاسفة قبل الاسلام وذكر 
ردود العلامة المجلسى وغيره من علماء الإسلام على الفلاسفة. 

.١‏ في بيان لزوم الرجوع إلى الكتاب والسنة فى اصول الدين وفروعهء وأشار فيه 
إلى بحوث أخرى مثل كون معرفة الله هى'فعله تعالى وأن منشأ المعرفة هو العوالم 
السابقة؛ وبيان بعض النظريات بالنسبة إلى عالم الذر وتحليلها والجؤاب عنها. 


20 1 اك 25-5 


ل دسج ا 


ولد العالم الجليل العلامة الحاج الشيخ علي التمازي عاه ١89‏ 
وترعرع في احضان العلم والفضيلة. 

تتلمذعلى يدالعام الفاضل آية الله الميرزاامهدي الغروي الإصفهاني ويك 
فنهل منه العلم بمختلف حقوله .حيث درس على يديه المعارف 
والفقه والأصول. 

فكان بحقٌّ عالاً فاضلاً عرف بغزارة العلم و صفاء الذهن , فعدّ 
من أبرز الفقهاء المعاصرينء وقد قطع اشواط العلم فوصل إلى 
مرحلة الإجتهاد في وقت مبكر من عمره. 

كازيت يرئ أن طريق العلم والمعرفة وبالأخص في العقائد منحصر 
في الآيات القرآنية وروايات أهل البيتإنِيَا » فعكف على دراسة 
الرّوايات والتأمّل فيها ودرايتهاء وكانت ثمرة ذلك عشرات الموسوعات 
والمؤلفات الغنية بالعلم والمعرفة .حتى أطلق عليه المرجع آية اللّه 
العظمى المرعشي النجفي ,َب لقب ( مجلسي هذا العصر). 
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